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۳ شکر وتقسد یر ۳ 
NOD ND ND NO OND‏ 
بعد توفیق الله عر وجل ب لی لاپراز هذ | الپحث واتماه 

أتقد م بخالص‌الشكر وعظيم التقدير لأستاذ ى الفاضل الدكتور / 
موك أحمف خفاجی الذ ى نحنى من وقته وجهده الشي ء الاثير وکانت 
توجیمساته لی نبراسا ینیر الطریق, آمامی ریرشدنی الى د روب الما 
والمعرفضة راجية من اللسه ‏ سبحانه وتمالى س أن يديم عليه عة 
| أص>_ة وأن ينتفع به الملم وطاا به ٠‏ 
فی القائیین علیہا واخص شم ممالی مدير الجامعة وساد a‏ 
عميد كلية الشريعة والد راسات الاسلامية داعية المولى ‏ عزوجل _ 


ان بجزيهم عى خير الجزا* ٠‏ 


r ٣ 


الحمد لله الد ى هد اتا لذا ء وما كا لنهنتد ى للا أن هدانا 
الله ٠‏ الحيد لله تحمده ونستمينه ولستغغره وتوب ,اليه .۰ 
وذعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله 
فلا مضل له ٭ ومن یضلل فلا داد ی له ۰ 

وأشيد أن لا اله الا الله وحدهلا هريك له » وأشهد أن 


محيد أ عبده ورسوله -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تايبا كثيراً. 
وپدسد 
فان المرء قد یعردں له فی حياته مواقف قد ينساق یپا مج 
واه و#يطانه » فينحرف فى بعض تصرفاته عن الحق ٠‏ ويميل عسن 
جاد ة الصواب ء ومقشى الشرع » وقد يكون ذلك فى حق الاه ه 
آوفی حق أحد من خلقه » او فیا معا ء فتبآی هذ م الا خدلاء 
والائحرأافات تلاحقه نتيحة لاقترافا ء ما يقل كاهل الانسا 
ویجہله يتوقسح العقاب ء الأمر الذ ى يدد ذاته ء وسيب له حالة 
من عد م الإتزان النغسى وسوء التوافق الاجتماعى ' 
) وهذ | معلوم ہیا اراتا اللے من آیاتہ قى الآفاة. ه وى أنفسدا 
وما شہد به فى كتابه العزيز أن المعاصى والذ ثوب هی سسب 


الحائب وأن الطاعات هى سيب لجلب النحة والإستةرار النغس اللإنسان 
)۱ 


} ال بي ها روان قلونہ زكر الل پذکر ال تمان اقلوب 


. (۱ ( سورة الرعد : ية : 4 4 


ست سےا سس 


قال تعالی : وا اصایک ین تصقر با كسمت یدیک وو | 
ن كتير ٤ ٤‏ 
وتال تال ١‏ ا اساب من حستةر ين الله ا ابلك ون يعقر 
کس ْنَم . ٨‏ . 
قال تعالی ۲ ۴ ا ان الذین BS‏ شکم"موم اتی الجنعان سا 
ا اشترلی الجارے پش پیعض ما سبوا رَد کنا ال حم ان E‏ 


بر چ کہ سے )€ ( 


وتال تمالی ١‏ أو یق قن ا کنیا ی ن یر٤‏ . 


وهذ ه الأيات شاهدة على أن كثرة الخطايا السيئات قد تكون 
سا فی ضلال المر وهلاکه + وشہوره بالنقص‌رالقلق ۰ وعد م ”عوفیقه 
لفحل الخير أوقيول العمل ٠‏ لاسيما مح الإصرار عليہا وعدم 
التوبة نبا ء 
بالإضافة إلى ما يلاحظ من انحرف فى سلوك بعش الأقراد والجماعات 


٠١ + سورة الشورى + آية‎ )١( 

(۲ ) سورة النسا* : آي : ۷۹ . 
(۳) سورة آل عمران ؟ آية  ١١‏ ء. 
)٤(‏ سورة الشوری ‏ آیة 1 ۳۲ » ٠‏ 
(*) سورة الأنغال : آية ! 


¥ 
کے 
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فى الحياة اليومية وى مواقف الحياة الحقيقية يسبب با خلفته الحضارة 
المادية فى الإنسان ء وأيقظت فيه توازع الہوى ود وافح الشهرة ء 
حتی أصیح بعش التاس یسون هذا العصر يعصر القلق ء وهذا 
لاینکره حه .۰ | 

وشخغلت نفسى کنیرا بهد ه القضايا مدة طرياة ٠‏ وایماناً مکی 
بأن الإسلام هو الطريق الرحيد الى رجوع ودواء القي الأخلاقي: 
الى : تعتبر إطارا مرجعيا نلوك الغرد واسلوپ حیاته ,ان هو أخطا 
1 و انحرف عن الطريق المستقي ٠‏ 

لهذ | وغيره إاخترت مضوعى عن ” التوبة وآرا* العلماء فيا "ء 
وقصد ی بهذ » الد راسة هو التأكيد على أن الإسلام يأخسذ بيد 
الشخس الشطرب ويحرره من بشاعر الاثم والخطليئة التى هدد 
حیات ونه وسمتقبله » ويعيده إلى المجتمح نوا تافعاً اسه 
ودینه ووطنه دون یاس من ماضیه أو قوط ۰ ) 
تال تمالی ۲ × فل ټاعای E‏ على افم لا توا ون 
رم : ال ن اله غر لدوب جنا انه هو الغغور الرحيم ۱ 
وقال تعالی + ٭ وین یل سوءا او پطلتم نفس م نير 
الآ جد له ا ينا ٤‏ 


قال تمالی . ki‏ ا ال ال للذ ین يلون ال پجَهَالة 


)١(‏ سور الزمر ! آية 1 ٣ه‏ ء' 
(۲ ) سورة اأنا* : آي (١‏ 


کے م سے ار 4 ص ب 
شم مون هن قروب کاو رب ال ایی ر كان الله عليسا 
OD a‏ 
حًا ) . 

) ۰ روک ا م ررر ار و ت ( ۲ ( 
قال تعالی وا لى لغفار لمر تاپ ومن وعمل صالحا دم هتد ی ٩‏ 
قال تعالی *. ا ن إا لوا كاحكة 1 ْلا اسه لاکسروا 


ا ووس ل ت 2 سی ج ر ي ص 
الل فاستغغروا لذ تمم ون غر الذ دوب إلا الله ولم يروا على 
س ONT‏ س ot‏ کش ۰ 
ما فعلو وهم پخلمون × اولك جزاؤ هم رین بم وجنا تچری 
ت OS‏ ۴( 
من تخا انار الد ی فسا تما جر المامليي ٠‏ " 
ولق ثبت نجاح الإيمان بالل والرجوع إليه قى شفاء 
بن الشعور يالقلق واف شیا اه 9 مراض » ویتحقق هذا 
وفی کار په من امال ابتغاء مشاته -سبخانه وتعالی ٤‏ 
وشعور المؤمن بأن الاه فی عرنه کفیل بان یبث فى نفسه الشمسور 
بالا من والسكينة ٠‏ ورلن يتحقق ذلك إلا إذا كان العبد بطيفاً 
من الذنوب والاثام أو تابا شما توبة. تصوحا ٠‏ 


بے 


قال عمالی + « الذین اموا ول" بابسا یا يالو ارفك E‏ 


(1 ) سورة الداء ١‏ ية ¥۷ ٠“‏ 
(۲ ) سورة طه 
(۳) سورة آل عمران * آیة! ۱۲٦ ۱۳١‏ ۰ 
)٤(‏ سورة الأدعاء : آي : ٠ ۸٣‏ 


Ê 


کچ 


وسلکت فی هذ ١‏ الییع الضہج الاأتى ١‏ 


ولا : 
س الموشوعية عن طريق التحليل والنقد على أساس الالتزاء 


بالرجوع إلى المصاد ر الأصلية والفرعية نى المرضرع ٠‏ 
سر ا #علمساء العقيدة فيه معنسبة الرأى الى صاحبه وذ کرت 
اد لتا الشقلية والمقلية مع الرجوع تی ذلك إلى الضادر 
الأماية أو المعتمدة الأخرى كما قلت ابق كل ذلك على 
حسب با يکن وتیسر لی ٠‏ 


الا : 
س اسب القول إلى صاحیہ فقط ولا آدعی آنه قول البذهب 


العقد ی الذ ی ینت الي رالا ران | بين ف لك مصاد ر المذاهس 


أو المراجع التى يمكن أن تعتمد فى ذلك . 


ارج ما آراه راجحا ء وأبطل ما أراء باطلاً ٠‏ والمتیاس عند ى 
هو مذ هب السلف الصالع القائم على الكتاب والسنة ٠‏ 
والصحيح هو الذ ى أيده السلف الصالسع بالآدلة النتلية ء 
والباطل هو الذ ى ابات أدلة الكتاباوالسنة ‏ ` 

وكانت خطتى فى‌هذ | البحث أن قسمته إلى مقدمة وثلاثة أبوأب وخاتية ٠‏ 

أما المقدمة : 


فقد تحدثت فيمها عن أهبية هذ ا الموشوع ومبب 
اختیاری له وما دفعنى إلى الكتابة فيه ء وتكلمت فيهسا عن 
شهج البحث والخطة ء 


آما الباب الأول : 
فكان عن : ” حقيقة التوية وخصائصها ” ٠‏ 


وقد أنتظم فى ستة فصو 
الفصل الأول ! ' 


حفيقة التوية وعلاقتما بالتوفيق والخذلان ” ٠‏ 
بينت فيه حقيقة التومة وآراء العلماء وانتهيت إلى أن التوة بة طم 
آمو غد جمہور العلماء وهی ؟ 
١‏ الإقلام الفعلى عن الذ نوب ٠‏ 
۲ س والند م عليه ۰ 
والحزم على عد العودة ,اليه ٠‏ 
> ورد المتلالم الى آهلها . 
ثم ذ كرت علاقة التوبة بالإستغغار ٠‏ 
ولما كانت التوبة توفيق من الله تناولت أنوأع الد اية الموجسودة 
فى القران الكريم وينت محنى التوفيق والخذ لان وتغسیر الآیات الت تتحد ث 
عن الهداية والإضلال عد المعتزلة ورد د ت على رأيهم ٠‏ وبينت رأى ألا شأعرة 
وأهل السنة فى التوفيق والخذ لان ٠‏ وانتهيت الى أن رأى آهل السنة هو ٠‏ 
الصحيح فى أن التوبة توفيق من الله فمن أراد هد ایت وفقه لد لك ویسرله 
الأسیاب ٭ لا كما زعمت المتزاة أن الي من العيد . 


أما الفصل الثاتى : 
فغى ‏ فضل التوبة فى الكتاب والسنة ” 


تحد مت فی عن فضاعل التوية » فاللسه ‏ عز وجل إذا وفسسسق 


س -— 


_ تد يل السیئات حسنات ٠‏ رضحت صغة هذ ا التبد يل واختلاف العلماء 
فی هذ | التبد يل هل هوني الدنيا ء أو يوم القيامة ٠‏ وذ كرت أداة 
کل فریق ۰ 

۲ - وبينت أيضا من فضائل التوبة مغفرة الذتوب وكفير البسيثات ٠‏ فالتوة 
لہا آثار محمود 7 طيبة فى دفم المكروه عن العبد ء وهى تمحو ألذ نب 


وہسہبہا یتمتم العبد فى الحياة الدنيا ٠‏ إلى غير ذ لك من الفضادل ٠‏ 


والفصال القالث ° _ 
فى وجوب التىة وضرورتما ٠‏ 

وذ كرت فيه أن التهة واجية على كل سلم وسلية » يئت 
ری المعتزلة فى وجوب التوة وأنها فريضة » واختلافهم فى رجوب 
التوية من الصغائر ء ثم انتقلت ألى بيان رجوب التوبة عد ألا شاعرة 
رأهل السنة وعرضت دلاعل وجوب التهة من الكتاب والسننة: 
والاجماع ء 
الفسل الراہم ٠‏ 
فى ”اكان التية وشراطها " ٠‏ 

تحدثت فيه عن آراء العلما, فى أركان الترية ه وتعرضت 
لمعنى التهة النصوح جد بعض الملماء أمثال الزمخفسرى 
وابى طالب المكى راين القيم ونيرهم » وترصلت الى أن هذه 
المانى لا تختلف عن بعضها فهى متقارة ولا تخر عن كا 


شہوراً بقمح الذنب وعزما على تركه وعد م 'العود اليه ١‏ وانتهيست 


—-— ~~ 


الى أن التوية التصوح هى ال تستوفى أركان التربة . 
شم كان الفصل الخامس عن قبول التو  .*‏ 
وبیت فی أن الل عر وجل _ قد دعا جمیح عباد ہ الى 

التوبة وذ کرت بنہص الآيات ت التی تد ل على ذلك ء ا 
تی قبول التو من آنا ړا جبة على الله وأبطلت رايم لأن الا 
ليجب عایے شیم فہولا ا عمسا يغعل وهم يسالون رعرضت 
رای الأماعرة تى تبول التوبة واختلافمم فى وليل التيول هل هي 
قطعی أو ظنى وال شاءرة ترى أن قبول التوية واجب بحكم الرعسسد 

والتفضل تم کان رای آل المنة فى قبول التوة من نها تفضل 

من الله كبا قالت أيضا الا شاعرة * وعرضت لبش الايا رالأحاديث 
اتی تد ل على قول التوبة وبيثت علامات القبول . 


فی ماف م رالد ت ک‌‌‌ التوابين 


وذ کرت فيه عص الآيات الت تتحد ث عن توبة الأثبي_|ء وأن 

متهم تعظیم لحستات. ورضع لد رجات نهن باپحسنات الا بزار 

سیئاتن المقرهين ٠‏ واخترت مادج للتوابين من الأنبيا* اتباران 
الله أمررا باتباعپس والاقتد |۰ بہم والہد ی پطریقتہ ۰ 


ثم کان الباب الدای : 
عن كيغية التوبة من الذ نوب ” 


وقد انحظم أيضا فى ستة فصول : 


الفصل الأول : 


تحقيق القول فى الم والصغائر والكبائر " 
ذ کرت فيه الاستنتعاء فی قول تعالى ١‏ لوين تبون کار 
لإ واوا ا ل الل # وتحرضت. لتقسيم الذثوب عد الملاء 
وحغغقت الكلام فى حد الكبيرة والصخيرة ٠‏ 
والفسل الثاني : 
فى موقف العلما؛ من مرتكب الكيرة ” 
وتعرضت فيه لموقف الخرا يج من مرتكب الكبيرة واختلاف فرقهسم 
فى مرتكب الكبيرة وينت أنه يتراوع بين الشرك ٠‏ ركفر اعتقاں » 
وکر شعت ميٽت ان موم کان سبباً لكثير من الحروب بيسن 
السلمين ء وعرضت رأى المعتزلة فى مرتكب الكبيرة وأنه فى منراة 
بین انزلتين ء ومخلدا فى النار ٠‏ ثم بينت موقف الأهاع رة 
من مرتكب الكبيرة وأنه يختلف تماما عن مرقفى الخوا والمعتزاة 
حيث يرون أن مرتكب الكبيرة فى مشيغة الله قد يماقبه الا 
ود يحغو عه ولا يخلد فى النار لأن الخلود خاص بالشركين 
والكفار . وذ كرت أد لة الأ شاع على جواز مخران الله _تعالى _ 
للذ توب ماعد | الشرك وعرضت رایہم فی آیات الوعید فی القرآن 
وکات نهاية المطاف فى هذا المضوم هوراى أهل السنة ٠‏ 


والفصل الثالت : . 
فى”التوبة من حقوق الله ” 


وتناولت فيه كيغية الترية من حقوق الله الخالصة وهي ؛ 


الصلاة ء والصرم ء رالزكاة » والحج ٠‏ وأن التوة تكون بقضا؛ 
مافات مسا وتد ارک ۰ . ) 

وعفت رأى المعتزلة فى التهة من حقوق الله . تحد شت عن تکفیر 
الأعمال الصالحة للصغائر والبعض اشترط اجتاب الكيائر وعدم 
الاصرارعليها ٠‏ ثم سآلت هل الأعال الصالحة أيضا كر 
الكبأئر يدون تة أولايد من تة ٠‏ وذ كرت بعص أدلة من قال 
يتكفير الأعبال الصالحة للكيافر ورد ابن الحافال على هذا ء 
وأخيرا توصلت الى أن التوبة واجبة من الكبائر والصغائر لاا 
فرضترتب الخطاب عاي . 


کی . التوبة من حقوق العبأد ” 


رذ كرت فيه كيغية التوبة من حقوق, العباد ء كالتوبة من القدل 
واختلاف العلماأء قى توبة القاتل وحققت الكلام فى ذلك .وبنت 
كيغية التوية من الزنى والقذف و لايشترطل فيهما الاعلام لأن ذلك 
قسد يد خل الحزن الى قلب صاحب الحق ويكفى فى الثوية الد م 
والاستغفار والتودد لصاحب الحق وتكريمه ٠‏ 
وعرشت اختلاف العاساء فى توبة من تعذ ز عليه رد الحقوق الى 
اصحای ا هل تصح توبته آم أن ذمته لاتبراً الا برد الحق 
الى صاحبه ورجحت الرأى القائل بان توبة من تعنذر عليه رد 


الحتوق دید ے وعليه ن يتصد و بذ لك الحو. ویشوی ن یکسسوو 


ثم ذكرت رأى الممتزلة فى كيفية التة من حقوق العبار . 
وختمت الفصل بالحديث عن اختلاف الملماء فى كفارة الحديد 
ہا الفصل الخاس : ا 

ففى ‏ التوبة واسعاط العقوبة ” 
عتمت فيه اتغاق العملماء على أن حد البحارب ةط 
بألتوية قبل القدرة عليه 4 ود کرت اختلاقېم فی حد التوے 
والسرقة والزنى ٠‏ شم من قاس ذلك على حف المحارب كاسن 
لقي وشم ڪور فال ان هده ألحد ود لا قحا يالتوية واستی لوا 


على ذ لك پبحديث الغامدية وماع _ء 


واللسل الاد س 


فی ' بعص احکاہ التائہین ” 
وتعرست فيه لعدد من أحكام التائبين وسائلها . 
أ حك من عاد الى الذنب بعد التوبة مه ؛ ) 
٠‏ رعرضت» فيه رایین للعلماء : رای يتول بان اث 
ال تب يعود اليه لفان التوبة ٠‏ 
ورای آخر یریآنه لايعود اليه ائم الذ نب الذ ى تاب نه ٠‏ ورجحت الرأى 


الا خير . 


سل 


۲ -حکم من تاب من ذ نب دون آخر ؟ 
تناولت فيه رأى المعترلة الاشاعرة والف : 

وانتهيت الى أن التوبة من ذثب دون آخر تصح برط أن تکون 
الذتوب التى يتوب ضما مخالفة بالنوع للذتوب المقيم عای ا . 

۴ حكم العاصی أذ | حيل بيه وبين أسباب المعصية : 
وعرضت رایین للعلماء رای قول بعك م صحة توبته لان 

التوية انما تكون من الممكن لا من الستحيل ٠‏ 
والرأى الآ خر وهو الصحيم - توبته مبكة ماد امت أركان التوسة . 


: س حكم توبة المبتدع‎ ٤ 
' تحد شت فيه عن رأى العلماء فى توية صاحب البدعة وحققت‎ 
٠ الكلام فى ذلك‎ 
حكم توبة المرتد ؟‎ ٥ 
وذ كرت فيه اختلاف الملما* فى استتابة المرتد هل هى راجية‎ 
وهل اذ | طلب الامهال مهل آم أنه لايد من قتله‎ ٠ أم ستحبة‎ 
٠ فی الحال‎ 
حكم الثوية العابة ؟‎ 
عضت فيه رأى ابن التي وابن تيمية قى التة العامة وأن‎ 
٠ الرسول -صلى الله عليه وسلم کان يتوبه فی اليرم مأئة مرة‎ 


۷ حکم من مات ولم یتب : 
وينت فيه رأى المعتزلة فى من مات .من غير توبة وأنه فى منزلة 
بین النزلتین وط ابه أخف من ع اب‌الكفار . 
وعضت رأى الأهاعرة وأهل السنة وأنهم اتفقا فى أن من 
- مات ولم یتب فأمره مفوض ,الى الله ان شا, تجاوز عه وان شاء 
ابه بقدرذنوبه ثم يخر من النار إلى الجنة ٠‏ ) 


فى ” أمراض القلوب وعلاجما وأئرف لك على شخصية السلم ” 
وقد احتوی على فصلین : ) 
أحدها : ) 
س فی آمراض‌القلوب ۰ 

وميثت فيه أن هتاك ترعان من الأمراض : أمراض بدنية ء 
وأمراض قلبية ٠‏ وأن القرآن الكريم قد أهار اليما ٠‏ 

رذ كرت أن سبب الأمراض القلبية هر البعد والغغلة عن الله 
واتباع الهوى والشيطان . 

شم تحدشت عن آثار هذه الأمراض التى هى الذنوب والمعاصى ٠‏ 
واشرت الى ان هذ ١ہ‏ الاأمراضش ھی ما تعرف حديتا بالاضطرايأت 


IT mm lay 1 ay ren ¬ mm TSI. 1. 
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أما الغصل الثاتى : 


ففی ” علا آُمراض القلوب : 
وذ کرت فيه أن الشیء يمال بضده راذا کان سیب مرش 
القلب البعد عن الله ء فالبعىد يضاده الالتجاء والتوكل 
على الل ٠‏ وذ كرت اسلوب العلا الوحيد وهو التوبة وما يتبع . 
التوبة يعد ذلك من أمور ٠‏ 
ثم بينت أثر التوية على شخصية السام ٠‏ 
أما الخاتمة : 


فپ تشمل هى النتائي التى ترسلت اليما فى هذا 
الست . 
وعد : 
فہڈذا جہد متواضم أشہد اللے انی لم أدخر جہدا 
وطاقة الا سعيت بها الى تحقيق الكمال » وان كان الكسال 
غأية مشودة للجميسع إن اللقص والتقصير من طباقع البشر ٠‏ 
والحق أشہد وأقول + أذ اكان فى هذا البحث فضل علم فهو من 


الله ٠ء‏ وما کان فی من قصور او تقصیر فهو شى ومن الشيطان ٠‏ 


ارا أدعو الله أن يجعل هذا العمل بوا لد یه ون یخغر ی ماقد 
يوجد فيه من زلا ت غير مقصود ة فما أ ريد 1 الخير وما توفيقى الا بالله 
عليه توكلت والله الستعان وهو الهادى الى قوم المبيل ٠‏ 

) ریئا لا ترم قلونا بعد ان هدیتدا وهب لتا من لد دك رحمة ادك أغت 


الوعاب ٠‏ وصلى الاه على سيدتا محمد الأمى وعلى آله وصخبه ولم م 
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الفصل الأول : حقيقة التوبة وعلاقت ا بالتوفيق والخذلان . 


“HEU REH HE HELE 

اللصل الثادى : نضل التوبة فى الكتأب والسنة . 
HETE HELREEEE‏ 4 

الفصل الا لثف: وجوب التوبة وضرورت ا . 
HH HEHEHE‏ 

الفصل الرابيع: أركان التوبة وشرائط هاا . 
١ E E E‏ 

الفضل الغاس : قبول التوب ...ةة . 
HEELERS HL‏ 

اللصل | إساد س : تماد ج راآئد ة من التوابيسن . 


HEHEHE IEE HEHEHE HEB EHRE. 


أصل مادة ” تاب ” فى اللغة 


ONO POMDOND XDD MOMDTDOSDIONDIONDID DD 


( تاب إلى الل يتوب + توبا ٠‏ وتوبة ه ومتابا ء آناب ورجسع عن المعصية 
(1( 


الى الطاعة )ء 
وقال آبو شصور : ( أصل تاب عاد الى الله ورجسح وأناب ٠‏ 


)¥( 
a.‏ )¥( 
او رجسم به من آلتشد بد الى التخفيف ه أو رجع عليه بفضله وقبوله ) ۰ 


( واللے تواب یتوب عل عبد ه ه بقض له 6 اف | آتاي اليه مسن 
)€( 


تبه ) 
( ورجل تواب + تافب‌الى الل ء 


. د مو e-‏ ,)0( 
والتوبة - الرجوم من الذنب ء شى الحديث ١‏ ” الند م توبة .0 


(۱) اسان العرب ‏ ج ١‏ ص٦۳٣٠‏ ء 

(۲) یذ يب اللغة ج ١٤‏ ص۲٣٣‏ ه معجم مقاييس اللغة ج ص ۷ه 
(۳) لسان العرب ۲ ج ۱ ص٢۲۲‏ + أالقامس المحیط ج ٠ ٤١ص ١‏ 
)£( تاج العروسس ' ج١‏ ص!1! ه لان العرب : ج ۱ ص۲۲1 ۰ 
((۵) آخرجه ابن ماجه فی السنن کتاب‌الزهد پاب : ذكرالتوية ٠۲۲۰/۲‏ 


من حد يث عبد اللو بن سعرد ٠‏ 
آخرجه الامام أحمد قى سنده؟: ۲۳/۱] ۰ 
أخرجه الحاك فى الستد رك كتاب التوة والائابة ء باب الند م والتوهة ٠ ۲۲١/۹‏ 
آخرجه الطبرانی فى المعج الصغپر ۲ ۲۳/۱ ء ٩1‏ . 
(1) لمان العرب ¦ ج ۱ ص٣۴۳ ٠‏ 


فمعنى تاب العبد الى الله ء عاد الى الله + ورجم اليه 
وأثاب + أو رجسع عن المحصية الى الطاعءة ٠‏ ) 
تاب‌الله على عبده ‏ عاد بالمغفرة عليه أو رجسع إليه بفضله وقبوله: 
( واستتبث فلاا عرضت عليه التوبة مما اقترف » أى الرجسوع والثدم ء 
(واستتا به اله آن یتب ٩‏ 


(OD 
٠”)كرشلا (وأد رك فلان زمن التهة  أى الاسادم ه لانه يتاب فيه من‎ 


ويخاص من هلا : 

الى أن منتى التوبة لايخرج عن الترك والرجوم عن المعصية ء 
والعود إلى طاعة الله التى تتشل فى اتباع أوامره واجتناب‌نواهيه ه 
هذ أ إذ ا كانت ألتويه من العبد ٠‏ 


ق 


الفضل على العبد أالتائب ٠‏ 


° ٣۲ص‎ ۱٤ج‎ : تہذیب‌اللغة‎ )١( 


فالتا گب يقال ؛ لال التوبة » طباذل التوبة . فى تطلق على الله 
وعلى العيكد . 


(() 
حقيغة الشى* : ( هى مايه الشى "هوهو ) . 


( ويراد بالحقيقة هنا ۽ ما پٹحقق په الشی * » وتتبین صحته وثبوته ء 


كنا قال النبى -صلى الله عليه وسلم -لحارثة : ” إن لكل حق حقيقة: 


ا حَقيَةٌ إا "° MT‏ 


١ (‏ ) شمسالدين السمرقند ى : الصحائف‌الالهية ص ٩۷‏ . تحقيسق 
وتعليق الد كتور : أحمد عبد الرحمن الشريف » الطيعة الأولى 
ر الكويت : مكتبة الغلاح ؛ م.؟ ھ۹۸5٢م‏ ) . 
هذا جز من حد يث الحارث ابن مالك الأنصاري - رضى الله 
عنه _ . فقد مر حاارثة برسول اله صلى الله عليه وسلم - فقال 
له الرسول "كيف بحت يا حار ١ Jl ‘f‏ صيحمت موأمنا حکا . 
قال ۽ أنظر مادا تقول وان لکل شی “حقيقَة » فا حقَيكَةٌ انك ؟٠‏ 
ا قد عزفت نفسى عن الد نيا > وسرت ليلى ۽ وأاظمات نهاري ء 
ي را مرش بی بارزا» وکا تى أنظر إلى أهل الجنسة 
تزا رون فیا : تی آنظر إلى أهل النا ر يتطاغون فیا . 


(۲) 


یصرخون فیہا ” . 

فقال :عرفت ياحارثة . فالزّم“. 

رواه الطبرانی فى المعجم الکییر بسند ضعیف : ج ٣‏ ص 11 ۷)۲ 
( ۳ ) الامام ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين › ج ١‏ » ص )۸ › 

تحقیق ؛ محبد حامد الفقی . ( بیروت ؛ دار الکتاب العرسی 


° ( PY = AA ۲ 


يقول الأمام ابن القيم عن حقيقة التوية ١‏ (هى التسدم 

غلى ما سلف مه نى الماضى ٠‏ والإقلاع عه فى الحال ء والعزم على 
أن لا يعاود ه فى المستقبل ٠‏ 

وألثلاثة تجتمع فی الوقت الذ ى تقح فيه التوبة ٠‏ فإنه فى ذلك 
الوقت يندم ٠‏ ويةلح وعم ) 

قفحينئذ يرجح إلى العبودية التى خلق لها ٠‏ وهذا الرجوع 
هو حقيقة التية). ‏ 

ویری صاحب ” د ليل الفالحين ”: ( أن أحسن ما قيل فى حقيقسة . 
التوية + هوالرجوع من البعد عن الله إلى القرب إليه -سيحانه 
وتعالی ۔۔ 0 
( وعرف بعضهم التوبة بجرك اختيار ذلب سيق مثله مه طزلسة 


)( 
لاصورة تعظيما للسه - تعالى ‏ وحذ را من سخطه ٠‏ ) 


( ۲.) محمد بن على الصديقى الشافعى : دليل الغالحين ج ١‏ ص1۷ 
مصر : مكتية : مصطفى البابى الحليى وأولاده )ء ٠‏ 

(Yr)‏ الشي مخمك السغارینى غذ اء اللباب بشرح وة 
الآداب + ج؟ ص۸ ° (الرياض : مكتبة الرياض الحديثة) . 


حقيغسة الثوبة صد الامام الغرالى : 


يقول الاأمام الغزالى عن حقيقة الثوبة ١‏ (هى عبارة 
عن معنى ينام ويلتثم من ثلاة أمور مرتبة + علم ء وحال ء وفعل٠‏ 
فالعلم الأول ١‏ والحال الثانى ١ء‏ والفعل الثالت . ) 
والأول موجب للثانى » والثانى موجب للقالث ء إيجايا اقتضاهء اطراد 
سنة اله فی الملك والملكوت : 


فهو معضة علم ضر الذنوب» ويها حجابا بين المد 
وبين كل محبوب ٠‏ فإذ ا عرف ذ لك معرضة محققة + بيقين غالسب 
على قلبه » ثار من هذه المعرفة تألم للقلب يسبب ثوات المحيوب ٠‏ 
فإن القلب مهمساشعر بفوات محبوبه تألم ٠‏ فإن كان فواته بشعله 
تأسف على الفعل المفوت ء فيسمى تألمه بسب فعله المغوت لمحبوبه 
ندما ۰ فإ | غلب هة ٠‏ الألم على القلب واستولى ٠‏ اتبعث من هذا 
الألم فى‌القلب حالة أخرى تسى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلسق 
بالحال » وبالماضى ‏ رالاستقبال . 


اما تعلق _ الجا زبالترن لایب الذی‌کان لاا . 


وأما بالاستلال ¦ فبالعرم على ترك الذ نب المفوت حبرب إلى 


آخرالعسر ۰ 


وما بالمافى _: فبتلافی ما فات بالخير والتضاء إن کان تایا و 0)٩‏ 


حقيقة التوبة عد ,امام الحرمين ” الجويئى ” ؛ 


يقول الإمام الجوينى عن حقيقة التوية ‏ (هى الندم 
على المعصية ء لأجدل ما يجب الندم له ٠‏ شم الند م تلازمه صفسات 


ليست منه عموما » وتلاژمه صفات فى بعض الأحوال دون بعش ٠‏ 


فما الصغات التى تلازم التوبة أبدا ء فشا الحزن والغسم 
على ما تقد م من الإخلال بحق اللسه -تعالی _ ه ویغارنه تطۍ عد م 
ماکان فیما شی ۰ 


)١(‏ قال السید محمد الزییدی + المعاصى:المرجوع عنما LL!‏ أن تکون 
قاأصرة الضرر على العذ تب '. أوامتعد به ”إلى غيره . 
فالقاصرة ‏ شا مايقيل القضاء : كالصلاة والصيام رالزكاة الحم ٠‏ 
وشضها ما لايقبل القضاء : كس المصحف على غير وضوء ٠‏ والليث 
فى السجد على غير طهارة » وشرب الخمر وما أشيه ذلك مما 
لايقبل القضاء فيكفى فيه الندم والترك والعزم على أن لا يعود٠‏ 
والذى يقبل التضاء تصح أيضا توبته ٠‏ ولكن يجب عليه قضأة 
ما فات ء لان التوبة عبادة الوقت لوجويهسا على الفور وقد 
قام پا رالقضاء لا وقت له معين ال مشخولة به ٠‏ 

راجع اتحاف الساد ة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين 
٥۰۲ ۵۰۱ ۸‏ ۰ ( بیروت : دار احیا* التراث العربی ) . 

(۲ ) آأيوحامد الغزالى : احيا*طومالدين ء م > ج ١(‏ ص1)٤إ؛‏ 
الطبعة الأ ولى دارالغگر : ۹6ھ ە1۹¥م ) .۰ 


۰ مه 


وسا يقارن التوهة فى بعض الا حوال » العزم على ترك معاود ة 
ماند م المكلف عليه » وذلك لايطرد فى كل حال ١‏ إن إتما يصح العزم . 
من متمكن من فعل ماقد مه » فلا يصح من الا خرس ‌العزم على ترك قة ف 
العصتات . 
فان صد ر الند م من متمکن من مثل ما ند م عليه » فلابد أن بقارنه 
العزم على ترك معاودته » إن من المستحيل أن يكون موطنا نفسسسه 
١‏ 
على معاود ة ما ند م على تقد يمه رعاية لحق الله -تعالى - ) ,0 
(قال ارتفا ا 
لابد فى التوبة من ترك الدتب » ومن الند م على ماسيق › 
وسن العزم على أن لايعود إلى مثله » وس الإ شغاق فيما بين ذلك كله ؛ 
أما أته لابد من الترك غفلاأنه لولم بشرك لكان فاعلا له فلا یکون تاتا . 
والراضى بالشى* قد يفعله والغاعل للشى* قد لايكون تاتيا عله . 
وأما العزم على أن لايعود إلى فعله » فلان فعله معصيلسسة 
والعزم على المعصية معصية . 


وأما الا شفاق فلأنه أموربالتهة ولا سييل له إلى القطح بأنه 


١ (‏ ) امام الحرمين الجوينى : الارشاد » تحقيق وتعليق وتقد يسم : 
الد کتور محمد یوسف موسی وآخر ص ( ٤٠‏ ۲ء ( مصسر : 
مكتبة الخانجی ؛ ‏ بضداں : مكتبةالمثنی » ۳۹۹(ه-١١١1م).‏ 
( ۲ ) محمد على بن اسماعيل الشاشى »> القغال » آأبوبكر : من أكاپر 
علما* عصره بالفقه والحد يث واللغة والأد ب. تون. سنة ۳۹۵ ه > 
من آهل ماوراء النہر »ء وعنه انتشر مذ هب الشافعی فى بلاده . 
من كتبه ”ا صول الفقه ” و ” محاسن الشريعة ” و "شرح رسالةالشافعى '. 
أيو الغلاح عبد الحى اين العماد الحنبلى ؛ شذرات الذ هب 
۴ / هده ( بيروت , دارالاغاق الجديدة ) . 


ی بالتوبة كما لؤمه فيكون خائفا ء ولهذا قال تعالى : × يلار 
7 ا کا ہے سر سے 1( 
الا رة ويرجوارحمة ره ٠ ٤‏ 


(۲) 


. » . " ذا 
وقیل : ” لو وزن خوف المو* من ورجاوه لاعتدلا 0 


الخلامصسة ' 


فمن هذه النصوص تنجد أن العلماء قد اقرا فى حقيقة 
التوبة معنى ء وإن اختلفت عباراتهم ٠‏ 

فين العلماء من يقول + إنها الندم . 

وشهم من يقول ١‏ إنها العزم ٠‏ 

وقسم يقول : انها الالام ٠‏ ) 

و هناك من يجمسح بین الا مور الثلادة فى التعبير فيقول : التوبة عبارة 
عن الندم على المعصية لأجل ما يجب الند م له ٠‏ والاقسلاح عن 
المعصية ء والعز. على عدم الود اليما إذا كانت مقدورة له ٠‏ 

وھذ! الحد فض نظری _ ععريف بالوسيلة التی توء دى إلى 


القسرب من الله والبعمد عن المعصية ء ولذلك تنجد يعض 


۰٩۹ 2 سورة الزمر ' جزءمن آية‎ ) ١( 
٠ هذه العبارة ذكرها فخر الدين الرازئ فى تغسيره طىاعتبارها‎ ) ۲( 
. حد يك نوی » والحقيقة أن هذا كلام مأثور من بعض‌السلف‎ 
°۰ ۱٦1ص‎ ۲ کف الخفاء ۲ ج‎ 
: TENT ه٣ فخر الد ین 'لرازی التفسیرالکبیر : ج ۳ ص‎ (Y) 
١ الطبمة الثاتية ( طہران , دارالكتب‌العلمية ) ه‎ 


العلماء قد عرفا بالغاية مثل صاحب ” د ليل الفالحين " والشين 
السغارینیى 0 


وهذه ألغأية لايد أن تتحتق بالوسيلة وهی الند م ت 0 


ای أن أزيد الأمر ضوحاً فأقول : الناد م لايد أن يكون 
ناداً على بعصي ء لان الندم على الماح لايسى تة » ورك 
المعصية بد ون ند م لايسس توبة هلان شارب الخمر إذ أ مل مت شربسه 
وعزفت تفه نها ء وتاقت الى المیاحات غيرتاد م على مأاصد رمه 


2 


من زلات e‏ فہسذا یسبی تارکا » ولا یسیی تابا ۰ 

وقولنا : اذا كانت مقد ورة له لان من سرق ٹہ قطعت ید ه وأصبح 
غير متمكن من السرقة ء فغى هذه الحالة ليس فى مقد وره إلا ألند ره 
آما العم على عدم العود + فلا يتصور مه ٠‏ 

والاقلاع لابد أن يكون لوجه الله تعالى _ لا خوفاً على 
باله ء أو على سمعته ء أو خوفا من الدلطة ٠‏ . 
(فالتوبة من أعظم الحسنات '! والحسنات كلها يشترط فيا الا خلاص 


ی2 وی 6 1( 
تال الفضیل بن عا فی قوله تعالی ‏ × لیبلوکم اکم اخسن 


٠ + : سورة هود ؟ جزمن آية‎ )١( 

( ۲ ) الغضيل بن عياض‌بن مسعود بن بشر أبوعلى التميسى اليروعى 
المروزى إمام الحرم شيخ الاسلام ولد سنة ه٠‏ ٠ه‏ بسمرقنسد 
وسکن مکة وتوفی فیہا سنه ۸۷( هھ . 
اين العباد الحنيلى ۽ شذرات‌الذهب ر(/ر۷رز 


سس أ يس 


قال + أخاصه واأصوبه ۰ 

الوا + يا أبا على + ما أخلصه وأصوه ؟ 

قال ؟ أن العمل اذا کان خالصا ولم يكن صوايا ٠‏ لم يقبل ۰ واذ أ 
کان صوابا ء ولم یکن خالصا لم قبل ۰ حت یکون خالصا صوابا ۰ 

والخالص : أن يكون لله ء والصواب : أن يكون على موافقة اة 
رقال القفال (لايد مح هذه الأمور من الإهغاق فيما بيسن 

ذلك ٠‏ وذ لك أنه مأموربالتوبة ٠‏ ولا سبيل له إلى القطع باه أتى 

بہا كما لزمه فيكون خائفا ٠‏ 

ولہذ! جاء قوله تعالى : ٭* يخدر الآغرة جوا رحمة ره 6 )١(‏ 


E. 


اڈ آ كانت هذه ھی حقيقة التوبة فى بطر المحققين مسسن 
إلعلماء فما علاقت ا 1۴ ا ستخقار 6 وا کل ور آل 0 ستخفار فیپ سا 
وما الفرق بيدهسا وبين الاستغغار ؟ 


هذا ما سنوضحه الأن إن شاء الله تعالى - . 


)١(‏ الامام ابن تيمية : مجموع فتا وى ابن تيمية جمع وترتيب عبد الرحمن 
الحثيلى ۾ ج ۰ ص۳۸ (الطبعة‌الثائية ۳۹۹٠ھ‏ . 

( ۲ ) سورة الزمر : آية ٩‏ 

. نن هذه الرسالة‎ ٠. تقد م ذكر ذلك ص‎ ) ٣ 


~1 


علاقة الدوة بالاستدفار 


HONORONONOIONCNONONORORONOE 
: معلى الاستغفار فى اللغة‎ 


* + 


الا ستققار مصد ر استفغر ء واستفغر الله لد نيه ومن د تيه بمصنى 
٠‏ ا a.‏ ...)1( 
[ ماحد ) فغغرله ذنبه »ء واغتغر د نيه مثله فهو غغور والحجمع غغر ) 


ر وأصل الغغرالتفطية والستر » غفرالله ذنوبه أى سترها. 


وقد عفر بعقعره غغراً سترك 4¿ وکل شي سر ته وقل غفرته ۽ وبك ET‏ 


. (۲( 
الله د نوبه آی سترها ) ء 


ز وقیل الغغران والمقغرة من الله أن يصون العبفك أن 
يمسه العذاب . 


وقد يقال : غغر اذا تجاوزعنه فى الظاهر ولنم يتجاوز فى الباطن . 
ر واا ا ل د ل با سے 3 ۳ ت 

نحو قله تعالى : ب قل للذ ين امدوا بخغروا للدين لا يرجون ' 

س (۳( 

الله وء 

( واستغغفره سن ذنبه ) ؛ طدنبه ( واستغغره ااه ) على حذ ف الحرف 


۴ ا )<( 
( طلب منه غفره ) قوا وفعلا ) . 


. اسماعيل بن حماد الجوهرى , الصحاح ماد ةغغر‎ ) ١ 
. ٠۲۹ص‎ ۷ ابن منظور جال الدین الأتصاری : لسان العرب : ج‎ )  ( 
) ٠ (>) : سورةالجاثية ؛ آية‎ )۳( 

( ج ) محمد مرتضى الزيدى : تاج العروس من جواهر القامسسوس: 


ج ۳٣‏ ص إفهجچ ٠‏ 


والاستةغفار مما الشر :؟ 


( طلب المغفرة من الله عمالى ‏ على ما اأقترفه العيسد 
) من إشم ٠‏ أو قصر فيه من عمل ٠‏ 
واستغفرت الله : أى سألته المغقرة ٠‏ 

واستغفار الله س تعالى س يكون بالقول والفعل ء ذلك أنسه 
يقصد به التوبة النصوح ٠‏ 

وقد دعا الله سبحائه وتعالى ‏ عباده أن يسألوه العفو 
ويطلبوا شه المغفرة ا 
تال تمالی : مقر آللے ران الل کان کنو ا ۲٩‏ 
أما المغفرة معناها : وقاية شرالذ نب بحيثلايعاقب على الذنب ٠‏ 
ويقول الأمام ابن تيمية :( المغفرة هى وقاية شرالذنب . 

ومن الناس من يقول : الغغر الستر ه ويقول : إتما سمسى 
المغفرة والغغار لما فيه من معنى الستر ء وتفسير اسم الله الغفار 
بأنه الستار ٠‏ 


وهذا تقصيرفى معنى الغفر ء فان المغفرة معناها وقاية 


. ٠١١1 ' سورة النساء! آية‎ )١( 

(۲ ) عبد العزيز عبد الشهيد محمود : ألتوبة الى الله شروطم اا 
ودليل وجهها ء ص ۸۹ ١‏ الطبعة الثانية ر القاهرة ؛ مكتبة 
ابن النيل “(PATA‏ 


شر الذ تب بحیث لا يعاقب على ألذ نب فمن عغرذنبه لم يعاقبعليه ٠‏ 
وأما مجرد ستره » فقد يعاقب عليه فى الباطن ٠‏ ومن عرقسب على 
الذ نب باطناً ا و ظاهراً دا فلم يغار له ه ونما يكون ران الذنب اذا 


(۱ 0) 


والاستغفار دوعان 


( مرد ه ومقرون بالتوية ٠‏ 


ارد ٠‏ کتوله _تعالی على لمان ت عليه السلام - لقوسه : 


ا 


٭ فقت قروا کو إن كان ازا × يريل السا يكم 


۲ 
مد زارا 7 | 


سرا لے 2و ر ) 


وكقول صالح لقومه ١‏ ×« لول ستففرون الله لملم ترحمون ٤‏ 
والقرون بالتوبة كقوله تعالى ؛ ٭ هو توانقا E‏ 
وترم فيا قاترو و إل إن ن سای ؛ 


٠ ۳٠۴ص‎ ٠١ الامام ابن تيمية ! مجموعفتاوی أبن تيمية ! ج‎ )١( 
٠١ 164 [١ ° سورة توح ية‎ )١( 

(۳) سورة التمل : أية : 1> ء 

٠ ٦1 آية ؟‎ ١ سورة هسود‎ ) ٤( 


( 


سے 


ول تیالی ٠‏ ٭ واشخقیی اکم ھا نو اناجمو 
فالاستغفار المفرد كالتوبة ؛ بل هى التوبة بعينهاأ هة مسسع 
تضمنه طلب المغفرة من الله ٠‏ وهو محور الذ نب» وإزالة أثره » ووقاية شره؛ 
. فالاستخغار يتضمن التوبة ٠‏ والتوبة تتضمن الاستغفار * وکل 
شہما يد خل فى سس الآخر عد الإطلاق . 
وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى ١‏ فالاستفغار : طلب 
وقاية شر ما شى ٠‏ ) 
والتوية + الرجسوع وطلب رقاية شرما يخاف فى المستقيل من سيثات 
أعباله ٠‏ 
فهاهنا ذنہان ؟ ذنپقد ضی ٥‏ فالاستغغار مه : طلب 
وقاية شره ٠‏ وذ نب يخاف وقوه ٠‏ فالتوبة ١‏ الحرم على أن لا يفعله*٠‏ 
والرجوع إلى ال يتناول النوعين : رجعع إليه ليقيه شر ما سى ٠‏ 
ورجوع اليه ليقیه شر ما يستقبل من شرنغسه + یقات أعماله 


(1 ) سورة هود : آية : ء۹ ۰ء 

)¥ ( اما تي الجویة دان الین اص ¥ء A0‏ 
ا الطبعة السادسة ( بيروت : المكتسب 
الاسلاس ١‏ ۰٠ھ‏ ) . 


r 


أستدتساج 


ومن هنا نستتتم ن هناك علاقة قوية بين التوية والاستغغارء 
فلا يتم أحدهما الا بالآخرء لأن التوية تتضمن الاستغغار ء 
والاستغفار تمن ألتوبة + 
وألا قلاع عن الذ ني ن وعلہ م العود اليه 
وكذ لك المستخفر لاب له من هده الأمور ء لأله لو حرات لاه 
بالاستغفار مع استمراره على الذنب لما كان مستغقرا . 


رمعد أن ضحت العلاقة بين التوبة والاستغغار ء لعل سائلا 
سال ويقول + ما دور التوة التى نتحسدث ها بجائب القضا. 
الكنى ٠‏ 
بمعنى أن السو ال الآن هو : اذاكان القضاء الكئى قد سبق 
بالسعادة لفلان ء والشقاوة لفلان ٠‏ وأن فلاا سيذنب ريد خلل النارء 
وكلنا يعلم أن القضاء الكرنى ضرورى الوقوع حتم تنفيذه . 

فما هو موقف الإنسان حينئذ ٠‏ هل يتوب إلى الله يعد أن 
عرف أن القضاء الکنی حتم تبفیذه املا توب ؟ 

وهل ذلك النوع من القضاء يقدح فى العدل, الالبى ؟ 

للإجابة على هذا التسال ويره من التسار” لات التى تطسرح 
تفسهسا فى هذا البقاء ٠‏ ) 


ہے ۹ا سه 


يجد ر بنا أن نبين الترفيق والخذلان وطلاقتهما بالتوية : 
ولکن قبل أن نخوض فی التوفيق والخذلان » حب أن آنه باد ئ ذ ى 
بدء آن الله تبارك وتعالى ‏ قد تفضل على خلقه بأنواع 
نتاف من الد اية العامة التى لابد شا لاقامة الح 
على العباد ء 
واذ ١‏ تأملنا القرآن الكريم ء نجده قد ضح لتا أنواع الداية ‏ 
الت خش بها من يشاء من باد ٠ ٠٠‏ 
جد أيضا أن حديث القرآن الكرم عن التوفيق والخذلان ء 
رالد اية والاضلال ٠‏ 
وسوف ينضح لنا هذا ٠‏ ان ا عفنا مراتب الد اية فى القرآن 
الكريم حتى نخد د بالضبط على ضوء ذلك التفيق والخذلان ولاقتهها 
بالتوية . 


أنواع الد أبة فى القرآن الكرم 


YP PAP SONO AONOACACIOOIOENPEIPIONEE 


المد اية الواردة فى القرآن على أنراع أو أقسام ثلاثة : 
القسم الأول : 


ر فاللسه تبارك وتعالی ‏ أرشد كل نفس إلى 
ما يصلح 8 شأنهسا ء وفطرها على جلب المشافع ودضع الضار 6 
وهذه أ أقسام الهداية ٠‏ 
والعقل فى الائسان يعتبر من مظاهر فطرة الله سبحانه ‏ 
لاناس على جلب الضافع ودفم الضار التى تشترك بةية الكائنسات 


ويقول فى سورة الشس : 
oO‏ ے2 


ا ر “9 3 م س ي ےا )۳( 
٩‏ وس رما سواها × فالہما فجورها وتقواها ‏ 


١ (‏ ) الامام ابن قيم الجوزية : شغفاء العليل فى ساعل القضاء والقد ر والحكمة 
والتعليل ص ه1 ( بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ۹۸ ۲ 1۹۷۸م) 

() سورة الأعلى ؟ آية ٠٠١۲ ١‏ . 

(۲ ) سورة الشس ؟ آية ۲ ۸۰۷ ٠.‏ 


اس 


بهذا القسم من المد اية الفطرية قد قاد کل کائن الى الاعتراف 


وهذ ه الهد اية تقترن فى القرآن الكريم بالخلق للدلالة على 
الرب الخالق . 
قال تعالی ؟ 
م ار ا 
٭ قال فمن تتا یا موس × قال رتا الد ی“ ایی کل هی 


من ألخلق بيا يصلح به لما خلق له وهداه الى ذلك). ' ٢‏ 


فهذه ألهداية هداية ذاتية فى الانسان والكاات كلا 
موجود ة فى داخله وعامة فى خلق الله -تبارك وتعالى _ ٠‏ 


القسم الثائى : 


وهذ ه الهداية أخص من التى قبلها ٠ءبها‏ تقوم 
حجة الله على عباد ه» فلا يماقب أحد من خلقه الا بعد أن 


oT ' سورة طه : آية‎ ) ١( 

(۲ ) الاعام أين قيم الجوزية ۽ شفا* العليل فى مسائل القضاء والقد ر 
والحكمة والتعليل ص ۷۹ . 

( ۳ ) الشوکانی ۽ تفسیر فتح القدیر ج ۳ ص ۳٦۸‏ ( بیروت : دار 

المعرفة للطياعة والنشر ) . 


س ۷١‏ س 


یرسل اليه رسوا پبين له طریق الخير من الهر حتى يقطع عليه 
ل ہے ي ص م (7) 
الحجة ء قال تعالى ۸ وا کا ملين حن نيعت رس ۾ 


ولقد أثبت القرآن الكريم لنبيه _صلى الله عليه وسلم- 
ذا القع حین قال ٭ وی اوی لی شتتی ۾ ٠"‏ 
ومن رحمة الله ۔تعالی ‏ پعباد» وحکمته آنه خلی بین خلقه 

وبين هذه الہداية وشحم الأسباب والاآلات والوسائل التى تقبلہا 
وتفيد بها من العقل والفطرة ٠‏ وهذا معناه آنه -سبحانه - لس 
يخل پين احسد من خلقه وبين هذه الهد اية ء حتى من حرمسه 
من خلقسه بعش الأسباب والالات كالىجنون والصغير وغيرذ لك ء فقد 
حط عه التکالیف بحسب حالته e‏ 

من ذلك قول الله _تعالى ‏ ! « ل على اتن خَ” 
ي ٣‏ 2 )€( 
ولا على لاع حرج ولا عل اليش حر 


وده الد أية شی آساس التکلیف ووتاه وقن طریقہ ا تٿکون 


١(‏ ) سورة الاسر أ* ‏ آية ? دل ء 

(۲) سور رة الشورى ية † ەه ۰° 

(۳) الامام ابن قيم الجوزية : شغاء العليل فى مسال القضاء والقد ر 
والحكمة والتعلیل ص ۷۹ ء ء۸ ء 

(> ) سورة‌النور : آبة: إ1 ٠٠١‏ 


س ٢آ‏ س 


السئولية ويكون الثواب والعقاب ٠‏ 

وف | ا من الهد اية لايستلزم التوفيق من العباد لأن 
حصول الاهتد اء ی وحصول السب لیس کاف فی وحوك مسببه لماع یم 
ذ لك من فسان الفطرة وطغيان الماد ة وطغيان ماد ته عليه ٠‏ 
القسم الفالك : 

(هد أية التوفيق والالهام وخلق المشيئة الستلزمة للفعل ٥‏ 
وهد | القم أخص اق م األہدأية » لأنه لايكون الا لمسن 

قضن له كوا بألسعادة قفعلا ٠‏ 
وهذ ه المرتبة تستلزم أمرين : 


أحد هما 
أحدهطا ' قعل الرب ال بهو الیدى بخاق الداعية الي 


الفعل والمشئية المستلزمة له ٠‏ 
الأمر الثانى : 


فہو الہادی ه والعبد المهتدى 
ر و (۱) 


٠١ ٩¥ سورة الاسراء : آية ؟‎ )١( 


فعل العبد ‏ وهو الاهتداء ء وهو أشرفعله سبحانه _ 


a 


وقال يا على لسان أهل الجنة : 


حه ي ال ی هان رلب ا کا الت ی وہ اه 
ر ت ( 
هادا الله ٭ 


n‏ : «اتكلقهوى تن اخ أ حبی رل الله بهم ی من 
2 ا س } 
وهو اعم پالمپکد ين ۶ قال ععالی :ل ناله ى هد الله ٤‏ 


وهذ 1 اقم من اليد اية بيد الله وحده لايقدر عليسه 


(¥ 


أحد غيره ء وهو ليس من وظيفة الرسل ء فهو فضله يختص به منن 
يشاء من عبأد ه ولا حرج على فضله ؛ ولذ لك لا يفحه الا للمباأد 


بلا سیب پتقد م به العيد بين يد ى الله ٠‏ 


سے ر ار ري ا ي ګِ 
ب قد اکم رودا بین کم كيرا نّا كسم 
س م ي ر اسح اس 
اكاب فوا عن کثبر × قسد جااکم سن 
سے ٣ے‏ 
لے ہے رشان 


الله دور وتاپ بین » بد کیم الل من ابح ررضو 
س یح س ر ور ن رس سے و ا ا ۳ 
سبل السادم یر جہم ین الطلماع ر الور .بيه fe‏ 


یا أل السا 


ے٣‎ 


. >۳ : سورة الأعراف ؟ آية‎ )١( 
سورة القصص ` آية † ٦ه ء‎ (۲( 
. ۷۳ ٠+ سور آل عمران  آية‎ )۳( 
. ١٦ء١١١‎ : سورة المائدة ؟آية‎ ) ٤( 


سے ۵ س 


ومن هنا کان لقم الڈانى من ألہد أيه شرط فی حصول هده 
الد اية الخاصة ء٠‏ 

بلما كان العيد فى كل حال محتاجا إلى هذه المرتية ممسسن 
الهداية فى جميع أفعاله وتصرفاته من أمور قد فعلها على غيسر 
الد اية » فو محتاج إلى التوبة شها ٠‏ 

وأمور هد ی إلى اصلپا د ون تفصیلما اوهدی اليما من وجه 
د ون وجہ ٥‏ فہو محتاب إلى تمام الہدایة غیہا لیزاد هدى ٠‏ 

وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من اليداية فيا فى 
المستقبل مثل ما حصل له فی الماضی ٠‏ 

وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية ء 

)1( 
إلى غير ذ لك من أنواع الد اأيات )١‏ 

ويعحد أن اضحت لنا مراتب الد اية فى القرآن الكریم ٥‏ سوف 
نبين موقف المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة من الہداية رالتوفينسق 
والخذلان ٠‏ 


(1() الامام أبن قيم الجوزية اء العليل فی مسائل القت اء 
والقد ر والحكمة والتعليل ' ص ء۸ لإي م ١‏ ا 


س١‏ س 


(١( 
التوليق وألمل لان عى المعترلة‎ 
4000000000000000000000000000000000 


تبین لنا فيما سبق أن القرآن الکریم ورد ت فيه آيات كثيسرة 

تد ل بظاہرها على أن اليد اية والتوقيق والاضلدل والخدذلان من الله 
سبحانه وتعالى ‏ وكذ لك الختم .والطبع على القلوب ٠‏ 

فرت المعتولة إنكار هذا ء وقالت : إن ظاهر هذه الآيات 
شاقضص لبد العسدل الالهى ٠‏ ولفكرة الحرية التى دترتب عايما 
السئولية والثواب والعقاب . 

ولذ لك جعلت كل آيات القرآن يى ذلك النوعم من الآیسات 
المتشابهة ٠‏ وتأولته بتأويلات باطلة لاسند لها من اللفةء 
والعقل ء كما سيتضح لتا هذا فيمايعد ٠‏ 


ومع أنه لايدافئ المد ل الإلهى إن اختص الله - سبحانسه 
وتعالى ‏ بالهداية والتوفيق من تقرب إليه من عباده ٠‏ 


)١(‏ غفرقة من أقد م الغرق الاسلامية » قدمت العقل على النص ء 
وانتهجت ومائل عقدية ‏ ممينة إعبدت فيا على العقلء 
والجد ل ء هرت فى بداية القرن الثانى الهجرى فى مدينة 
البصرة ٠١‏ التى كانت فى ذ لك الوقت ء أهم ملتقى للعلم الإسلاس ء ٠‏ 
مشبعاً جوه بآثار الثقافات الأجنبية تجرى إليه » وتمتزم فيه . 


س ٢۷‏ س 


واختص بالخذ لان والاضلال من حاد عن سبیله »> فو 
فضله يو*تیه من يشاء ویمدعه عمن يشاء . 
وإنما يقد ح فى العدل الالهى » لو حرم أحدا من الهداية 
العامة »> ثم حاسبه على أ مره وشسهيةه . 
وقد قلت فيما سبق ان الہداية العامة مقد مة لنيل اليد أية 
الخاصة » أوالحرمان منها فو تفضل على الجميع بالهداية العامة 
وا ختص من آ هتد ی اليد اية الخاصة » وكأئت جزاء من الله على 


اسرب ر ساو ت 9 


و س )١(‏ 
م 


والظلم يكون اذا منح هذه الهداية من ليس أهلا لاء 
ولا مستحقا إياها . ) ) 
وألمعتزلة تزعم رأن أفعال العباد لايجوزأن توصف بأنما 


من الله تعالى ومن عنده ومن قبله ء وذلك واضح . فإن 


ہے 


د ظهرت على يد وأصل بن عءطاء المتوفى سنة (١۳إه)‏ ء تم 
عبرو بن عبيد -المتوفى سنة 1ه » ٠‏ 
وکا ن الإ عتزال قريبآً من الد ولة وقريباً من حركة الترجمة التى أد ت 
إلى بلاء عظيم فيما بعد بسبب تأثر المعتزلة بالفلسفغة التى 
ترجمت » وتشجيع الد ولة العبأاسية : | 
د . محمود خفاجی: فی ) العقيد ة الاسلامية بين السلغية 
والمعتزلة ): :ج | ص ۰۳۸ ۹ ١ء‏ الطبعة الا طی ( ۲۹۹ ۱۹۷۲۹7) 


( 1 { سورة مریم : أية + 1 ¥ 


س ۸ ب 


-تعالى - أومن عنده. > أو من قبله لما جأز د لك » اذا لا يجسوز 
اضافتها إلى الله - تعالى ‏ إلا على ضرب من التوسع والمجازء 
وذ لك بأن تقيد بالطاعات فيقال إنها من جهة الله -تعالى ‏ 
ومین قبله 4 “على معني أنه أعائنا على ذلك » ولطف بنا »ءوولقتا › 
۱ 
وعصمنا عن خلافه). ' | 
فالعباد يغعلو. أعما لهم بالقد رهالتی خلقها الله 
) سبحانه‌وتعا لی يمم 
( فالمعتزلة عظموا الله بتنزيهه عن‌الظلم وخلاف الحكمهة . 
. ۲ 
واخلوا بتعظيمه من جهة التوحيد وكمال القد رة ونغوذ المشيقة). | 
فهذا أساس مذ هب المعتزلة » وعلى ضوءذ لك أخذوا قى 
تفسير التوفيق والخدذلان . 
فا لتوفیق عند هم : 
(FJ)‏ 
هو :(اللطف الذى يوافق الملطوف فيه فى الوقوع ) . 


(۱( القاضى عبد الجبار ۽ شوح الأ صول لخ ميسة : تحقيق الد تور .. 
مب الكريم عثمان ص ۸ ۷۷ء ۲۷۹(القاشرة؟ مكتبة وهبة؛ ٩‏ ۱۳۸ھ ٦٥‏ ۹ ام). 
( ) الامام اين قيم ا لجوزية + .شغاء العليل ص۸1 . 


س ١٦‏ س 


1 
ومعتی اللطف کا ذ کره القاضی عبد الجبار فى كتابه "المخني " 
هو : (ما يدعوا إلى فعل الطاعة على وجه يقم أختيارها عنده ؛ 
او يكون أولى أن يقع عند 4 ۽ على هذ ین أ لوجهين یوصف الا مر 
(Y}) ٤‏ 
أالحاد ٿث يانه لطف ) 


فأما اللہد اة فی دظرهم هى : 


(الارشاد وإبانة الحق والدعاء إليه » وليس المراد 
بها خلق المد اية فى القلوب). ' ٠"‏ 
ویری ألقاضى عبد الجيار :( أن هنالك هداية عامة »ء وهداية 
خاأصة . 
يقول : أنه -تعالى - هدى الخلق يالاد لة والبيان » ویهدى من 


(tJ | :‏ 
امن بالثواب خأاصة ٠»)‏ 


١ (‏ ) الشهرستانى : تهاية الاقدام فى علم ألكلام : صححه وحرره : 
الخريد بوم ٠٠ص ١١‏ ؛ ‏ (بخداد : مكتبةالمثنى ) . 
( ۲ ) القاضى عبد الجبار : المقنى ف٠‏ أبواب التوحيد والعدل » ج ٣٠ء‏ 
ص » تحقيق : مصطفى السقا ء(القاهرة : ''معابعة عيسى 

البایی الحلبی وشرکاه ›» .٥۲۸ھ‏ ٥۱۹1م)‏ . 

(۳ ) عبد القاهر البغدادى : الفرق بين الفرق ص٠٠٣٣‏ الطبعسة 
الثالثة ( بيروت :۽ دارالافاق الجديدة »ء ۱۹۷۸م ) . 

( > ) القاض عبد الجبار : تنزيه ال قرآن عن المطاعن » ص ۹٠ء٠۲‏ 
( بيروت : دارالنهضة‌الحديثة ) . 


وثذ كر هنا أيات قرائية تتحد بث عر الهد ى أولدہا المعترزلة 
أو من أن الايمان والكر والطاءة والمعصية هى من فعل العباد 


اسهم وليس من خلق الله . 


تال تعالی : 
3 ری ال را ق مايرم » 


(۲( 
تصميمهم على كفرهم). ' ' 


وأيضا قوله تعالى : 

% ن رر ال آن پد به شرح صر للام ۴ 0 
"فمن يرد الله أن يهديه " : [أن بلطف به ولا يريد أن بلطف 
الا بمن له لطف . 


یشرح صك ره للاسلام ' : بلطد به حای یرغب فی الإ سلا م وتسکن 


)1( سورة أل عمران : أية : ۸ 

ر ج ) الامام‌الزمخشری : تفسیرالکشاف : ج 1إ ص 2)۲۲ ( بیروت: 
٠‏ دارالمعرفة :للطبامة والنشر ) . 

{YT )‏ سورةالانعام : آية :+ ذإ ءا 


ر( ) الا مام الزىغشرى ۽ تفسپر الکشاف ۽ ج + ص۹ 


١ 


r 7‏ 0 اا 1 
اى لبف به لا نه عرفو من 


وقال قایلون : 
: 8 )¥( 
(التوفيق هوالحكم من | لله أن الإنسأن موفق ) . 
وهذا المعنى للتوفيق ذ كره الفخر ألرازى فى تفسير قولسه 
و سا ر y7‏ )€( 
تعالی - : ٭ بضل به کثیرا وسېد ی به کثیرا ) 
ويسند ه الى المعتزلة . 


وحذ ا تص ما ف کره : 
( یهد ی ای یحکم يان ا لموين مهتد › وتسمیته بذ لات لان 
حقيقة قول القاعل هداه جعله مهتديا » وهذا اللفظ قد يطلق 
على الحكم والتسمية . 
قال تعالی : 
6ا جحل الله من حير + ' 


ای : مأ حكم ولا شرع . 


1 ± 


~~ 


۲١ سورةالنحل : أية:‎ )١( 

٣ (‏ ) الزمغشلرى : تفسيرالكشاف : ج ۲ ص ۲٠٩‏ 

(۳) أيو الحسن الاشمری. ,۽ مقالاتالاسلاميين ج ١‏ ص »٠۲٦‏ 
٠‏ تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد » الطيمة الثانية » 

7 (القاهرة : مكتبة التهضة المصرية ء¿ ۹ھ ۶194191( ° 


(> ) سورةالبقوة :+ آية : ٦؟‏ 


سے ۷ ۷ 


وتال : #٭ قل ان هدای اللو هوالهى و 

معتاه ٠:‏ أن الهدى ما حكم الله بأنه هدى . 

وقال ؛ % ومن سبد الله لهو المد م" 

أى :من حكم الله عليه بالهدى قو الستحةق لان يسمي 
مہتدیل ۴(٠‏ 


( قال جعغر بن حوب ۴( 


التوتيق والصسد بد لطغان من ألطاف الله _-سبحانه _ 
لايوجبان الطاعة فى العبد » ولا يضطرانه اليها »فإذا أتسى 
الإنسانُ بالطامة كان موفقا ددا . 

1 2( 
وقا ل يجبا تې ۽ 

التوفيق هو اللطف الذى فى معلوم الله - سبحانه . 
أنه إذا قعله وفق الإنسان للايمان فى الوقت » فيكون ذللك 


1 
وان الكافر ذا فعل به اللطف الذى يوفق للايمان فى 


. ٩۷ سورة الاسرأء : آية؟‎ ) ۲( ٠ سورة البقرة آیة ؛‎ ) ١( 
` ٠ه‎ ١٤1ص‎ ٣ج‎ ۲ الامام الفخرالرازی : التفسیرالکبیر‎ )۳( 
جعفربن حرق آلہمد آئى : ن ا المعتزلة 6 ا ولد‎ ) ٤( 
سند ۱۷۷ هھ ٭ آخ الكل معن آ بى المذ يلالعلاف بالبصرة ن‎ 
كتا قال الخطيب البغد ادى إنها معروفة خد التكلين ” رة‎ 
r سثة 1٦۳ھ . خير الد ين الزركلى + الاعلام‎ 
الطيعة لخا مسة (بيروت؟ دارالىل‎ 
۰ ( للملايين ی 1م‎ 
| محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجياء شی آبوعلی ؛ ولد سنة ۲۲۵ ھ‎ )١( 
ا إئمة المعتزلة ورئیی عام “اكلام قى عرو وليه تسية الطاقفة‎ 
قرىالبصرة) توش سنه ۲. ھل تسیر ” حاقل بط ءرد عایسه‎ 
° 1/1 ازرکی الاعلام‎ ٠ الاشہری‎ 
۲۹۲۱/۲ أينالعماد الحنبلى ؛ شد رات الذ هب‎ 


سس ٣‏ س 


الوقت الٹاتی فہو موفق لان بوٌّمن فی الثانی »› ولو کان فى هذا 
١‏ 
الوثت كافرام . ' 


ومن خلال هذا العرض لمعنى التوفيق عند المعتزلة نجسد 
أتهم یرون أنه توفيسق عام يكون بارظهار الات وإرسال الرسل 
وانزال الكتب . 

وهذا المعنی ذکره الفخر الرازى خلال تقسیره لقوله تما لى : 
کیت یکدی الله وا کا بد إتايم ۽ ب 
فقد جاء فى التفسیر الکبیر للرازى + ٠‏ 

ر أماالمعتزلة ققالوا + أن أصولنا تشهد بأنته - تعالی - 
هد ى جميع الخلق الى ألدين بمعضى التعريف » ووضع الد لا سل 
وفدل الألطاف » إذ لويعم الكل بهذه الأشياة لصار الكافر 
والضال معذ ورا › ثٍ إنه ۔ تعالی _ حكم بأنه لم یہد هےء لاء 
الكفار » فلابد من تفسير هذه الهداية بشىء أخر سوى نصب 


الدلافل (' 


. ۲۲٦ص آبوالحسن الا شعرئ : مقالات الاسلاميين : ج إ‎ )١( 
۸1 : سورة ال عمراأن ۽ آية‎ (۲ ( 


( ۳ ) فر الد ین الرازى , ' التفسير الكبير:: ج ړ ص ٣ز‏ ۰ 


سس ے ا س 


فما الخذلان والاضلال : 


فقال بعضهم : ) 

( الخذلان هو ترك الله - سبحانه - أن يحدث من الالطاف 
والزیاد ات ما يفعله بالموء منین » نحو قوله تعالی : وال 
اهتقد وا راد هم ھک یروا تا ھم فوا هه ۾ ' ١‏ 
فترك الله -سبحانه - أن يفعل » هوالخذلان من ١لا u‏ 
للکافوی ۲ (۲) 

وقد ورد هذا المعنى فی تفسیر الکشاف عند قوله تعالی : 
٭ وت مرق آن لمل صد ره ما حرجا ۾ ٠‏ 
( يط ومن يرد أ يضله »٭ : ان يخذ له ويخليه وشأنه وهو الذ ى لا لطف 
له ) 
ویجعل صد ره ضيقا حرجا » : يمنعه ألطافه حتی يقسو قلبه 


. )€ ( 
وينيو عن قبول الحق ويفسد فلا يد خله الإيماأن ). 


(1) سورة محمد : أية : ۷ل 
(۲ ) أبوالحسن الاشعرى : مقالات‌الاسلاميين : ج إصرجم . 
(۳) سورة الانعام : أية : ٠إ‏ 


( ۽ ) الزمخشری : تفسير الکشاف : ج ٣‏ ص و 


وأيضا جاء هذا المعنى فى نفس التفسير عند قوله تعالى : 
وام ن حقت مله الصَلال م ' ٠‏ 
(آى : ثبت عليه الخذلان والترك من اللطف لاأنه عرقسه 
مصمما على الکفر لایاآتی مته عير "° 
وقال بعضهم : 
ر الخذلان فمن الله -سبحائه ۔ هو تسميته إياهم والحكم 
بأنهم مخف لون 
وقال بعضهم : 
الخذلان عقوية من الله -سبحانه - وهو ما يفعله بهم 
بن العقوبات) (") ) 
وذ کر هذا المعنی فخرالدين الرازى فى تغسيره على لسان 
أالجباثى عند قوله تعالى : | 
منم من حقث قلية الضلالة ) 
(قال الجبائ “ي 


أن المراد العقاب » وفى صفة قوله : # حقلت عليتسه ¢ 


)١(‏ سورةالنحل + أية: هم 

(۲) الزمخشرى : الكشاف : ج٣‏ ص۹. 
ر م )آبوالحسن الا شعرینمقالا ت الاسلامیین ۽ ج ۱ ص ۲۲۸ 
٤(٠‏ ) ترجمله ص ۳٣‏ . 


سے | ١‏ س 


دلالة على أنها العذاب دون كلمة الكفرء لأن الكقر والمعصية 
لا جوز وصفم-ا بأنه حق : ) 

وأيضا قوله تعالى بعسده : ل فسیروا فی رضي قادظروا کید 
ن اقب اعد بين ٤‏ (1) 

وهذه العاقبة هى آثار اللاك لمن تقدم من الأمسم 
الذبن استأصلهم 1 لله - تعالى - بالعذاب » وذ لك يدل على أن 


ِ. ۲ 
المراد بالضلال المذ كور هو عذ اب الاستكصال) . ( 


وهذه المعانى ذ كرها البغدادى فى كتابه " أصول الد ين" 


فقد قال 


Ê 
: زعمت القد ربة ان الإ ضلال على و جين‎ } 


)1( سورة النحل : أية : ٣١‏ 

( ۲ ) فخر الدین‌الرازی : التفسیرالکییر : ج ۲ »ص۲۹ 

(م) عبد القاهر اليغدادى : أصول الدين ٠١١ ١‏ الطيعة 
الثانية ء ( بيروت , دار الكتب العلمية 2٠۰‏ هھ ۱۹۸۰م) ۰ 


س ۳ 


وقد ظن المعتزلة أن الله اذا جاز أن يختص أحدا من 
خلقه بغضله د ون البعض فقد حاب ذلك المخلوق وظلم الا خرين › 
لأن العدل الالهى عند هم يقتضى التسوية بين العباد فى كسل 
شىء » ولا شك أن الله قد سوى بين جميم خلقه ابتداءمن الهداينة 
العامة حيث وهب العقل وأرسل الرسل وأنزال الكتب ولم يختص 


س 
بذ للك أحداأ دون الاجر . 


والتسوية فى الفضل والنعمة لا تكون الا بين متماثلين لا بين مختلفين ؛ 


0 ٤ 
والقضاء قد جری بان : % ومن اعرت ج ف کری فل له معيشة ض6‎ 


وو رور (1 ( 
ونحشره يوم القيامة اع # ۰ 


۲ 
وحری ايضاً ؛ وزد الله الذين اهتد و هی ى م 


£ }۳ 
الله - تعاليى -يقول : و قلا رامو راع الله قو 


( 1 ) سورة طة ۽ ية ٤‏ 
( ۲ ) سورة مرييم ‏ : جزدمن 
(۳) سورة الصف : o‏ 


TA —‏ 
refa r‏ س م س ی س 7ق س 2ری ور 9و )١( ٠‏ 
% نأي من اعطي وا نی بروصد قي با لحسنی لسديسره لاسر ٭ ) 
والظلم إنما يتصور لو أجبره الله على المعصية وحمله عليم ا 
كرها » ولكن القضاء إنما سجل اختيار العبد للمعصية حينما شرع 
فى الأّأخذ بأسبابها وتد كان فى مقد وره أن لايشرع فى الأخذ 
والظلم يكون اذ | شع ٠‏ هذه الهداية من ليس أهلا لها ولا 
مستحقا آيا ها : 
ولذ لك بقول الإ مام ابن مةه ۽ 
) أن أنقع الد عاء ¢ وا حكمه ۽ د عا ج اھدنا 
الصراط الفستفيم # . فإنه اذا هداه هذا الصراط. ؛ أعانه على طاعته ء 
والذنوب هى من لوا زم تفس الانسان » وهو محتاج إلسى 
الپدى. فى كل لحظة » وهو إلى الهدى أحوجح منه الى إلاكل 
والشرب . 


(YT) ٤ 
.) وسو ٣ل العبد ألعدى :+ يعنى الثيات أو مزيد الهداية‎ 


( ۳ ) الامام ابن تيمية : دقاعق الفسیر : ج ۲ ص۲۱۷ › ٠۲۱۸‏ 
حصع وتقد بم وتحکیق الد كتور محمد السيد الحانيد ر القاهرة: 


٣۹٦ ے‎ 


وقد عقد القاضي عبد الجبار فى کتابه " تنزيه القرآن عسن 
المطاعن " مناقشة لما ورد على مذ هب المعتزلة فى الهدأية والا ضلال 
والتوفيق والخذلان من خلال الآیات القرانيةالتی کان يع سرض لہا 
بالتفسير مبینا رأیهم وروأ على من خالفهم . 
فمثلا يقول : ( فى سورة البقرة ( مسأ لة ( قالوا : فقد تال تعالى : 
۾ خم الله ملی قلوی ع وی ممم رمل أبمَا ره فا ْم 
داب ميم ٠‏ 
> وهذا يدل على ته قد منعهم من الايمان ومذ هبكسم 


EDE‏ وکیف تأويل هڏ هھ الاية چ 


وچوا بدا 


أن للعلماء فى ن زاي جوا بين : 


أحدهما : , | کک 
س أنه تعالى شبه حأالهم حال الممنوع الذ ى على بص رة 


غشاوة بحیت أزاے كل عللہم فلم يقبلوا » كما قد تعيسن 
للواحد الحق » فثوضحه فاذا لم يقبل »> صح أن تقول : 
آنه حمار وقد طبقم على قلبه »و ریما تقول : ائه ميسست . » 


r 


ر١‏ ) سورة البقرة : ايه : ۷ 


سے + 


و إل لا صمح اموت # ١‏ ونوا أحياء » قلما لم يقبلوا شیم 
يالموقى  .‏ 
كقول الشاعر : 
لقد أسمعت لو تاد بيت حيا » » ولكن لا حياة لمن تتاد ى 
وین تعالی أنه ذ مهم » ولو كان هوالمانع لما مهم » وأنه ٠‏ 
ذ كر فى جملة ذ لك الغشاوة على سمعهم وبصرهم » وذلك لو كان 
ثابتا لم یو ثر فی کونهم عقلاء مكلغین . 


والجواب الثافى : 


أن الختم لامة بعلا تعالی فی قلیهم > لتعرف الملاءكة 
كفرهم وأنهم لايو منون فتجتمع على ذ مهم . ويكون ذ لاي لطفا لهسم 
ولطغا لمن بعرف ذ لك من الكفار أو يظنه ء فيكون أقرب إلى أن يقلع عن الكفرة 
و هذا جواب الحسن -رحمه الله - . 

ولهذا قال تعالى : و ولم مذ اب می "أ (۳) 


وأيضا «ثلا فى سورة الاأعراف پول سألة ) . 


۷ : سورة البقرة : أية‎ )  ( 


ر۳ القاشيى عبد الببار ؛ تثزيه القران عن المطاعن : ص :٤ا١‏ 


س K١‏ مس 


ورہما قیل فی قوله تعالی ؟ 
ea‏ د ور ری مر ی 22 are‏ 2ر 
م بر الل فهو المهتد ى من بضلل فاو لفك هسم 
و 
الخاسرون ٭ : a.‏ 
أليس ذ لكيد ل على أنه يخلق البدى والضلال ؟ 


اہیا : 
وجوابدا أن المراد ومن يهد ى الله إلى الجنة والثواب فهو 


المہتد ى فى الدنيا ٠‏ ومن يضلل عن الثواب إلى العقاب”فأولكك هم 
الخاسرون " فى الدنيا ٠‏ 
وسبيل ذلك أن يكون بعتا من الله على الطاعة ٠‏ 
) شر + س وا صر ر (( 
وکذ لاء قوله تعالی ۱ × من پهلل اللے فلا ماي ی ل ۴ 


المراد ١‏ من يضلله عن الثواب فى الآخرة ء ولا هادى له اليسسه ٠ ٠‏ 


وو و 0 () 
و معثى قوله ؟ وی رهم لی طخیالمم يمون ۽ : 


أا تخلى بينهم وبين ذلك وإن كنا قد أزحنا الملة وما 
السبيل إلى الطاعة). 
وأيضا فى سورة الح يقول : ( سسألة ) 


۱ کے () 
(ورسما قیل فی قول تعالی  ١‏ « وَأ الله هدیمن يريد ٤‏ 


٠ ۱۷۸ : سورة الاعرافف ؟ آية‎ )١( 


(۲) سورة الاعراف : آية A1‏ ° (۳) سورة الاعراف ؟ آية IAT?‏ 


٠ ٠١١ص‎ : القاضى عبد الجپار : تنريه القرآن عن المطاعن‎ )٤( 
٤° $71 : .ەه( سورة الحسبم : آبة‎ 


س )ا 


ن ف لك بد ل على آنه یهد ی قوما د ون قوم ه بخلاف ولک 
أن الہدى عام ٠‏ 


وجوابدا ؛ 


ن المراد يكلف من يريد لأن فى الاس من لا يبلغ حد 
التبايغ ايحتل أن يريد الهداية إلى الثواب ء لأا خاصسة 
نى المطيعين دون العصاة ء ورعب تعالى المومن. قى تحمل المشقة 
واحتمال ما يثاله من المبطلين ٠‏ 
يقول تعالی | 
۸ بان الد الد اوا وال ي هاد وا والسًابشيقَ وا لتتاری والمجوس 

وال اقرا و الله قصل بتم بوم الفيامدإ الله على كل 

(١ ۳ م‎ 

بين حسن عاقبة الم من د الفصل ء ليكون فى الدنيا. ء 

وان لحقه الذل صابرا ٠‏ 


وعلی هذا الوجه قال _صلى ألله عليه وسلم م : ”الدئينباً 


)١(‏ سورةالحج : آية 


سے ا 


0 و (1( 
سجن الم من وجنة الكافر ٠”‏ )2 ) 


۴ 


من هذا کله ينضح لنا أن القاضى عبد الجبار يحاول آن هرب 
من القول ؟ بأن الله الى _ هو الذ ى يع العيسد عن طريسق 
البدى إلى طريق الضلال ء أو من طريق الضلال إلى طريق الهدىء 
تمشيا مع مذ هب المعتزلة الذ ى عضناه آنغا ٠‏ 
ونما دكا هذا الطف في الغاقهة مم طول لتضیہ کف 
تسمكت المعتزلة بآرافهم فى " التوفيق والخذلان ” أو الهسد اي 
والاضلال بکل ما أوتیت من قوة » ولو دى هذا إلى تأويل فاسد 
أو تحميل الأية فوق طاقتما 


)1( آخرجه سلم ف صحیحه کتاب‌الزهد : ج ۱۸ ص ٩۳‏ * ( ”ع 
فتح الباری ) ۰ ۱ 
آخرجه الترمذ ی ۲ ابواب الؤهد باب ماجاء فى أن الد نيا سجن المؤين 
وجنة الکافر ج ۳ ص٢٥۲۸ ٠‏ 
أخرجه ابن ماجه فی السنن ۲ کتاب الزهد باب شل الدنیا ج ۲ س۱۴۷۸ 
أخرجه الا مام أحمد فى المسند 1 o‏ ض e FA 6 YF‏ 
(۲) القاضى عبد الجبار + تنزيه القرآن عن المطاعن ‏ ص١۲؟‏ . 


— 


نقد أهل السدة للمعتراة 
گك وخه أهل السنة نقد 1 شد ید ا الى المعتزلة خث روا 


ما م ق اللغة 3 . ۳ 
من طریق (فلان من سی غیره ضالا أو تسه إلى الشلڈ له 


فإنما يقال فيه أنه ضلله بالتشديد - ولا يقال أضله . 
ِ ویقال لہ : ما معنی قوله عر وجل س ` وغل الاس 
الالالي ٤‏ 
فن قالوا : تی ذ الیم ضالین ريحم علیہم بالضلال ۰ 
قیل لہم : فمن این وجد تم فى لغة العرب ؛ أضل فلانا _أى 
تاه ضالا ؟ ) 
فان قالوا + وجدنا القامل يقول + إذ قال رجل لرجل ضال قد 


شاا" »۰ 
قيل له : قد وجدنا العرب يقولون ١‏ ” ضلل قلان فلاا ٠‏ افا 
ماه شالا ۰ 


ولم تجد هم يقولون : أضل فلان فلاا بهذا المعنى : 
فلما قال الله عرز وجل ل وشا الا الالمين ٤‏ لم یجسز 


)١(‏ سورة ابراهيم ١‏ آية † ۷ل 


أن يكون معنى ذ لك الاسم والحكم واذا لم يجز فى لان العسسرب 
أن يقال أضل فلان فلایا اذ اسما ضالا ء بطل تاأریلکہ اذ کان بخلاف 


| )7( 
ادان العرب) ٠‏ 


ويڌول ابن قیے الجوزية ' 

( وليسفى لخة أمة من الامم قضلا عن أفصح اللغات وأكملها 
هداه بمعنی سماه مپتدیا » وأضله بمعنی سماه ضالا » ۰ 
وهل بصم أن ڀال : علمه اساد عالماً 6 وهم أف | سماه فما 7 


واا ت ر فلو کان الاضلال من الله تعالى ‏ على 
معني التسمية والحك ء لوجبأن يقال ؛ ان التيى صلى الاه عليه 
وسل قد أضل الكرة لانه سماهم ضالين وحكم بضلالتهم ٠‏ 

ومحب أن يقال ١‏ ان الكفرة والشياطين قى أضلوا الم شين 
والأنبياء لأنهم سموهم ضالين) ٠‏ 

وأذ أ لم یجژ هذا ء بال أن يكون معنى ”يبل اللَة الظالمين ٠‏ 
الحك والتسبية ٠‏ 
واذ اكان هذ 1 رأى المعتزلة - فما هو رأى الأشاعرة ؟ 


٠ 1۷ أبو الحسن الأشعرى : الابانة عن أصول الديأنة ه ص11 ه‎ )١( 
°“ ( MAY 6 الطبخة الثانية ه ( القأهرة : المطبعة السأفية‎ 

(۲) الامام اين قيم البجوزية + هغاء المليل ٠+‏ ص۸۲ . 

(۳) عد القاهر البغدادی ؛ اصول الدین ۲ ص(٤۱٠ ٠ ٠۲١‏ 


س ا € بن 


(١) 


O OPEETDEDEPEDEONDEEE- 


ينبٹق رای الاشاعرة فى التونيق والخذلان من فط هبهم فى 
أفعال العباد ء ) 

رويحسن بنا قبل أن نتعرف على ذا هيه فى التوفيسسسق 
والخذلان ان نلقی بعحض الآضواء ۔ باختصار _ على رأیہم فى 
أفعال العباد : 
وادطلاقاً من هذ اقول : 

برى الاشاعرة +( أن الأفعال المحكية دالة على علسم 

مخترعا ه٠‏ وتصد ر من العيد أفعال فی غفلته وذ هوله ٥‏ وهی علسی 
الإتساق والإنتظام ٠‏ وصغة الإتقان والإحکام ه والعيد غير عالسسم 
بما يصد ر مه ٠‏ فيجب أن يكون الصاد ر مه دالا على علم مخترعه٠‏ 


وإنما ينقرر ذلك على مذ هب اهفل الحق القائلين بأن مخترم الأفعال 


)١(‏ فرقة اسلامية لهرت إبان القرن الرابع الهجرى فى بغداد 
على يد أيو الحسن الاشعرى .المتوفى سلة (١١٣٠ه) ٠‏ 
وقسك جنح الأ شاعرة بعد وقاة الامام الأشعرى عن آرائه وتأثرو! 
كشيرا بالمعتزلة » وقد كتب لهذه الفرقة الانتشار السريح 
بفضل الملماء والمفكرين الأفذ اف الذين تخرجوا من معاهد 


Hah in a. 
E Mp ae : 


¥ 
الرب- تعالى ‏ + وهوعالم بحقاقہ ا)۰ ٣‏ 

[ والعبد قاد رعلى اقعاله ء إذ الانسأان يجسد من نغسه تفرقة 
ضرورية بين حرکات الرعد ة والرعشة » وبين حركات الا ختيار وألا راد ةة 
والتفرقة راجعة إلى أن الحركات الاختيارية حاصلة تحت القسدرة 6 
متوقفة على اختيار ألقاد ر )> ١‏ 

واللنه عرز وجل - خالق أفعال العباد الاضطرارية ٠‏ 
والاختيارية ء لا كما تقول المعتزلة : أن العبد خالق لهسا بقد رة 
اقا ر ی ۲7 


البداية والاضلال : 


قم البغد ادى الهداية الى نوعين ‏ لعامة ه وخاصة ٠‏ 


أا الداية العأمة : 


الرسل وانز.ل الكتب لابانة الحق والدعاء اليه ٠‏ 
وهذا النوم يصح إضافته إلى الرسل وإلى كل داع إلى الحسسق*٠‏ 


»= العلم التى اسسا نظام الملك وزير الحاكم السلجؤى السب 
اسلان ء۰ واشہ رها ” المد رة النظامية ببغداد ' ٠‏ 
د ٠‏ أحمد صبحى : فی علم الكلام ؟ تی ؟ ص ۲۷ ١ء‏ ۲۸ 4 

٠) م۱1۸١‎ » الطبعة الرابعة (موء سس الثقافة الجامعية‎ ٠ 

٠ امام الحرمين الجوينى الارشاد. : ص۹۰(‎ )١( 

(۲ ) الشهرستانى : .الملل والنحل + تقد يم الد كتور عبد اللطيف محمد 
العبد (مصر : مكتيةالانجلو ) ص1۲ 0 

(۳) ابراهيے البيجورى : شن جوهرة التوحيد ٠‏ ص١٠١‏ ( القاهرة : 
أد ارج المعاهد الأزهرية ) ٠ ١ ١‏ 


۸ س 


کہا قال تعالی : ٭ ادك لتو ی إن راط کی ۲ ) 
اما المد اية الخامة اف خلقى الاهتد اء فى القلب كما قال تعالى : 
٭ تس برد اله أن يديه بشن صَدره للام ٤‏ 5 
وهذا النوم من الهداية لايقد ر عليه الا الله س حعالى _ 
فق نغاه الله عن الرمول -صلى الله عليه وسلم فى قولسه : 
¥ باك لادی ابت و الله ری من کن قا ي 
وله مال + « نلوك هدام ولك الله بهد ی س اء € 
والشوء الأول من الله -تعالى ‏ لجميع المكلفين ٠‏ 
آما النوع الثانی : فہو خاص‌يمن اهتدی). ٥‏ 
أما الإصلال : 
فیری البغد اد ی :( انه بمعنی خلق الضلال فى قلسوب 


أهل الضلال کقوله تمالی ون ر أن له ْمَل در يفا 
)1( 


رسا 


٠ ٠١ + سورة الشورى  آية‎ )١( 
ء٠‎ ا١‎ ? سورة الادعام آية‎ ) ۲( 
٠ ٥*٦1 : سورة القصص  ! آية‎ )۳( 
٠ ۲۷۲  ةيآ سورة البقرة ؟‎ ) ٤( 
٠ ؟١١ عبد القاهر البغد اد ى؟ الغرق بين الغرق : ص‎ )١( 
٠ ١٤١١١١٤١ وأصول الدين ؟ ص‎ 
٠ ١١١ سورة الائعاء : آية ؟‎ )1( 


القول الأول : 


سے ا س 


)۱( 
وقالوا + من أضله الله فبعدله ٠ء‏ ومن هداه فبفشله) ء٠‏ 


التوفيق والخذلان : 


(الترفيق لغة + التأليف بين الأهياء ٠‏ 


لإماء الحرمين الجويئى يقول : . التوفيق هو خلسق 
قد رة الطاعة فى العبد وسيل سبيل الخير إليه أوالد اعية 
اليه ٠‏ 

وی خرج على ریہ بهذ ا التعريف الكافر فإده ليس مو من مح ان 
الله خلق فيه قد رة الطاعة ء 


القول الكائى : ) (۲ ( 
وقول شى للاشعری - يقول : ,التوفية. هو خلق قد رة ألبااى_ة 
في ألحيدك ٠‏ 
والكافر فى نظره خارم من أول الأمر ان لميخلق الله فيه 


: )¥( 
قد رة الطاعة بمشهوء الاشاعرة)؛ 


٠ ٠٠٠ عبد القاهر البغخدادى : الفرق بين الفرق ؟ ص‎ ) ١( 
٠١١ وأصول الدين ؟ ص‎ 

(۲) قد رة الطاعة فى بغر الأهغرى ١‏ العرض المقارن للفعل ٠‏ 

(۳) ابہراهی البیجوری ا شرح جوهرة التوحيد :7 ص١١1 ٠‏ 


وهذ | المعنى للترفيق يهر لنا فى تفاسير زعباء الاشاعرة . 
قول الفخر الرازى خد تسين لقوله تعالی + « كيت ټيی‌الله قا ٠‏ 
كوا بعد ایہم ٤‏ : 

( أما أهل السثة ‏ المقصود هنا الاجاعرة ‏ فقالوا : المراد 
من الهداية خلق المعرفة ٠‏ 
قالوا ‏ وقد جرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقد 
العبد إلى تحصيله ٠‏ فإن اله _تمالى ‏ يخلقه عقبقصد العيدء 
كانه تمالى قال + كيف يخلق الله فيهم البعرفة وهم قصدوا 
تحصیل الکفر أو راد وه 2 


۳ 2 
وقد ورد ایا فی تغہیر النسغی فی قوله تعالی : ٭ پضل به 

(۳ ر سے‎ ٣ 

کشیرا ویسہد ی بو کدیرا € ) 


ح 
فقد قال النسفى ؟ ( معثى الهداية لق فعل الاهتداف) ٠‏ أ 


۰ ۸1 ' سور آل عمران : آية‎ )١( 

(۲ ) الفخر الرارى : التشسیرالکبیر ' ج ۸ ص۲١١ ٠‏ 

(۳) سورة البقرة : آية ! ۲٦‏ .۰ 

(> ) الاما أبى البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى ! 
تفسیر النسغی ۲ ج ۱ ص ۳۲ ۰ (بیروت : دار الکتاب العرس 


٠ ) للنشر‎ 


ما الخذ لان 
(فمعناه لغة ؟ ترك النصرة والاعانة ٠‏ 


واصطلاحا عد الاشاعرة : خلق قد رة المعصية فى العبد رالد أعيسة 


(۱( 
إليها أو خلق قد رة العصية)- 


وهذأ المعنى يتضح لنا عه تأويل الأشاعرة لیات التی تتحد بث 
عن الاضلال ٠‏ 

فقد ذ کر النسی فی تسیر قوله تعالی + ٭ یضل بو کیرا یری 
ہو كيرا ۴ ۲ 
(معنى الاضلال: خلق فعل الغلال فى العيد) ٠‏ 

وقد جاء أيضا فى تفسير آبى السعود عد ذكر هذه الآيسة : 
( وإسناد الاضلال أى خلق الغلال إلیه سبحانه _ مبنى على أن 
جميم الأشياء مخلوقة له تمالى ‏ وإن كانت أفعال العباد من حيث 


(r ر٣‎ 


( ¥ 


التصريح بالسبب ۲ 


ر ي 
سے 4 ا وا ت فال ٣‏ 
وکی تفسیر قوله تعالی : # وهن یرد ان بده یجعل صد ره ميقا حرجا 


(۱) اہراھیم البیجوری ` شی جور ص۲١١‏ 

(۲) اہو البرکات النسغی : .تفسیر النسغی ۰+ ۱ ص۳۷ ٠‏ 

(۳) أو السعمدد : ارماد العقل السليم الى مزايسا الكتاب الكربم 
ج ١ں‏ م۹( بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيح ). 

(€ ( سورة الأنعاء : آیة † ١۲ا٠‏ ° 


PN 


فقو ذ كر أبو السعود فى تفسيرها 
( أن معنى هذه الأية ! يخلق فيه الضلال بصف اختیا ال 
وبحد ذ كر تفسير أقمة الأشاعرة للتوفيق والخذلان يظہر لنا 
أن جمهور الأهاعرة متفقون على أن التوفيق : هو خلق الطاعة أوالقد رة 
على الطاعة فى العبد : 
وأن الخذلان + هو خلق المعصية أو القد رة على المعصية فى العبد ٠‏ 
فالاشاعرة هم فی هذا إلى جانب الجبر اقرب ٭ وان کانو! لایقرون 
به ویلز مهم أن الحبد مجبور على الفعل ضمنا سواء كان طاعة أو معصية ٠‏ 
بناء على بظرية السب عدهم فى الفعل حيث لاتعطى العبد حرپسة 
التصرف في الفعل ء بناء على ما هو معروف عند الاهعرى من ان الكب 
هو مقازة قد رة العبد ‏ للفعل ٠‏ 
وهدذ ه المقار: فی نظرى تجعل العبد شاهداأ للغعل فقط ه 


)۲ ( 
( ولذ لكف فيل مر المحالا ےت کسب الا شعسسری وة رة ال 2 م _- 


. ۲٠٤۹ص‎ ٤ج آيو السود ارشاد العقل السلیم الى مزایا الکتاب الکریم‎ )١( 
ایراهیم بن سیار بن هائی البصری ٭ آبو اسحاق الدام من أئسة‎ )۲( 
تبحرفى علوم الفلسفة وتفرد بآراء خاصة تايعته فيها فرقة من‎ ٠ المعتزلة‎ 
أما شهرته بالكظام فاشياعء يقولسون‎ ٠ المعتزلة سميت النظامية نسبة إليه‎ 
وخصومه يقولون آنه کان يدام الخرز فى سوق‎ ٠ إنها من اجاد ته نظم الكلام‎ 
هط ء‎ ۲۳۲١ البصرة تونى سنة‎ 
ء‎ ٤۳/١ خير الد ين الزركلى الاعلام‎ 


El 
1 
1 


وأحوال ہی هاشم 


2 


(0. 


ولو ان الاشاعرة فرقوا بين الارادة والمشيئة وبين المحبة رالرى 


ما وقعوا فى هذ ه ألجبرية ٠‏ 
استاج ' 


اک 
س 


فأیأت التوفيق وألخذ لان محدمة فی ٹر الأشاعرة ولیست من قبي 
المتشايه ٠‏ بل هى محكمة فى دلالتا على عمو المشيئة وشمسول الارادة 


ومن أعزب الآراء السوية إلى الدظام فى الطبيعيات قول يالطغرة 


وذ لك آنه قال + ان الجسم قد یکون فی مکان ثم يصير إلوإلمكان 
الثالث والعاشر فيه من غير مرور بالامكدة المتومطة بينه وبيسسن 
العاشر » ومن غير أن يصير معد وما فى الأول ومعصاداً فسى 
العاشر ه فاذا ما مشت تملة على صخرة من طرف إلى طرف . تكون 
بهذا قد قطعت كاتا لا ناية له » فان بعض ما قطعت كان 
بالمشى ٠‏ ويعضا كان بالطفرة . 
عد الرحمن بدوی : مذ اهب‌الاسلامیین ص ۲1٦‏ ه 
الطبمة الثاكثة (11A)‏ 
عبد السلام بن محمد بن مد الوهاب الجيائى ء من آبناء أبان 
مولی شمان ٠‏ عالى بالكلام ه من كبار المعتزلة ٠‏ له آراء انفرد 
بها ٠‏ وتبعته فرقة سميت الهشمية ”نسبة إلى کیت آبى هاش ” 
وله مصنغات فى ”الشامل ” و ”تذكرةالعالم ” و ”العدة” 
قى أصول الفقه . 
خير الد ين الزركلى : الاعلام ۷/٤‏ 
والحال عد آبى هاشم عارة عى طبيعة الشى“ ولكها لاتيصف بالوجود ` 
والحد م ولا يالمعلومة والمجهولة ولا بشىء أبداً وهذا القول يدل 


بنغسه على فاده ۰ 


القاضى عبد الجيار + شرم الأصول الخسة ص۱۸۲٠‏ 


(۴) أبن قيم الجوزية : شفاء العليل ص٠٠‏ . 


r. 


ب اسي وال ي 


س س ر ر 2 )۱ 

٭ ,ان ربك فعال لما بريد ٤‏ 

أما آيات الد اية والإضلال؛ والتوفيق والخذلان . فيستد ل بها 
المعتزلة والأشاعرة كلا على تقيض الأخر ٠‏ 

فعند المعتزلة :أن الله قد هدى الئاس جميعا ولم يخص عبد ا 
بالہد اية د ون الا خر ٤‏ فالد اية عامة لجميع الدذاس ٠‏ حيث قد بيشت 
فيما سبق عند الكلام على المعتزلة أن الهداية عندهم هى الدلالسة 
الموصلة إلى المطلوب ٠‏ قإن لم تكن موصلة إلى المطلوب فلي بهد أية 
خدهے ء ٠‏ 

أما الأهاعرة فيجعلرن آيات المد اية والاضلال أو التوفيسسق 
والخذلان خاصة فى دلالتها على أن الله -تمالى _ يدل من يشاء 
ویهد ی من یشاء ۰ ) 

فالله فى نظرهم _ قد خلق قوما للجنة أى سبق القضاء 
بذ لكء وخاق. آخرين لانار أى سبق القضاء بذ لك ٠‏ 

إذا حسيبا افم من خلال اطلاعى على مذ هب الأشاعسرة عد 
أعتهم قى كتب الفرق أو التفاسير لزعمائہم ٠‏ فإن آيات الد ايسة أو 
الاضلال يحماها الأشاعرة على معنى أن الله يختص بالهداية قوماء 
کما یختص آخرین بالشلال ٠‏ لأن شمول ألا راد ة وألقد رة والمشيثة دهم 


لايتحقق الا بذ لك ء 


(1) سورة هود جومی آية ' ۱٠١١‏ ۰ 


(اتفق أهل السنة على أن الله خالق کل ھی فما شاء ألله 
کان ء ومالم بها لم يكن ٠‏ لكهم مع‌هذا يبتون لفعله حكمة وینزهونه 
عن التبا . ٠‏ 
فأعمال العباد يخلقها الله عر وجل وأن العباد لا يقد رون 
على خلق شئ هها ء ولكن العبد له اختيار فى الفعل والترك ء 
وهذا لاينافى القول بان الكل من خلق الاه حمالى _ . 
( وأفعال العباد بهاصاروا مطيعين وسا وقد اتنقست 
وسل الله آنه سبحانه ہ یضل من یشاء ویهدی من يشاء ۰ واده 
من يهده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادى له ء وآن الهدى 
والاضلال بيده _تعالى ‏ لا بيد غيره ٠‏ وأن العيد هو الشال 
أو المہتدى ٠‏ فاليداية والاضلال فعله س_سبحائه س وقدره ٠‏ 
والاهتداء والاضادل فعل العبد وكسبه ٠‏ 
( فمن هداء إلى الايمان بفضله وله الحم ء ومن أضله فبعدله 
وله الحجة البالغة ء 


(1( الامام أبن تيمية : العقيد ة الاصفهانية ؟ ص۱1۲ تقد یم وتعریف : 
حسنين محمد مخلوف ء (القاهرة + دارالكت الحديثة ) ٠‏ 
(۲) این آبی العڑ : شرح العقيد ة الطحاوية ه ص ٠ >٦۴‏ 


- ۵ 


قال رجل لابی عصام القسطلاتی : ارايت إن شعتی الهدى وأورد نى 
الضلا ل ثم عذ نى ه ایکون نفا ؟ 
فقال له ابوعصام ‏ إن لم یکن الہدی شيا هو له فله أن يعطيه مسن 


وان الله إت کان برید المعاصی کوناً وقد را فہو لا یحبہا 6 
ولا یرضاھا ٭ ولا یمر بہا بل یبغضہا ویسخطہا وینہی ہا رعا . 


(؟ س أرادة قد رية كونية خلقية : 

وهى المشيئة الشاملة لجميع الحواد غ ١‏ كماقال تعالی : 
ر صح إن ار اق نصح کک بان کان الل بي 

نوم ویک رھ رميق ٠۰6‏ 

ب إرادة اا شرعية : ٠‏ 
وھی المتضمنة للمحبة والرشى کا قال تعالی : ”الله پریسد 
ان اوم یرید لين“ تيعون ن الشَرات أن تەيلواً ل 

عظیسًا ¢ 0 


٠ ۲۷۹ ۰ ۲۲۸ ابن أبى العز ؟ شرح العقيدة الطحاوية ' ص‎ )١( 
٠ ٤ سورة هسود  آية ؟‎ )١( 

(۳) سورة النساء : آية ` ۲۷ ٠‏ 

۱١1ص‎ : آبن أبى العز + شرم الحقيد ت الطحاوية‎ )٤( 


e - 


التوفيق والخدذلان : 


وپٽاء على هذا يقول أبن قیم الحوژية : (التوفيق ` أن لا يكللك 
وألخ لان ` 


أن يخلى بينك وبين نفك . 

فالعبيد متقليون بين توفيقه وخذ لاله ء بل العبد فى الباأعة 
الواحدة ينال نصیبه من هذا وهذا ٭ فیطیعه ویرضیه ۰ ویذ کره وبشکره 
بتوفیقه له ۰ ) 

د اٿر ٻين توفیفکه وذ لاله . فان وقكسه فیفض له و وستمته ٠‏ وان ځذ اه 
بعد له وحكمته ٠‏ وهو المحمود على هذا وهذ اأ *ء وله أتم حمد وأكملهء 
ولم يشع العيد شيشا هوله ء وإنما عه ماهو مجرد فضله وعطائ . 


2. 


والشوفيق : اراد ة الله من نغسه أن يفعل بعبده مايصلح به العبد هة 
بأن يجعله قاد را على فعل مایرضیه » مرید أ له » محباله ؛ مو ثرا 
له على غيره ٠‏ ويبغش إليه ما يسخطه ويكرهه إليه ٠‏ وهذا مجرد 
فعله ٠١‏ والعيد محل له ٠‏ 

قال تعالی + ٭ ولک الله يبوم آإبتان وت فى فلویكم وکر 
اكم اعرالو لقان اويل هم الراهدون × شار ال 


ار ت - 


رر ١(‏ () 
”ونا وال کیاکی 


حکیم, ه بقدھہ ف مواضمه وعند أله * لا پمنعه أهله 6 ولا بوه غد 


(N) 
) ۰ غير أهله‎ 


البداية والاضلال : 


الد أية : 
المراد بالدى * (التوفيق والألهاء. وهذه الهداية هى 
رر ت ي ۰ 
الستلمة للاهتداء ء وهى الذ كورة فى قوله تعالى : × قيضل الل 
ا کے سے ہے ا کے ر 0 ت )¥( 
ہی با وی کن کا رر الو الحم . 


٠ ۸ + سورة الحجرات ؟ جزءمن آية ۷ ء وآية‎ ) ١( 

(۲ ) الامام أبن قي الجوزية ١‏ مدار السالكين ؟ ج اص ۳٣ا٤ ٠٤١٤١١‏ 
(۳) سورة ابراهيم ٤  ةيآ ١‏ ء o‏ 

٠۰ ۳۷ ۲ سورة التحل : ية‎ ) ٤( 


إا 3~ 


م لا س س (١(‏ 
من يده اله ل شل له ومن يضلل قلا هاد ی له ” 


U + .‏ ای ق س ن SY‏ و س مر ر 
وقوله تعالی | 0 تهدری من احبښت ولك اللسه هذى ن ياء 
وو افلم اهت بن 
فنقى عه فى هذه الآية الہداية وأثبت له هداية البيان والدعوة 
م ے کے ۳ ر }( 
فی قوله تعالی : ٭ ادك لتچدر ی ال صراط مشتقیم ۴ ۰ 
المطلوبة فى قوله تمالى :+ ٭ اهيا ارات تی ر اطا 
أنْعَمت ليه خير اموب ماهم لا الال £ ٠‏ 


والضلال : 
. ص الہدی ء ویمعنی الہدوان ۰ يقال عدا عد وا وعد واا 


(1) اخرجه سلم فى صحيحه كتاب الجمعة باب خطبته -صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى الجمعة ٠. ٠١1/٦7!‏ 
سنن اہی داود کتاب‌النکاح باب : خطبة النکاج : ۲۴۳۹/۲۰.. 
آخرجہ الترمذ ی کتاب الیکا باب ما جاء فی خطہۃة النکاح ؟ ٠۲۸١/۲‏ 
أخرجه النسائى فى الجمعة باب كيفية الخطبة : ٠٠١/١‏ وأيضا 
فی کاب المیدین ؟ ۱۸۸/۳ ۰ 
أخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب خطبة النكاح : 1۰۹/١‏ . 

() سورة القصص : آية : ٠ <٦‏ 

. د١‎ : سورة الشوري ؟ آية‎ )١( 

(©) سورة الفاتحة : أية  ۲6٦‏ 0 


)1( 
وتعد ک وأعد ی + احضر وعد اعلیه عد وانا بظلم ظلمه کهد ی واعتد ی). 


يقول ابن القيہ : 


ی 

(إن المدوأن أن يتعدى ما ابی مه الى القد ر المحرم کالا عت ۽ 
فى أخذ الحق ممن هو عليه . 

امايان بتعد ی على ماله 6 او بدنه ه أو عرضهء٠.‏ فإف ١‏ أتلف انسان 
شيغا عليه أتلف عليه أضمانه . 

وإذ أ قال فيه كلمة قال فيه أضعافم_ | ه فپڏذ ا کله ع دوان 
وهو توعان : 

(( 
عد وان قى حق الله 6 وعد وان فى حق العيد )١‏ 
وإنما د كرتا الضلال هنا بمعنى العدوان لأن السلف يرون أن 

اليد أذ أضله الله وراد هلاه فو یعتد ی اما اعتد آء فی حق 
الله ٠‏ كمن يترك المأمور ويرتكب المحظور ٠‏ 1 یعتدی عد وانا فسی 
حق العبيد ‏ بان يتجاوز القدرالذى أبيم لە ضه ٠ء‏ وعد تجاور 


القسد ر المحد ود کان معتد با وظا لما وباعيا * 


) الشين محف السغارینى : الوامع الاتوار البهية وسواطح الا سرار‎ {١} 


المكتب‌الاسلاي ء الرياض: مكتبة أسامة ) ء٠‏ 
(۲) الامام ابن قيمع الجوزية + مدا السالکین : ج۱ .ض۲۸ . 


- 1 ( = 


فارتكاب الأشم والعد وان والفحشاء والمتكر والخطايا والذ توب _ 
من الضلال ء ' 

وتخلص من هذ ا أن الاه تعالى ‏ إذاهاء هداية عبد 
یهتدی هذا العبد ٠‏ وإذ ا أراد إضلال عبد يعتدى ٠‏ 


فهو عر وجل س الموفق لمن شاء له السمادة ء والخاذ ل لسن 
اء طرد ه وإبعأد ه + 


والمد اية والاضلال والتوفيق والخذلان من الله سبحائه 
وتعالى  ٠‏ 5 
قال ععالی ؛ ٭ پل به کتیرا یپوی به کتیڑا » 

ويتضم لنا هذ ! عد عرضنا لتفسير آيات الهدى والضلال عد 
أهل السنة : 


لا فق رو2 رر م و ي ا 

فیقولون مان | أران الس بهذا ملا يضل به کتیرا هد ی به ئيسلا 
ل ر س سے (١1(‏ 

وما يضل به الا الفاسقين ٭ 0 


(قال السد ی فی تفسیرہ عن ایی مالك وعن اہی صالح عن ابن عباس 


(7( سورة القرة + آية : ¥٦1‏ + 


- 1 


وعن مرة عن أبن سعود وعن تاس من الصحابة : يةدل به كثيرا 

يەنی به الشافقين ٠‏ ویهد ی به کثیرا : پعتی به الم شین ۰ فیزيسد 
هولاء ضلالة إلى ضلالتہم لتكذيبهم بما قد علم حقا يقينا مسن 
المشل الذ ى ضريه الله بماضرب لهم ء وأنه لما ضرب له موافق فذ لك 
اضلال الله إیاهم به » ویهدی به يعنى المشل كثيرا من أهسل 
الإيمان والتصديق ١‏ فيزيد هم هد ى إلى هداهم ١‏ وإيمانا ,السسى 
إیمانہم لتصدیقہم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضرب الله 


)۱( 
له مشلا وإقرارهم مك * فی لان هد أيه و الله لم به ٠)‏ 


وهذ ه الهداية هداية بيان ودلالة وتعريف لطريقى الخير 
والشر ٠‏ وطريقى اللاك والنجاة ٠‏ وهذه لا تستلؤم الهدى التام » فإنها 
سيب وشرط لا موجب ٠‏ فإن الله قد بين لم وأرشدهم ودلہسم*٠‏ 
وهو النوع الثانى من أنواع المد ایة ‏ كما بيناه فى اول البحث.. ٠‏ 
وقال تعالی + ٭ فسن برد ال ا ديه يشن صد لالام 
وک پر ان بغر مل مر میا حرا ؛ . 


یقول تعالی : *٭ فمن يرد ارک ي سېد يه به بی صر لام٤‏ 


٠٦< ص‎ ١ أب الفداء اسمايل بن كثير : تفسير القرآن العظيم ج‎ )١( 
۰ بیروت : د اراحیاء التراٹ العریی ۰ ۱۳۸۸ھ ۱۱1۹م)‎ ( 


(۲) سورة الأنعا ؟ أية! ٠٠١‏ 


~1 


(آی : ییسره له وینشطه ویس هله لذ لكت * هذه ع لخي ٠‏ 


ا ر ر ب ہے ج r‏ ۱ ۴ 0 
کقوله تعالی : أفمن شن الله در لاشلا د پو عل تور ین رر 


وقال تعالی : ولک الل حب بالج ايان ا ا 
a. 0 ٍ‏ 
لكر اسوق واليسيان اوك هم الراهد ون » 


وقال أين عاس د رضی الله غہما ہس فی قوله ' فمن يرد الله أن 


یهدیه یشرع صد ره اللاسلام ۴ : قول تعالی : يوسم قلبه للتوحيد 
والايمان به ٠‏ 
وقال عبد الرزاق أخيرتا الثورى عن عمرو بن مرة ,عن ابی جعغر قال ؛ عل سول 
الله _صلى الله عليه وسلم ‏ عن هذه ألاية ٭ فمن یرد الل أن دي 
شر صد ر لاشلا ۴ 

قالوا : کكيفيشرح صدره يا رسول الله ؟ 


)۳( 
قال ؟ نوریقذ ف فيه فینشرح له وینغسح ) ۰ 


وللشوکاتی كلا طيب فى هذ ه الآية يعبر تعبيرا صاأدقا ويتفضسق 
اتغاقا كاملا مح مفهوم الهداية والاضلال والتوفيق والحذلان الذ ى بيداه 


علد اهل ألسثة ء٠‏ 


١(‏ ) سورة الزمر : آية ‏ ؟؟ ء 
( ۲( سورة | لححرات : ية ? لإ » 
(۳) اہن کثیر : تفسیر القران اللي ؟ = ص٤۷‏ ۰ 


TE 


يقول الشوكانى فى معنى هذه الأية : × فمن برا الل آن دة ق 
اا عدر لالام ٤‏ 


( الشرع : الشق وأصله التوسعة ٠‏ وشرحت الأمر بينته واوضحته ٠‏ 
والمعثی + من یرد الله هد ایته للحق یوسع صد ره حتی يیقیله بصد ر 
فشرخ 6 ومن يرد ” اضلاله ” يجعل صد ره ضیقا حرجا ” حرجا بالکسر 
معناه الضيق ٠‏ وبالفتح جمع حرجة وهن شدة الضيق). (۱) 

وما ذ كره الشركانى هنا فى المد اية والاضلال إنما هو هديسة 
التوفيق والالام الستلزم للاهتداء كيا أهاريا الى ذلك آي ٠‏ 

وأيضا بالنسبة للاضلال الذ ى هوللاعتد اء بترك المأمور وأرتكاب 
المحظور ٠‏ 
وقال تعالی ولق نّا و ی کل 3 رسو ار ي ابد وا 0 


ے٣‎ 


ت 6 


الطاغوت ت شم من هدی ا وطمپم من حافت عليم الغسلالة” ¥ ° 


کے 
e.‏ تھ 


ای أرشدء إلى د ينه وتوحید ه وعباد ته واجتتاب الطاقوت ۰ 


( 
والعتاد )ء 


)١(‏ الشوکانی : تضسیرفتہ القد ي ( بيروت. : دار ألمعرغة للطياعة 
والنشر ) جا ص١۱1‏ ۰ ) 

ء۳٦‎  ةيأ‎ : سورة النحل‎ )١( 

(۳( ) المرجع الاق | ج ۳ ص۱11 ۰ 


سد ت س 


( فمن بعٹنافیپم رسلدا من هدى الله فوفقه لتصديق رسله 
والقبول یپا والاإيمان بالله ٠‏ والعمل بطاعته فغار وأفلح وجا من 
عذ اب الاه ٠‏ 
وشم من حقت عليمم الضلالة فجاروا عن قصد السبيل فكفسروا 
بالل وکذ ہوا رسله واتبعوا الطاغوت امام الله بعقابه وأتنسزل 
علیهم باسه الذ ی لایر عن الق النجريين). " (١‏ 
فأهل السنة متفقون على أن الله هوالخالق لكل شىء فهو 
خالق العبد وأفعاله سواء كانت خيرا أو شرا ء طاعة أو معصية ء 
ایمانا أو كفرا ۰ ) 
ققد خلق المحصية ه ولكه لم یمر یپا ولم يرش عا ء وخلىق 
الطاعة وأحبها وأمريها ٠‏ ولن أطاع العبد فبفضله ٠‏ وإن عصاه فيعد له 
لایہ۔ال عما یفمل وهم یالون ء فہو لايظلم الاس شيعا ولكن الاس 
| نفس يظلمون ۰ 
فو قاد ر على جعل العباد كلهم مطيعين لأنه المالك المتصسرف 
فی کل شی ٤‏ لکن حکمته اقتضت هذ | الاختلاف لکی تتمیز قد رته وعامته» 
وتر الحكمة من البعث والحساب ٠‏ 


(۱) الامام أو جعفر محمد ين جير الطبرى : جامع البيان فى تفسيسر 


القرآن : ۲٢‏ ج ۱١‏ ص۲1 ( بیروت ' د ار الفکره ۱۳۹۸ھ س۱۹۷۲۸م) ۰ 
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فان وغق اليد لطاعته فقد علم أن هذا الائسان يستحق, ف لك 
وأنه أهل للتوفيق. والخير ٠‏ وإن خذ ل العيد وتركه إلى نغسه فقسد 
علم بعلمه الذ ى لاتخفى عليه خافية أن التوفيق وتسهيل أسباب الخير 
لاتجدی فيه ۰ 

فالاسه عر وجل ليس بظلام للعبيد لأآنه المالك لكل شسىء 
فہو یتصرف ی ملکه کما یشاء ومقتضی عدله وحکته ۰ 

ومن الواجب على العيد أنه يسآله د اثما التوفيق والسداد ٠‏ 
التوفيق فى جميح أموره وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه ٠‏ فالدعاء لا يرد 
اذ ١‏ اكتملت شروطه ء فقد لاينال العيد مطلبه ولكن هذا الدعاء قد 
يدفم الله به غه شرا ٠‏ وقد يحفظ له إلى الأخرة . 

ولذ ا يجب على المبد المؤن. أن يعتقد أنه لا يقع على الأرض 
شی * إلا باذ نه تعالى ‏ وأن يقول دائما بقلبه ولانه ١‏ اللہسم 
يا صرف القلوب صرف قلوبتا على طاعتك یاحی یا یوم یا بدیم السموات 
والأرض ياذ ! الجلال والاكرام لا إله إلا أنت برحمتكنستغيت أصلح انا 
شأننا ولا تكلدا إلى أنفسنا طرفة عين وا إلى أحد من خلقك ٠‏ ا 


ت ۷ س 


فة التوبة بالتوفيق والخذ لان 
CECE BCOCOCILKIOCK.‏ 
ومعنى هذا أن التوية لاتكون الا بعد الوقوع قى ذتب ٠‏ الوقوع فى أمر 
مک موم فی الشرع من ترك واجب أو فعل محرم وهذ | طرف حاصل قبل 
واجب آو فعل محرم الى ما هو محمود فى الشرع ٠‏ 
عك م العود إلى اليف موم مره آخری . 
أو فى الذنب أوفى المعصية خذلان وإضلال من الاه ء٠‏ والاقلاع عن 
اَم ان الاضلال والدوفيق يقعان باراد ة ألعبد وا ختياره وحریته 
د ون تد کل من الله س تعالی ہے ؟ | 
من هنا كانت علاقة التوبة بالترفيق والخذلان ٠‏ 
المعتزلة يقولون : 
إن التوبة واقعة باختيار العبد وفعله قليس لله دخل فى 
وقوع التوبة أوعد م وقوعها من العبد ٠‏ 


وهذ | القول می على اصلپم الفاسد ١‏ ( أن أفعال العاف 


“A 


لایجوز أن توصف بأنها من الله تعالى . ٠‏ فإن أفعالهم حدثست 
٠‏ من جهتهم ء واستحقوا ليما الثواب والمقاب ٠‏ فلو كانت من جهته ٠‏ 
تعالی ‏ لما جار ذ لك ١‏ فانه لا يجوز اضافتها إلى الله تعالى_ 
الا على ضرب من التوسع والمجاز ه وذ لك بان تقيد بالطاعات ٠‏ فيقال ! 
انها من جهة الله على معنى أنه أعاننا على ذلك ٠‏ عضا من 
خلاقفه) ,0 ) 
وقد أشرنا الى ذلك آنفا عد رأى المعتزلة فى التوفيق والخذلان ٠‏ 
أما الأشاعرة فم يرون بان التوفيق والخذلان همامن خلسق 
الله عر وجل ١ء‏ فالله ‏ تعالى _ خلق الند . فى العبد التأائسب 
على ما مضى ء وخلق الحزم فيه على أن لا يفعل مثل ذد لك قى الستقيلء 
وهذ | توفیق نه -سبحانه وتعالی س ۰ 
وساقوا الدليل على أن التويق والخذلان إإنما هو من خلق الل 
ويس اللعيد دخل فيه إلا الكسب ء فالندم خدهم + عبارة عن حصو ل 
ارادة فى المعنى متعلقة بترك فعل من الأفعال فى الستقبل ء 
وحصول الا راد ات والكراهات فى القلب لايكون بفعل العيد ١ء‏ لآن قعل 
العيد سبوق بالارادة ء فلو ایت الاراد ات فعلا للعبد لاقتقر 


)۲( 
العبد فى فعل تلك الارادة إلى اراد ة أخرى ريلزم التسلسل وهو 


(1) القاضى عبد الجبار ؟ شرح الاصول الخسة ' ص۲۲۸ ٠ ۷۷١‏ 
(۲) ترتيب أمور غير متداهية 
التعريفات للجرجانى :ص ٠ ٤1‏ 
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محال ء فعلتا أن حصول الاراد ة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق ‏ 
الله س تمالى وتکوینه ابتد اء ء ولما كانت التوية عبارة عن الشدم 
والعزم » وكل ذ لك من جنس الارادات والكراهات علا أن التوسة 
لاتحصل للعبد الا بخلق الاه ء فصار هذا البرهان مطابقا لمادل 
عليه لاحر القرآن وهو قوله + × أَوْيتوْبََليْبِمْ 4 ٠‏ 

إذ ١‏ الأشاعرة على نقيض المعتزلة » فقد جعلوا الانسان مجيرا 
لا ارادة له » فأفعاله تصد رعنه بدون ارادة واختيار ٠‏ 

وأهل السنة هم آلذين هداه الله لما اختلفت فيه الآممة هة 
فنجد هم يقولون : أن التوبة هى توفيق من الله وتتبيه لمن اراد 
سعاد ته فى الدنيا والآخرة وتيسير لأسبابها بما يهر للتائبيسن 
من آیاته ریطلعهم عليه من تخویغاته جت يستشعردا الخوف فيرجعوا 
ار 

هم متفقون على أن الله هو الخالق لكل شىء ء فهو خالسسق 
العبد وأفعاله ء سواء كانت خيرا أو شرا » طاعة أومعصية “٠‏ ٭ کّلسق 
فاس رور س ر ےر )1( 
کل شی تر وو یکل ھیء علیم ٤‏ 

وقد فرقوا بين الارادة والأمر ء فالله اراد المعصية لكه لسم 
يأمر بها وتوعد عليها ء وأراد الطاعة وأمربها ٠‏ 

فهو عليم بمن يصلح للتوفيق والهد أية ٠‏ ومن لاینع فيه ذ لك 


ر 


r +2 © ۰‏ ن : سے ا ور ت )۲ 
قال تمالی + ٭ قلإ الل بد الى ب تيه من بها * والس واسع علي 


( 


ء١‎ ١ سورة الانعام ؟ آية ؟‎ (١( 


(۲) سورة آل عمران ! آية ‏ ۲۳ ٠‏ 


1 


سل التوسسسسة 


إن الله عرز وجل (أجود الأجودين ٠‏ وأرحم الراحمين ٠‏ واه 
سيقت رحمته خضبه ١‏ وعفوه مر اخذ ته ٠‏ رأنه قد أفاض على خلقه الدعية. 
وكتب على نفسه الرحمة ٠‏ وأن الفضل كله بيده ٠‏ ويحب أن يجود على 
عباد ه ويوسعهم نضلا ٠‏ ويغمرهم احسانا وجودا ٠‏ ويتحيب اليهسسم 
بشعمه وآلاته . ) 

وإذ ! راد الله بالعبد خیرا آلقاه فی ذ تب یکسربه 6 ویعرفه قد ره 
۾ ۰ * ۰ فیکون هذا الذتب انفسع لهذا من طاعات كثيرة 6 ويكون بمنزلة 
شرب الد واء ليستخرج به الداء العضال ٠ ٠‏ 
كما قيل باسان الحال فى قصة آدم وخروجه من الجنة بذنبه + 

یا آد م ه لا تجزم من کا إلل ُ کانت بسبب یسك ه6 فقتسسد 
استخرم بہا مذدك د اء لایصلح أن تجاوزا به . وألبست پهنا حلسة 
العبوديسة ٠‏ + م + ء 

يا آد م ه إنما ابتليتك بالذنب لانى أحب‌أن أظہر نضلى ء 
وجود ی ٭ وکرمی على من عصانی). ٠‏ کا ابن آد م طا ی 


ا وو ى Y(‏ ( 
الخطائين التوابون ) 


3# 


1( أبن قيم الجوزية مد ارح الہ۔الکین دا ص أ ؟ 64۹6« 4 
(۲) أخرجه الترمذ ى فى الجامع الصحيح أبوابصفة القيامة ۷٠١/٤۹ ١‏ 


mmm am a 
my i iui 


“YY 


ولا :تد يل السيثات حسنات : 


فق جاء فى نشل التوبة بتبد ل السيغات حسذات قوله تعالى : 


سے ~0 ع کے س ٣ IY‏ ر ر سے ص س 
* اللوين لا پد عون حح الم إلا آخرولا قتلون انض الى حسم 
سیر گے سے ص رټ 0م سے © ر سر م Pp‏ 
ال ا الق ل ينون * ون بحل ذ لك بلق دام × پفداسسف 


له الحََذ ابٌ ج لامد ل فيو مانا x‏ 5 من تاب وام یل 


یل سے سے 


لا صَالحًا اونوك ول الله يفاعم حستاع ركان الل خسوا 
رحيش ا ¢ 


)١( 


وقد ثيتنى الصحيح عن النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ 
انه‌قال : ” أ ى لأعلم ار آهل الجثة دخا الجثة واخرآهْل الشار 
یج شا جلي تى بين القيامة يقال : اشوا عليه ِتار 
ثوبو وارفعوا که کبارها فتعرش اه صغار ر نویه يقال ١‏ يلت يوم 


بے ہے نے 


م ساو ر سه سے سے با سرا 22 7 
کا وا کد 1 وڈ ا ۰ یلت یوب کذ | رکذ | کذ اركذ | ء فقول ٠‏ تمم 


a 
ip 


_ _ أخرجه ابن ماجه فى السنن : كتاب‌الزهد _ذكر التوسسة 
e /Y‏ 
أخرجه الحاكم فى المستد رك ؟ كتاب التوبة والادأية ‏ خير 
الخطائين التوأبون ۲٤۲۷/٤۲‏ ء 

() سورة الفرقان + آية + ٠٠ ٠۰٠١٦112۸‏ 


Y~ 


سیا ر ار مشفق من کار دنوه أن عرض عليه فیقال لبذ : 
لك مکان کل سيه نتر ر ن عملت أَهْياءَ لا أراهَا 
5 قد نے ل ازا لی لے عليه وتلم ضحك حت 
رە س 3و ,(1) 
بدت توا جذ ه٠‏ 
(فالعبد البو من اذا تاب وید ل الاه سیئاته حسنات بسیب 
توبته انقلب ما کان یضره من السیگات بسیب‌توبته حسنات ينفعه الله 
بها » فلم تبق بعد التوبة مضرة له » بل کات توبته شها من أ 
الأمور له » والاعتبار بكمال ألنهاية لا بنقص البد أيه » فمن مرض ثم صسسس 


| )۲ 
وقوی لم يضره المرض العارض)ء 


وللماما* فى صف هذا التبديل أقوال : 


قال الزجاج 
( ليس يحعل مكان السيتة الحسنة » لك يجعل مكان السيثة الثوبة ه 
۲ 


(۱) آخرجه ستلم فی صحیحه کتاب الایمان باب آخر أهل الدار خروجا 
۳ واللفظ له ( مع فتح البارى ) ٠‏ 
اڅرجه الا مام أحمد فى السثد ? ٠. ٠١۷/١‏ 
(۲) الامام ابن تيمية : دقائق التفسیر : ج ٣ص ٠ ۲)) 6 ٣)۴‏ 
(۳) الشوکانی ' فتے القدیر : ج ٤‏ ص۸۸ ۰ 


¥ 


( وتال اين عطية : 
يحمل اعمال بد ل معاصيہم الأولى طاعة » فيكون ذ لك سببا 
لرحمة الله إياهم ٠‏ 
قاله ابن عباس وابن جبیر وابن زيد والحسن  ٠‏ 
وقال الشعلبى : 

. قال این عباس وابن جر والضحاك وان زید ؛ × ل الله 
نفادم حسداتِ € يبد لم الله بقبيح أعمالہم فى الشرك مخاسن 
الأعبال فى الاسلام ء فيبد لهم بالشرك ایمانا » وبقدل الم نين قتل 
المشركين ء وبالزنا عغة وإحصانا ٠‏ 
وهف | الرآی ف کره الطب ا | والزمخشرى PD,‏ 


( وقال آخرون ' 
پعنی يبد ل الله سيئاتہم التی عملوها فى حال اسلامہسم 


حسنات يوم ألقيامة 
راف | كانث‌هذ ه هى أقوال العلماء فى صفة التبديل ء فهسل 
تحصل هذه الصفة فى الدنيا أوفى الآخرة ؟ a.‏ 


بعص الملماء قال انه فی الدتياً ء٠‏ ومن قال بهذأ یری : اسه 


(۱) این جریر الطبری : جامع البیان فی تفسیر القرآن ج ۱۹ ص١۲ ٠‏ 
(۲) الزمکشری ؟! تضسیرالکشاف : ج ٣۳‏ صا١٠‏ ۰ 


~~ f - 


تيد يل الأعمال القبيحة والاراد ات الفاسدة بأضد ادها ۰ وهی حستات 6 


واحتجوا علي لولہم هذا ہما بأ : 


أا : 


ن السيئة لا مقلب حسنة ء بل فايتها أن تمحى وتكفسسر 
ويذ هب أثرها » فأما أن تنقلب حسنة فلا » فإنها لم تكن 
طاعة ء وإنما كانت بغيضة مكروهة للرب فكيف تبقلب محبوبسة 
مرضيسسة ۴ + 

ا الذ ى يد ل عليه القرآن إنما هو تكفير السيتات ومغغرة الذنوب ء 
کقوله تعالی ١‏ ٭ را اراتا دنوتا رطا سيتاعا وتوا 


رفی الصجیم من حدیث قتاد ة عن صغوان بن محرز قال ؛ قال 


یقول + فی النجوی + قال سمعته قول دی الو و 
سر فس Y) o‏ ( و ھ1 


القياءة من به سو وجل س حت یح عليه کف قیكررةه پد نوبي 


٠ ۱۹۳ ' سورة آل عمران : آية‎ )١( 


(۲ ) کغے : آی سترہ وکود ۰ 


الماد تین ؛ ٭ يقر الل خن اسا الد ى عیلوا جوتو جر 
2 فس سے = ر e‏ ¥( 
بحسن ال ی كارا يلون 4 فهو لاء خيار الخلق ء وقد 5 


~Yi~- 

س ج اول ق ر 2 ا 7 2 
یول + ل عرف یول + ای رب أعرف قال ١‏ فإنى قد 
سردا ليت فى الدنيا وائ اعرا أ الم ه فيمطى صحيقة 
حساي | ٠‏ و 1E‏ والشافقون یناد ری یم على روس الخلايق 

بو ب 0( ) 
هذ ! ألحد يث المتفق عليه ألذ ى تشين العتاية بيذا العبسد 
انما فيه سترذنوبه عليه فى الدنيا ومغغرتها له يوم القيامة ه ولم يقل 
له ؟ ,و أعطيدك بكل سيئة نها حسنة ۾ ندل على أن غأيسة 


السيئات مغفرتها وتجاوز الله جها ء وقد قال الله فى حسق 


رش 


وأحسن ما عبلوا أنما هو الحسنات لا السيثات ء فدل على أن الجزڙاء 
آٹرھ ا ۰ ) 


ثالثا : 
لو انقلبت السيئات أنفسها حستات فى حق التائب لكان أحسن 


(1 ) أخرجه.سلم فى صحيحه ؛ كتأب التهة ء بابسعة رحمة اللسه تعالى 
على المؤشين 4 * (مع شرح النموى ) ء 
على الظالمین ۰ء ج ١ه‏ ص۲۴۳ ° 


0. ٠١  ةيأ‎ : سورةالرمر‎ )۴( 


YY — 


حالا من الذ ی لم پرتکب ہا شیا وأکثر حسثأت منه ۾ لأنه 
آذ | أساء شاركه فى حستاته التى فعلها وامتاز عليه بتلسك 
الہیڈآات - اقلت له حستات ترج ابه 6 وکیف يکون صاحسب 


السيئاث ارجح ممن لا سيئة له ٠‏ 


رابعا ؟ ) 
ان المیف اڈ افعل حسنات ٹم اتی ہما یحبطہا فاا لاتنقلب 


سیئات عاقب علیہا ء بل یبطل اثرها ویکون لاله ولا عليه ۰ 
وتکون عقوبته عدم ترتب وای علیہا » فہکذا من فعل سیگات 
ا فنا لا تنقلب حستات a. ٠‏ 


ثم تاب نه 
فان قلتم : وهکذ | التاقب یکن ثوایه عد م ترتب المقوبة علسيى 


الحسثة تکتتسں ثوابا وجود يا + 


وأما من قال بتبد يل السياة بالحسنة حاياة بوم الايامة فاحتجوا بأد لة 


ولا : 


i Pirhilh 


حقيقة التید يل أٿبات الحسنة مكان السيثة ء٠‏ وهذ ا آنا يکون 
في السيعة المحققة وهى التى قد فعلت ووقعت ٠‏ فاذ ا بد لت 
ES‏ کان محناآه ہا موتیت وأثبت مکانہا سل * 


تانيا 


فالعا : 


: | 
قال الله تعالى :+ ل اولك يبد ل الله سيتاتهة 2 


- YA - 


(۱) 


فاضاف السيثات اليهس لكشم باشروها واكتسبوها ه ونكر الحسنات 
ولم يضفها اليہم لأنهسا من غير صشعهم وكسيهم ء بل هى 
مجرى فضل الله وكرمه ٠‏ 


س التبديل فى الآية انما هوفعل الله لا فعليم ءفإنه أخبر 


| ص ی چ ب ا س دپ سے م 
٭ يدا ل الد ين طلموا قلا غير الى قيل لم ۴ 


التيد يل الیم فانم هم الذ ین یبد لون سیتات م حسٹسات ه 


والأعسال انما ضاف الى فاعلها وكاسبها کا قال سا 
(¥( 


وما کن ت ر فانه یجعله من تبدیله هو کما قال 


جلتین 


ر O‏ 
سبخانه آنه هو الد ی LL‏ حسنات دل على آنه 


۰ ۲١ : سورة الفرقان : آية‎ )١( 
٠ ۵۹ ! سورة البقرة ! آية‎ )۲( 
۰ ١١ سورةسباً : ية‎ )۳( 


“Y~ 


شىء فعله هو سبحانه _ ١ء‏ لا أنهم فعلوه من تلقساء 
اسهم ه وإن کان سببه شم ه وهو ألتوية والايمان والعمسل 


الالح 
رابعا ‏ 


رید ل عليه ما رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأعسسش 
عن المعرور بن سويد عن پئ ذ ر رضى الله عه قال : 
قال رسول الالته _صلى الله عليه وسلم  ٠‏ اتی لأغلسح 
غر آهل الحّة دولا الجنة ه وخر اهل التار خریہ ا 
ا + لوی بی لبان فقا + اشوا ايش 
صغار توه وارشعوا که کارا سرض عله صغار اتوه 
فیقال ١‏ عولْت يوم كذ كذ ا کڏ اوذ 1 يتوم كذ ا وكذا 
کد ارذ | فیغول: ت لایستطیح أن يكر وهو مشفق من كنار 


ج وا ~~ ر 
ار 


2 أن عض غاجه فيال له فان لت کان تت ت 


فیقول: رب قد ن كيت ميا ل راا ماهتا قاقد رايت سول 
س 7ر 4 (7) 


3 


آله صل الل عله وسل حك حت بدت تراج ” ٠‏ 
رعن أبى هررة قال :+ قال رسول الله صلى الله عليسسه 
لم ليتمتار) أقوام لو أكثروا من السيئات قالوا ‏ بسم 


(۱) سبق تخریجه * ص ¥۴ ۰ 


)1( 
يارسول الله قال + الذين بدل الاه سيقاتهم حسنذات ” 


خاسا : 
وهوالاء هم الايد ال فى الحقيقة ٠‏ فإدهم إنما سموا 
أبد الا لأنهم بدلوا أعمالهم السيئة بالأعنال الحستة » فيد ل 
الله سياتمم التى عبلوها حستات » والجزاة من جف العملء 
فکما بد لوا هم آعمالہم السيثة بالحسنة بد لها الله من صحف 
الحفظة حسنات جزاء اقا ٠ ٠‏ 
فالصواب إن هاء الله فى هذه السألة أن يقال + لا ريسب 
5 
يقتضی توابا ٠‏ وإذ | كانت الحسنة لايد أن تكون أمرا وجوديا 
فالتاب من الذنوب التى عملها. قد قارن كل ذنب ها ندما 
عليه 6 وکف نفسه عنه ء وعزم على ترك معاود ته ۰ 


الذ نب نغسه لاينقلب حسنة 6 والحسنة إنما هى آمر وجود ی 


ود ه حسنات بلا ریسا * وقسك محت التوية اثر الذ تب وخلضه 
هذا الد وألعرم ٠‏ وهو حستة قد بودلت تلك السيئة حسنةه 


وهذ أ معنى قول بعضن الفسرين : يجعل مكان السيئة التوبة ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستد رك كتاب التوبة والانابة باب ليتضين 
قرام اروا من السیثات ۲ ۲٣۲ /٤‏ ء 


دانياً - 


Aj = 


والحسئة مم التوبة ٠‏ فاف | كانت كل سيثة من سيئاته قد تاب 

مھا فتوبته نها حسنة حلت مکانہا ہ فہذ | معنى التبديل » 
)۱( 

لا أن السيئة نفسها تنقلب حسنة). 


مغغرة الذ نب وتكفير السيثات : 


ومن فضال التوبة مغفرة الذانب وكير السيكات ٠‏ فما مسن 
ذثب الا واللسه يغغره الصاحبه إذ ا تاب وقد وردت آيات كثيرة تد ل 
على فضل التوبة وتفيد بأنها سيب لمغغرة الذنب وتكفير السيات 
شهسا قوله تعالی : م ا ن استغفرا کہ ووا لیے بتکم اسا 
خسنا الى اَل می وی ت کل دی نشل شل إن ولوا ای 
حاف اوک ل اب بم کپر٤‏ ۰ ۴ 
ويقول فخر الدين الرازى فى تفسير هذه الآية ميا فضل الاستغفار 
والتوبة وسيب تقديم الاستغفار وما يترتب على التوبة من آثار محمود 3 
وطيبة فى د قسع المكروه عن العبد وما يمتعه الله بسببها فى الحياة 
لديا . 


( قمعنی قوله ۲ ٭ وان اسشغفروا # اطليوا من ربكم المغة رة 


(1) الامام أبن قیم الجوزية : طریق الہجرتین وباب السعاد تین صہ ٢٤٥‏ 
١ . ٥١ ٠‏ الطبحة آلاولى (بيروت : د أر الكتي ألعلمية ٤١۲٤١‏ ١ه‏ 
۲م ) ٥‏ ومد آرم السالكين ج ١‏ ص١١۲۰‏ ءل .هه 

(۲) سورة هود : آية 1 ۲ . 


إا ار = 


لذ نويك ء ثم بين الشىء الذى يطلب بهذ لك وهو التوبة » فقال :؟ 
¥ توا لَه 6 لأن الداع إلى التوبة والمحرشض عليها هسو 
الاستغغار اذ ى هو عيارة عى طلى المغقرة 6 وھد ! ید ل على آنه 


لاسبیل الى طلب المغفرة من غد الله إلا باظهار التوبة ء ولاسر 


فى الحقيقة کن لك ١ه‏ لان المذ ب معرض عن طريق احق ه6 


المطلوب إلا أن ڌ لك لایمکن إلا بالاعراض عما يضاده ء فثيست أن 
الاستغقار مطلوب بالد أت 6 و ن ألثوية مطلوبة لكونم.ا من متممأات 
الاستغغفار ٠‏ وما كأن آخرا فی الخصول کان ولا فی الطلب ء فلذا 
السب قد م ذ كر الاستغغار على التوبة ة 

من الالسان فی ازالة مالا ینبغی 6 فقشد م الاستغغار ليد ل على ان 

البرء يجب أن لا يطلب الشى ء إلا من مولاه فإنه هوالذى يقد ر 
على تحصیله ه تم بعسد الاستغغار ذ كر التوة لانها عمل يأتى به 
ویتوسلل به الى د فسع ألمكروه والاستعائة بقضل اللے ہے تعالی س 


(۱) 


(1 ) غوالرنالرازی ؟ التفسیر الکبیر ۲ ج ٠ 1۸١١ ٠۸اص ٠‏ 


AY - 


وقوله * ٭ ی تاعا حًا إلى جل سی مس 
(یقول ‏ تعالی ذ کرہ ‏ للمشرکین الذین خاطبہم بهسذه الآيات : 
| ہکم شم تويوا إليه فانكم اذا فعلتم ذلك بسطعلیکم من 
الدنيا ورزقکم من زينتها وأنساً لك اجا آلى الوقت الذ ى قضى 
فيه علیکی بالموت * 
وقال قتسااد ة يمتعکے متاء ا 
حسنا إلى أجل سی فانتہ فى ذا لك المتاعم فخة وه بطاءعة الله 
ومعرضة حقه فإن الله مشعم يحب الشاكرين وأهل ال#كر سى 
يد من الله وذلك قضاو ء الذى يت ). ° ٠‏ 
( وأصل الإمتام + الإطالة ء وشه أمت الله بك ؛ 
فمعنى ألاية ؟ ول ملول فع فى الدنيا بغافع حسنة مرضية من سعة 
الرزق ورغد العي) ‏ : 
( وشميت افع الدنيا متاع : لأجل التببيه على حقات ا 
وقلتهسا ء به على كونهسا شتضية بقوله تعالى + ٭ إلى أجل 


رت . () 
سى ٭ فصارت هذه الآية دالة على كرنها حقيرة متضية 4 


(1() بن جریر الطیری ؛ ا جامع ليان فی تفسیر القران م جا( ص۲١۰‏ 
C0)‏ فخر الد ین الرازی ؛ التفسیر الکییر ۰ ج ۱۷ ص 1۸۳ ٠‏ 


س س 


وقوله * × و تھ کل ی شل شلا € 
دال : (من عمل سيئة كتيت عليه سيثة ومن عمل حسنة كتيت له 
مشر حسنات»نان عوقب بالسيئة التى كان عبلها فى الدتيسا بقيت 
له عشر حسنات ٠‏ وإن لم عاقب با في الدنيا أخذ من الحسنات 
العشر رأاحدة وبقیت له تسع حسثات ه شم يقول هلك من قلسسب 


( ji 
| آحادہ على أعشاره )ء‎ 


والأ مر بالتوبة والاستغغار رتب علی ا جوابان بیشہما تراخ 
نريت على الاستفغار التتم بالمتاع كما قال تعالى + ٭ قلست 


چم سر ےر س ایر a.‏ ر س ق 1 
استقفروا یک إن کان عفار × پربسل اسما یکم يذ زارا ۴ ٠‏ 


وترنب 


لمأ وقع جوابا له » لأن الاستغغار من الذنب أول حال الراجع إلى 


على التوبة إيتاء الفضل تى الآاخرة اسب كل جواب 


الا فتاسب أن يرتب عليه حال الدنياء والتوبة هى المنجية مسن 
الدار والتى ند ل الجبة ٠‏ فناسب أن يرتب عليها حال الأخرة ٠‏ 

كما بين المولى عر وجل _ فائدة التوبة ونضلها بقولسه ` 
٭ ہا يسا الذ ين انوا ووا الى الله هة شرا مى ركم 


(۲) سورة نوم ؟ آية! ٠ 1١١٠١‏ 


¬ فار 


ت 
أ ی کر رتام وڈ خاک تاع تبر ین تخا اا ؛ 

) وألتوية الصأد ةة مجو ما قبلى أ م ن السيقات وتلم ساس س 
التائ وتتمهه وکسه عا کان یثع اطا مڻ الى ا۶ا ه٠‏ 


ور 


قوله ! * سی یکم ن کر کم سیعایکم » 
عمی + إن :كان أصلها للاطماع فهى من الله واجبة ٠‏ ( ويد خلكم ) 
معطوف على يكفر نصوبا بناصبه وبالنصب ترا الجمهور »+ وقرىء 
بالجزم عطغا على محل عسی کأنه قال : تویوا یوجب ‌تکفیر سیئاتکے 


تعالی : « إو الب لبي ي یت التب " : 


( وهو اخيار من سبقت له من الله الحستى ووصف لمن قصد ه 
بخطابه العام والخاص ه6 وعذه إحدى د رجات اللطف كانه يقرل اذ 


(١(‏ سو ره التحریہ ؟ آية ر 
(۳) سورة البقرة : آية ؟ ۲۲۲ ء 


- A1 - 


تمه بنوبتی عليك وتوفیگی لا حا زيتاكف بالمحية ٠‏ 


ونی عدلف الحماة الثانية على الأولى إشارة الى أن التوبةمطهرة عن الذ نوب 
J}‏ 
ولذ ا قرن ہا فی سیاق)* 
Se‏ قال قال رسول الله _صلى الله عليسسه 
وسلم ‏ ؟ ا فرحا بوبه ١‏ آخد کر ب احدک شالت أن إ 


وجد 


5 


(والله تعالى ‏ يبتلى عبد ه الم من بما يتوب مه » ليحصل 
له بذلك من تكميل العيودية والتضرم ه والخشوع لاه والانابة اليه ء 
وكمال الحذ رفى الستقبل والاجتهاد فى العبادة مالم يحصل بد ون 
التوبة كمن ذاق الجوع والعطش ء١‏ والمرضوالفقر والخوف ء٠‏ شم 
ن اق الشبع والرى والعافية والغنى والامن »> فاته يحصل له مسن 
البحية لذ لك وحلاوته ولذ ته ٠‏ والرقبة فيه وشكر عة الله عليه ٠‏ 


(r) 
٠ وهذ ١يو دى إلى محبة الله للميد)‎ 


)١(‏ السيد محمد الؤبيد ى + اتحاف السادة المتقين بشرح اسرار احياء 
علوم الدین : ج ۸ ص۵٠‏ ° ) ) 
(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب التوبة 1۰/١۷‏ واللفل له ( مسح 

فتح آلباری ) ۰ 
وآخرجه الترمذ ى ہوا ب الد عرات باب ما جاء قى فضل التويسسة 
والاستخغار وما ذكر من رحة الله لعباده ۲ ٠ ۲٠۷/۰‏ 
(۳)الامار ابن تيمية ‏ د قائ التفسنیر ؟ ج ۳ ص؟؟٣‏ ° 


لار 
رابها؟ صقل القلب : 


ومن فضل التوبة آنا تصقل القلب وتجليه مما عرض عليه منرين 
الذتوب فى السنة عن أبى هريرة رض الله عنه عن رسول 
الله -صلى الاه عليه وسلم ‏ قال :إن العَبك إ١‏ أخطاً حَطيعة 
نكت فى لبم تة سو اء فإ | هور واستفغر وتاب صنقل قلب ٠»‏ 
وان عاد زد فيا حت مله كلب وهر الان الى در الل : 
٭ گلا ل اران کان لوہ تا انوا کی ب" 0٩‏ 


( والران بمعنى الرين وهوالطيع والتغطية قال الطيبى الران 
والرين سواء كالعابوالعيب » والآية فى الكقار الا أن البو“ مسن 


٠ ٠٤ + سورة المطففين : ية‎ )١( 
أخرجه الترمذ ى : أبواب تفسير القرآن باب تفسير سورة المعاففين‎ )۲( 
. واللفل له‎ ٠٠٥١ ٥ 
٠ ۱۲۱۸/۲ أخرجه ابن ماجه قی السنن کتاب الزهد بابذ کرالذ توب‎ 
أخرجه الامام أحمد فى المسند ؟ ۹۷/۲ ء‎ 
أخرچه الحاكم فى المستدرك كتاب الايسان باب صقل القلسب‎ 
٠ 2 /( بالتوبة‎ 


بارتگاب الذ نب يشبههم فى إسود اد 


سے لار ب 


القلب ويزد أد ن لك بازد پاد 


قال ابن الملكثى هذه الآية , مذ كورة فى حق الكفار لكنه ذ كره.ا 
ألذ نى كيلا تسود قلوبهم كما اود ت قلوب الکار > ولذا قیل 


)31( 
المعاصى بريد الكفر). 


س 
9 : ارا م 
یری عن الحسن قال : ر لما تاب الله -عز وجل - على 


آد م - عليه السلام - مناه الملاءكة » وهبط عليه جبريل وميكائيسل 


_ عليہماالسلام - 
فقال آد م -مليه السلام- : يا جبریل » فان ان بعك هذه ألتوبة 
ريتك التعب 


ا ~~ 
الله اليه يا ادم ؛ء ورشت د 
لبیته كما لبيتلك » ومن 


سوال فأین مقامی ؟ فأوحی 


قريب مجیب يا اد م » واحشر 


أ ل: فوك أب عليه ء لا 


٣ : : ۹‏ تحا ت 


a 

)1( على سلطان محمد مرقاة المغاتيح شرح وڳ اة 
المصابيح :+ جم ص ۷١‏ ) 

ر ۽ ) اپوحامد الغزالى : إحياء علوم ألد بن : م ع ج 1١‏ ص۹٤1‏ 


- A4 - 


حلاصة القسول : 


٠‏ أن للتوبة ثمرات وفضائل ع ديرة . فمن هذه الفضا#لل 
نير السيئات حتى يصير العبد کين لاتب ل ۾ کما قال ۔۔ صلی 
الله عليه وسلم - : "الثاقٹ می الذ ثب کمن ل د ORRK‏ وهذ! 

من أعظم البشارة للتائبين 1ذ ا اقترن بتويتهم أيمان وعمل . 
كما أن التوبة من اسباب توسيع الوق فى الد نيا ومضاعفة 
الحسثات فى الآخرة . 

والتوبة التصوح تقى العبد شر السيئات وتد خله الجنات فى 
الآ خرة . وهذا ما يتمتاه العبد 

والتوبة توصل ألعبد الى محبة الله المحبة الخاصة . وهذا 
مما يد ل على فضل التوبة » فالتائب من الذ نب کمن لاذ نب له كما 
أشرنا آنغا . بل التوية شرط فى حصولها » وان حصل له محية 
الطاعات فالمحية الحاصلة له بالتوية لاتتال 


ا مم ترش رامل ۴ وهذا القرح من الله بتوبة غبك » مع أنه 


لم یات ن یره فی غیرها. من الطاعات د ليل علىعظم قد رالتوبة ونضلما عد الله 
وأن التعيد, له بها بن غرف التعبد ات * وهذ | يد ل على أن صاحہہا یصیح 
طاھرا تیا ءکا ی | تجلیالقلب وتدطفه مما عرض‌عایه من رین الذ توب 
وفی الحديث : " إن للقلوبصدا كصد ا الحديد وجلاؤها الاستخغار" ٠‏ 


(۱) اخرجه ابن ماجه فی السنن : کتاب‌الزهد باب ذا کسر 


التوبة  ٠ ١٤۲١/۲‏ 
(۲) أخرجه الطبرانى فى المعج الصغير ! ٠ ۱۸٤/١‏ 


ٽ4“ 


وجوب أ لتوبة وضرورتهسا 
ا ا فاو و و 


ضرورة ألقوبة : 


من عظمة الاسلام وكماله واهتمامه بالفرد وصغة المشهسج 
الربانى فى التربية . أنه لايتخلى عن السدلم إذا أخطأً أوضل > 
ولا یترکه إذ ار ولکه يمد اليه يده » لیقیله من عثرته ویفتح له 
بالتوية باب الاأمل » ليستأتف السير إلى الله » ويستصلح ما فسرط 
منه حتی لا يلح به العثار فيجرفه التيار > فیکون من الہالكن , 


من أن يتخلى عنهم ذا عصوا i‏ . 
قال تعالی : 


شرن نکال کر صفخا أن تر وما تسّرلين ٭ 


لا ۽ ماكان الله ليتخلى عن عباد ه وهو الرحيم الغغفور 


ومن أ جل ذ لك فهو يد عوهم إلى الانابة » ويحبب اليهمم 


التوبة » ضتا بهم أن يستحوذ عليهم الشيطان » أو يستولى عليهم 


اليأس » فيطبع على قلوبهم » فلا يتوبون » ولا هم يذ كرون . وهسو 


"4 - 


ر ج س سے ى ېړ ټ س ٤‏ . 
0 ا ھا 
ل دونارا من رحمة الله اَن | لله شار | لٹ توب ج ته 3 ر 


ولهمذا كانت التوبة ضرورية لايستغنى عنهاأً صاحب البصيرة 
النافذ 3 والقلب الطاعع وكل من يتطلم إلى الكمال » ومن أجل 
ذ للك وجب الاسلام التوبة على كل ملم وسدلمة (ا وهى فرض على 
جميع ألمذ بين ر لذ ين بريد بين مح ما وقع منسيم ور سواد 
حاتف أعماليم] فى کل الذ نوب . . وأن كانت . . مہا گنت . 


۰ ورد توعك 
1 کرت وک نت مثل زی أالبحر * # لان أ لمعأاصيى کےا یہ سل 


E 


الله مايا أهلما » ولا سقط عنم الوعيد إلا بالتوبة 


ا ی ی ب افا 
ِ س س سے یي ر 
سے و ار و رر ج ج الإص ر م ي ت آ کے e‏ 1 
يي E‏ سال ہے سے : د 
ن | اؤ یصلیوا أوتقطح ايديم وارجلہسم من ن : 
م 
چ کے سے م ہے 7 2 
5 ګ و ووه ر رر oll $F‏ آلا شه ع AR‏ 
من الا رض ل ك لم ری ی الدتيا ر گ سے 8 


r 


ب نے ن س a‏ م م 
کے ا 8 جي ا کے P_‏ سي ر کے Ê . r‏ ر س 
عظي الا الذ ين تاأبوا ين قبل ان تقد روا ليم فاعليرا أن الله 


ی 


~~ q۳ 


وجوب التوبة عند المعتزلة : 


(یری جمهور المعتزلة أن التوبة من المعاصى فريضة ). 


يقول القاضى عبد الجبار فى" المغنى " : 
أن دقع المضار واجب , قاذ ا علم ا مكلف أنه قد استحق 
عقاباً وذ ما > إما على قعل أو إخلال بقعل » فالواجب عليه إزالة 
ذلك » بما يمكنه » ولا شىء يصح أن يزيل به ذلك إلا التوبسة؛ 
يجب أن تكون التوبة لا زمة له . 
[ ويرون أن وجه اللزوم] : أن التوبة لا تجب على من لم يستحق 


° ( ۲( 
وجه الوجوب ) . 


) فوجهه ا لوجوب عند المعتزلة :( إ ما وجوب د فع الضرر مسن 
الذ م والعقاب .وغير ذلك . وإما مصلحة العيد فى ذلك ١‏ وإما 
إخراج العيد نغسه من أن يستحق الذ م بانغراد كل واحد ١أو‏ 


با جتماعہما یا (۴) 


)1( أيو الحسن الأشعرى : مقالا ے الا سلا میین چ۷ ص لټ ۰° 


( ۲ ) القاضى عبد الجبار : المغنى : ج٠٠‏ صمجم. 
(۳) المرجع السابق : ص بم 


- ٩۹ 


هذا وإن أتفق جمهور المعتزلة على وجوب التوبة من ألذ نوب 


والمعاصی قد | a‏ تأت کأمتهم + 
إذاعلم اليكاة بصغر معصيته عند عظم طاعته هل تكون التوبة 


واجبة ولا زمة له كما اتفق الجمهور آم لا ؟ 


آوسۇ ال أ وضح : 
لو ملم العبد بأن ما يرتكبه من بعض المعاصى أنما صغاقر 
هل تکون التوبة لا زمة له من جهة العقل وهل حصل فى السمسح 
ما ید ل على وجوبها ؟ 
وينقل القاضى عد الجيأر ای بوعل الجباي ٠"‏ فی هده 
ر أن التوبة من الصغيرة وأ جبة_إذا علم بد لیل انا 


الال + فقول ؟ 


HE 


صخيرة - کوجوبها من سار المعاصی ` لأنه يرى أن التوبة 
والإصرار يتعاقبان على العبد عند ذكرالمعصية » ولا قصل شى 
ز لاي بين الصغيرة وا لكبيرة » فأوجب لذ لاك التوبة من الصغير عقلا 
وسمعا . 

وهذ ه العلة نغقسها أد ت الى القول يأن تجديد التوبة تلزمصه 
مالا بعد حال متي ذ کر معاصیه فی حال التكليف . 


. (۲ ( 
ما آبو هاشم , فيرى أن التوبة من الصغيرة غير واجبة مسن 


جهة العقل » ولا يقطع من جهة المع على وجوبماً »> حیث لا بترتب علیها 


سس 


¥ 


(۱) ترجم له ص ٣۲‏ 


ّ ه٣ ص‎ ٣ )۲( 


منیا : 


- ن ۹ 


أن يكون عاملا بالصغيرة ومفارقا للكييرة . ` 
وهذا القول أذ ى به إلى القول بان تجديد التوبة » انما 


£ ۱ 
هو تافلة لان ذ للك لا شك تحب فى الشرع)' 
٤ :‏ (۲ 

وكذ لك أيضا(أن الصغيرة لا تأثير لبا الا تقليل الثوآب). 


أن أيا على الجبافى بعتمد فى وجوب التوبة من الصغيرة 
وتجد يد ها حالا بعد حال أو ذ كر المكلف المعصية ٠‏ على أن التوبة 
والاصرار يتعاقبان على المكلف ولا يخلوان عند ذ كر المعصية . فلو 
لم تکن وأ جبة لحسن مته الا صرار » فاذ! قبح أذ لك » فواجب أن تكون 
ألتوبة لا رمة . ) 

أما بالنسبة لأّبى هاشم فقد أسقط ما اعتمده والده بوجوه 


مال ل ث *ء 


أنه يجيز تعرى العيد المكلف من الا خف والتراك . فأقوی 


حال الاصرار أن يكون تركا للتوية » فما الماع من أن يخلو مهمسا 


ء٠٣٦٥‎ ۳۹٤ ۳1۳ ص‎ ۱٤ القاضی عبد الجبار : المغنى : ج‎ ) ١ 
القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخسة : ص۷۸۹‎ ) ۲ ( 


ww 4 1 س‎ 


جميبعا > فلا ید ل على وجوب التوبة . 

وأيضا : أن ذلك يوجب ذ كر القبيح الذى فعله قبل حال 
التكليف » أن لايخلو منالتوبة والاصرار » وأن تكون واجبة من هذا 
القبيحم » فاذا لم يصح ذللك > فكذ لك القول فى الصغير !ذا واقعه ‏ 
فى حال التكليف ٠ ٠٠‏ فلق لك لايخو مى التوة والاصرا 2 . ١"‏ 

كما أن المعتزلة تری( أن معاصیه إذا كانت أكثر من طاعته فهو 
صا حب كبيرة وتجب التوبة عليه لكى بسقط عنه ما يستحقه من العقوية) ٠‏ 


وجوبالتوبة مند الأشاعرة : 


يرى الأشاعرة أنه يجب على العبد أن يتوب من المعصية 
فى حالة تلبسها فورا لأن تأخيرها ذنباخر ولكنه ذنب واحد 
ويقول الا مام الجوینى : 

التوبة واجبة على العبد » ولا يدل على وجوبها عليه عقل ء 
إذ لايثبت شى من الا حكام الشرعية بالعقل » ولكن الد ليل عليه . 


(۳) ١ 


(} 1( القاضي عبد الحيار.؛ المغثى : ج ۱٤‏ سر 1 ۲ + 
ر ۽ ) القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخسة : ص ۷۸۹٩‏ 
} ۳{ أمام الحرمين الحوینی + الا رشأ د ¢ {E‏ 
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ویقول آپو حامد الغزالى ؟ 
(التوبة فرض عين فى حق كل شخص » لا يتصور أن يستغنسى 


نها أ حد من اليشو )أ١‏ 
(۲( 
وقال النووى : 
اتفقوا على أن الثوية واجبة على الفور من جميع المعأاصى 
ولا يصح تأ خيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة CY,‏ 


الخلا دة : 


ان الا شاعرة يرون أن وجوب التوبة عينا وبهذا تتفق كلمتهسم 
مع المعتزلة فى هذا الوجوب . وإن اختلفوا فى د ليل الوجوب . 


فعند الأشاعرة د ليل الوجوب الشرع » والعةل لايوجب شيا بتحسين 


أا عند المعتزلة » فد ليل الوجوب مقلى . 
وعند البعض يضاف اليه السمع لأن العقل يدرك حسنن 
الا شياء وقبحم ا > وما أد رك العقل حسنه فهو واجب بناء علسى 


مذ هبم من أن اا گام تابعة للتحسين والتقبيے العقليين . تشم 
(6 1 بر حامد الغزال ؛ احا عاو الد ين ج ص1۵۷ 
(۲) یحی بن شرف بن مری بن حسن الخزاعی الحورانی ء آلنوویالشافعی ٤‏ ابوزکریا ہ 
محى الد ین علامة بالغقه والحديث ولد سنة 1۳١‏ ھ تعلم فی د مشق واقام بها 
را ولا توقی سن 1 هھ - من تي , الاسماء واللغات ”و ”* مهاج 
المرسلين ” و * حلي الاب" * يستان العارقين ” 3 * رضة الطالبيسن ّ 
و الاررعون حد يثا النووية ” و ٠‏ شرح المہذ ب للشیرازی ” ۰ 
الررکلی ‏ الاعلام 1۱۴۹/۸ ٠‏ 
)٣(‏ شرم النووى لصحي مسلء الطعة الثالفة ء ( بیروت ‏ دارالفك ر ' 


۸ھ 11۷۸م ) 1۲ ج ۱۷ ص1 ° 


پل اسر س "e‏ د قدا ی بک ا شط 


۹۸ - 


| _ ,ت 

تأتى بعد ذلك الآیات مؤ كد ة لهذا مثل قوله تعالى : ۽ وتوبوا 
, ر o E‏ و و 1 
إلى الل جميعاً أيبًا الموأمنون لعلكم فلحون و 


وجوب ألخوبة عيد السلف : 


یری السلف أن التوبة وأجبة وجوب لزوملابد متها ء 
واتفقت كلمةالسلف على ذ لاك . 
يقول الا مام ابن قيم الجوزية : ) 
ألتوبة وأجبة وجوبا مضيقا مدى العمر . فوقتها [عند هم ] 
مد ة العمر » أذ يجب عليه استصحاب حكمہا فى مد ة عمره . 7 
وهى واجبة عند هم سمعا . لأن دلاعل الكتاب والسنة واجماع 
الا مة قد تظاهرت على وجوب التوية النصوح إلى الله -عزوجل - . 


ما لكتاب العزيز : 


فقد امر الله عز وجل بالتوبة وحث عليها ورغب فيا 
a‏ اوم٥‏ س ا ے e‏ کو“ رر سرو ۵ 
فقال تعالى : ٭ وتوبوا إلى الله جميعا أيا المومدون لعلكمم 


2 پچ س 


إ١‎ : سورة النور : أية‎ )١( 
٣۷۷ص أبن قيم الجوزية : مدارج السالكين : ج إ‎ ) ۲ ( 
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فمفهوم الاية هنا أن التوبة واجبة على جميع الم منين الذ ين 
أذ تبوا وعصوا الله - تعالى ‏ » وهى لا تختص بذنب دون دنب > 
لکن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة . واذا تاب من ذنب 
وأصر عاي آخر » هل تقبل التوبة أملا ؟ ٠‏ 
هذه سائل سيكون لها مزيد من البحث غيما بعد ان شاء الله . 
والصحيح فى نظر السلف أنها تقبل . 

وقد اتفقت الاأّمة على أن التوبة سيب لغفران الذنوب وعد م 


وو ٢‏ روھ 
المواخذة بها » قال تعالى : + قل ياعبآادى الذين اسردوا علسي 


RE‏ ساي لر ت o‏ بي سے ا سے 2 2 ر ا س 
GES‏ 


) 1( + 


هوا دور الرحيم 
وهذا لمن تاب . 

2 ت }۲{ 
وب بصوحا ٭ 


ولذ لك من ترك التوبة فقد سماه الله -تعالى - ظالما 


—— — nn - 


)1( أنظر ص ۸ ۲٣‏ م هذ ه الرسالة ۰ 
( ۲ ) سورة الزمر ۽ أية : ٣ه‏ 
)۳( سورة التحريم : أية : ۸ . 


5 ر ت ر ص کہ س ( 1( 
(فقال تعالى : × ومن لم بتب فاولالى هم لظا لمون # + وقولسه 


تعالي :( ومن لم تب ) د آمرمم باتو ما س > واظهار الند م 
٤ ( ۲ ۲)‏ 


: السدة المطيرة‎ li 


فقد جاء فى السنة النبوية ما يدل على وجوب التوة “. 
فخى صحيح سلم عن أبى برد ة عن الاغر عن اين عمر عن النبسى 
-ضلی و ١‏ یا ایسا التاس مورا الى آللهء 


0 2 Q ek 


وشن ۴ برد 4 عن الاغرالزتى قال قال رسول اللے س صلى 


)١(‏ سورة الحجرات : آية ؟ ١‏ ء 
(۲) الاما فخرالد ین‌الرازی + التفسیر الکہیر ١‏ ج ۲۸ ص٣٣ ٠‏ 
(۳) أبو السعود ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم م٠‏ ص۳١٦٠‏ 
(6) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الذ كر والدعاء والتوبة والاستغغار 
بأب التوبة ۷ (مم النووی ) - 


( Y ر‎ 


ر 1 کے 1 
i 3 9 : >‏ ر ت ہے سے ا ّ چ ”3 سے ت 


j‏ اس اي ټوک 


سپمین مره 


وعن أبى هريرة قال رسول الله _صلى الاسه عليه وسلم ١‏ ” والذرى 


1 
~ ل ا 2 ر ۹ | مچ ا و 
ي ¢ a ۳ : 3 j‏ 4 


)١(‏ الغين ‏ شىء يغهى القلب ولا يخطيه كالغيم الذ ى يعرض‌فضسى 
الہواء فلا ينع ضو* الشس ٠‏ 
وقيل ؟ المراد الفترات والغفلات عن الذ كر الذ ى كان مأنه 
الذوام عليه ء فاذ افتر عه أوخل عى ذلك ذبا فاستغفر مه٠‏ 
غل اء اللاي ! ح۷ ص د۷٣‏ ه۷1 ٠ء‏ 

(۲) أخرجه سلم فى صحيحه فى كتاب الذ كر والدعاء والتوة 
والاستغفار باب استحباب الاستغغار والاستکثار مله /۱١‏ ۲۳ 
( مم النودى ) ٠‏ 
أخرجه الحاكم فى الستد رك فى كتاب الدعاء باب الاستغغار 
والتوبة مأئة مرة فى اليوم 571/١‏ ١ء‏ 

(۳) آخرجه البخار ی فی صحیحه فی كتاب الدعوات باپ استغغار 
الئبى _صلى الاه عليه وسلم س ۸٤/١١‏ ( مع فتح الباری ٠)‏ 
آخرجه ابن ماخه تی سننه ضس کتاب الآد اب باب الاستغفسار . 


11~ 
ٍ ا م )1 س ٤م‏ 7 س سے 
الله عليه وسلم س ' ” أنه ليغان علی قلبی وإنى لاستخغر الله 
| 


* Not ¥ 


ي ر ا ہے ا ٌ 2 (١(‏ 
تغغرو الاه فیخفر لمم 4 


وعن آبى هريرة س رضي الله عه دال : قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم س : ”بن كانت له مطلة ايو ين زوء 
أو می ويتحَلله به ايوم قبل أن لا يکو دیدار ولا درق إن کان له 
عل صالم ۰ خد د نه بد ر ماللمته ون لم کن له حسات عة بن 


)١(‏ أخرجه سلم فى صحيحه فى كتاب التوبة بابسقوط الذ نوب 
بالاستغغار 1٠١/١۷‏ واللفظ له ( مم التووى ) ٠‏ 
آڅرجه الحاک فى الستد رك فى كتاب اأتوبة والانابة ياب لو 
اتک لا تخطئون لاتى الله بقوم يخطتون فيخغرلهم ۲٤1/٤‏ 
بافظ ار ء ١‏ 

(۲) اخرحہ البخاری ٹی صحیحہه کاب ‌المظالم باب : من کانت لہ 
مظلمة غد الرعل فحللهباله هلمن مظلمته ۲۷/١‏ واللفط 
له ( مم فتح الباری ) ۰ 
أخرجه الترمذ ى ضس الجامم الصحيح أبواب صفة القيامة باب 
ماجاء ئی شان القصاص ۳۷۲/۲ ٠‏ 


آخرجه الاما أحمد فی مسنده † ٥۰1/۲‏ ۰ 


+ في 


٠۰ ١ سوره النور:‎ (¥) 


e ¬ 


أما الاجماع : 


الاجماع شعقد على وجوب التوة من الصغائر والكبائر لامر 

الله ورسوله بها د ولأن الذنوب مهلكات مبعدات عن األلے. 
قيجب المرب شما على الفور » ووجوب التوبة من الكبائر أهم راكد . 
(روقيل ؟ لاتجب من الصغاعر توبة لأنها تقسع مكفرة باجتاب الكاع : 


س س 


* إن تجاشبوا باقر ما تشو 


2 ج 


3 ص س 07 ا ن س 
ته نکر کم ینایک وه لک که لا 


(( 
أوجب أصحابنا وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين ونيرهم التوبة 
من ااصغائر کالکبائر 


قد أمر الله سبحانه تیب ڏک الله الصغاير والكبائ ر 
٩‏ و 
بألتوية فی قوله ‏ تعالی _ ١‏ #وقل لامر شات : ۽ يخضضن بن سارو 
ويحفان : جن ٤‏ إلى قوله ۲ ٭ وتوا إلى الل ييا يا 


O ارس‎ © J 


المو مون & * 


( سورة السا آية ؟ 4 م 
می البغد اد ی ثم الد مشقسی ه 
آبو الفر مالين حافظ للحد يت > من العلماء ولد فی 
بغداأد ستة 11۸ ورهاً وتوفی تی د مشق سنة ٥ھ‏ ۰ م کتبه 
شرح : جامم الترمذ ى ” و شرح أ رمعین النواوى ” 9 ê‏ 
البخارى ” و ” ذيل طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ” و ” أهوال 
القبور ” و ” التوحيد ” وله غيرذلك من المصنغات . 
الؤركلى ١‏ الالام e‏ ۰ 
ابن العماد الحنبلی : شذ رات الڏذ هی .٣٣۳۹/٦‏ 
معجم الموء لفين ؛ JIA‏ 


ب ج + لإ سه 


وأمريالتوبة من المغائر بخصوصها بقوله تعالى ١‏ « يا يبا 
ازيح آنا FE‏ ق قت أن کرو ا شی ا با 
ن ناء ع سي أن یک یڑا شت ولا تبروا ا س کو کاب وا ااب 


ر وڙ کب بي ص 1( 
بقى‌الاشم الوق يمد الإيمان ومن ی الىك ۾ الالء ' 5( 


خلاصة القول ؟ 


ان التوبة واجية بالنقل والاجماع والعقل عد بعض‌المعترلة ه وهسى 
واجبة على كل الأشخاص ه وى کا ولا يجوز التأخير ٠‏ 


التوة التى أا الله بها يجب أن تكين توة تصوحا تبح 
الذ نوب وتمنم من العودة إليها ٠‏ كما بينت الأدلة من القرآن ألكريم ء 
وكما ورد فى السنة أحاديث تبين أن الرسول -صلى الله عليه وسلم س 
کان يتوب مائة مرة فی الوم ؛ فاد | كان هذ ا حال من غرله ما تقد م 
من ذنبه وما تأخر » فما أحوجنا تحن إلى التوبة والاستغغار الد اقم ٠‏ 


)١(‏ سورة ألححرات ' أية ' ١أ(‏ ء 
(۲ ) السغارينى : لوامع الانوار البهية وسواطع الاسرار الاثریة ج ۱ ص ٠۸۰‏ 
(۳ ) المحاسيى : الرعاية لحقوق الله ص۱۳۸ ء تحقيق ؛ عبد القادر 
أحمد عطا ه الطبعة الرابعة ٠ه‏ (بيروت : دارالكتب العلميسة 
۵ھ م( ۰ 


على جميع الأ شخاص وفى جميع الأحوال ٠‏ ) 


أركان التوبة عد المحتراة : 


مور ؟ 
(رد المظالم الىأهلها ء وأن لايمود إلى ذلك ء والامر الثالث الد م٠‏ 
حيثيقول : المعتزلة أشترطوا نى التوبة أمورا ثلاثة ؟ 


)1( 
رد المظالم ء وأن لايعود الى ذ لك الذنب ء وأن يستديم الند م) ٠‏ 


والحقيقة بعد الرجوع الى كتب المعتزلة تنجد أن القاضسى 


عبد الجياريرى أن أركان التومة هى : الند م ء والعرم دون ماعداهما ٠‏ 


(1) محمد على التہانوی + کشاف اصطلاحات الفنون ؟ ص۲۳۲ ٠‏ 

تحقيق ؛ الد كتور لطفى عد البديح ء ترج النصوص الغارسية' 

الدكتور جد الشعم محمد حسنين ٠‏ راجعه الاستان مين الخولى 

| ) ( البو“ سسة الصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والاشسر 
۲ھ د 1۳م )۰ 


- f*1 
أركان التوسسسسة‎ 
0 0 D-0 0 O 1010-0 
٠ تحد ثنا فى الفصل السابق عن حكم التوبة وبيدا أنها واجبة‎ 


اء — 


ویستفاد من كلامه ء أن رد المظالم أو ما يتعلق بحقؤق العياد 
يجب رد ها حقيقة ٥‏ إلا أنه يد خلا تحت الشرط الأول وهو الندم 
فإن ألند م ده إنما يتعلق بحسب متعلقه ٠‏ 
يقول القاضى عبد الجبار 

( لايد من اغتبار الند م والعرم جميعا حتى تكون التوبة توية 
صحيحسة ١‏ فإبه أن ندم ولم يعزم أو عزم ولم يندم م تابا توبة 
تصوحا » وکما لا بد من اعتبارھما جمیعا ‏ فلا بد من ا ن یکون | 
ندما على القبح لقبحه ٠‏ وكذ لك العم على ان لا سود الى أمثاله 
فى القبح ٠‏ إن لوندم على القيح لا لقبحه بل لوجه آخسرء 
اوعزم على آن لا یحود إلى آمثاله لا لقبحے ١‏ لم یکن تا اء 
فحصل لك أن المرغ لايكون تابا توبة نصوحا الا إذا ندم على الق 
لقبحسه وعزم على آن لا یمود إلى مثله فى القبح ٠‏ 

لتا نعنی به ن يندم على القبح اليوم ه ويعزم على تسرك 
ماله غذ ا ء پل لايد من اقتران الامرين احدها بالاځر » فلو 


)3( 
انغصلا لم تصح توبته ۰) 


( لأن مايقترن بالند م والعرم هذا مما يجب على التائب فن بعض 
الأحوال لايجب أن يكون من التوبة » لان التوبة لاتختلف حقيقتها 


. ٠٠۹١ ص‎ ١ القاضى عبد الجبار شرح الاصول الخسة‎ )١( 


وماهيتها فى سائر المعاصى » فالعزم قعل شمو إلى التدم » صح 
القول با نما بەچەرعپ ما توبة ۾ وما ثوجبه قى حال ألتوبة من الا يکون 
متيما 0 لايجب ان یکون فعسلا ٠ه‏ ونما شريد به آلا يفعل 
القبيسح ) ٠‏ 

أركان التوبة عه الأعماعرة : 


[ 1١س‏ الاقلاع عن المعصية ٠‏ 
۲ اند على فعلپا وهو رها الأعظ . 
٣٠‏ العزم على ان لايعود الى ثليا اپد ا ءرما جاڙما ء 

فإذ أ حصلت هذ ء الثروط صحت التوبة ولو من المحاصى كلها 
إجمالا ٠‏ ولوعلمها تفصيلا » وإن فقد أحدها لم تمنسح ٠‏ 
وهذ | اذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالسى 
لان: ق بحق آدی ۰١‏ ) 

أما المتعلقة بالاآد مس فلا شرط رايح وهو ' رد الالامسسة 
إلى صاحبا أو تحصيل البراء ‏ من 


(۱) القاضی عبد الجبار ! المغتی : ج٤۱‏ ص‌۰۴۳۷۲۱ ۲۷۳ . 

(۲) عبد السلا بن ابراهیم اللقانی : شرح جوهرة التوحيد ص ٤‏ ۲۵ ۵ 
٠٥١‏ ء١‏ الطبعة الثانية ( صر : مطبعة السعادة ١۴۷١ه ‏ 
٥م‏ ( * 

(۲ ( ابو حامد الغزالل ؛ لمنقذ من الضلال » ص۱١۲۰‏ ه تعليسق 
الد کتور عبد السا محمود » ( صر : دارالكتب‌الحديثة ) ٠‏ 


ب 


۹ء1 ~ 


(NW 
: قال النووی‎ 


( ركان التوبة ثلافة ٠:‏ الاقلاع ٠‏ والند م على فعل تلك المعصيةة 
٤‏ ) ¥( 
والعزم على أن لايعود إليها أبدا وأن لا يغرغر )١‏ 
أركان التوة هد السلف : 


وإذ | ذ هنا إلى أقوأل السلى نستطلم رأيمم فى شروط التوبة وأركاتما ٠‏ 
فإننا تجد ( أن الصحابة - ضوان الله عليہم س من أمثال عبربن الخطاب 
وعلى بن ایی طالب ه وأين مسعود ۰٠‏ يقولون : إن ألتوبة هى ألشدم ٠‏ 


ومن الصحاية من فسرها بالعزم على أن لا يعود ۰ وقد روى 
ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف ء ولكن لا يعلم مخالسف من الصحابة 
فی هذا.۰ 

وکذ لك التأبعين ومن يعدهم كعمر بن عبد العزيز والحسن 
يرسا ° 

ومقصود هم بالند م هو رد الحقوق إلى امحابہا ان كان هناك 
حق ا والعؤم على أن لا يمود إلى الذتب ٠١‏ فان ندم على قبيسسح 
أ يعود الى مشله ٠‏ 


(۱) ترجے له ص 1۷ ۰ ) 
(۲) صحیح مسلم بشع النووی ج ١١‏ ص ۹ء » الطبعة الثالثة ٠‏ 
( بیروت * دار ألفکر ئ ۹۸ھ 4م ) * 
الشي محمد السقارينى : لوامم الأنوار البهية وسواطع الاسزرار 
الاثرية » ج ١‏ ص۲۲" ٠‏ 
(۳) المرجم الساپق : جا ص ۲ ۳۷ : 


ويرى الامام ابن قيم الجوزية أن أركان التوبة هى ؟ 

١‏ س (الاقلاع عن المعصية التى هو متليس بها فيستحيل التوبة مسع 
مباشرة الذلى ء 

۲ الندم على قعلهسا + فانه لا تتحقق التوبة إلا به إذ من لسم 
يقد م على القبيح فذ لك د لیل على رضاه به واصراره عليه ۰ وورد 
عن ابن مسمود ‏ رضي الله عه _ أن التيى صلى الاه عليه 
سل قال ؟ ” E‏ 9( 

٠ العزم أن لا يعود إلى محصية أيدا‎ ٣ 
٠ وأما الاعتذ ار : ففيه إشكال‎ 
نان من الئاس من يقول ؛ من تمام التوبة ترك الاعتد ار ء6 فسان‎ 

الاعتذ ار محاجة عن الجناية ٠‏ وترك الاعنذ ار اعتراف بها » ولا تصم 


التوبة ألا بعد الاعتراف ٠‏ . 


قتمام الإعتراف : ترك الاعتذ ار بان يقول بقلبه ولسانه : اللہم لايرأءة 


الهم لا عذ ر لى ی وإنما هو محذں حقك 4 ومحض جثایتی م فان رت 
(Y)‏ 
وال فالحق لك ) ء 


(1.( سیق تخریجه ˆ ص RE‏ 

(۲) ابن قي الجوزية : مد ارح السالكين ؟ ج ۱ ص۱۸۲ ٢‏ عبد العزیسر 
المخيد السلمان موأرد الذلمان لد روس الزمان ص ا ( الطيعة 
الثأمنة © (IYA — BPA‏ 


~۱111 - 


وهذ» الامور لايد أن تجتمم فى الوقت الذ ى تقم فيه التوبة 
فان فقد أحد الشروط الثلائة ه لم تصح توبته ٠‏ 

وإذ ! كاتنت المعصية باد مى فشروطها أربعة ء الثلاة المذ كورة ٠‏ 
والراپعم ١‏ آن يبرا من حق صاحبها ٠‏ 

وفخلص من هذا بأن أهل السنة والسلف المالح يجنعون ‏ 
أركان التوبة ويعتبرضها شروطا فى ثلائة أمور الى أمزا اليما 
سابقا ٠‏ وأن أصل التوبة وركها الاعظم هو الندم فى نظر الصحاية 
والتابعين ”. 

( ولقسد دظم الهيخ مان بن قائد الحنيلي' “ رحمه الله 

تعالى ‏ أركان التوبة فى لاثة أبيات وسماها شروطا وهى : 

شروط توبتهم ان شتت عدتبا » »× علاثة عرفت فاحفال على مل 


إقلاعه تد م وعر مه بدا x»‏ * آن لا يعود لما فيه جرى وقل 


)۲( 


أن کان توبتٿه من تللم صاحبه × ٭ لاد من رد ه۔الحقوق, علی عل ) 


وهذه تسى بشروطها التوبة اللنصوح الت تحدئت عا 
الأية الكريمة ٠‏ 


قال تعالی ؛ 


)( 
٭ جا اا اذ ین وا ويوا إلى الي توه نصوخًا € 


علماء ٍ a‏ ال الا ا ¥ لم : 
ية الراغب فى شرم عمد ة الطالب " فى فق الحنابلة ه و 


a‏ م تهى الاراد ات ” و "نجاة الخلففى اخقاد 
أالسلفى ” صر ف ره الخوأاص مع تعقبات‌پسیره ّ 


ألزركلى .۲ Yeu‏ 
)۲( ا | 


الا ثرية ح١‏ ص "Y٣‏ 


عن القبائح نادمين علي | غاية ألندامة لا يعودون ٠)‏ 


(وقال قتادة : النصسح السرا ة7 النأصحة ء 


_- 14 
واختلفت عبارة العلما فى التوبة النصسح : 


قال أبن کثیر * 

( التوبة النصوح ١‏ هى توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلا من 
السيئات ٠‏ وتلم ممعت التائب ء وتكفه عما كان يتعاطاء من ألدنا* ات٠‏ . 
وقال عمر بن الخطاب : 

التوة اص + هى أن يتوب من التب ثم لايمود فيه 
آو لا یرید أن یعود فینه e‏ 


وقال صاحب الكشاف : 


( وصغت التوبة بالنصح على الاسناد المجاژى ء وهو أن يتوو ا 
) (۲( 


وقال الكليى + ` . 
التوبة النصوح هى الند م بالقلب 6 والإستخفار باللسان ٠‏ والإقلاع 


(۱) اہن کثیر :-تفسیر القرآن العظیم ! ج ٤‏ ص ۲۹۲۰۲۳۹۱ . 
(۲ ) الرمخشری : تفسیر الکشاف حم ص ١۲۹‏ # 


e 


رقال سعید بن جبیر ` 

هى التوبة المقبولة و لاتقيل مالم يكن فیا شلائة شروط ؟ خوف آلا تقبل ه 
ورجاء أن تقبل ٠‏ وإد مان ألطاعات ٠‏ 
وقال القرطبى ! ' . 

التوبة التصوم يجحمعا أريعة أشيا* + الاستغغفار باللسان ه والاقلاع 

a (1)J 
: وقال آبو بكر الواسطی‎ 
ِ التوبة التصوح هى توبة لا لفقد عوض ء لأن من آذ نتبقى ألدنيا لرفاهية‎ 

نغسہ شم تاپ طلیا لرفاهیتہا فی ألا خرة ه فتوبته على حغال تغسه لا إل ء٠‏ 


(¥( 
وقال پو بکرّالدقاق ` 
التوبة النصوح ھی رد المظالم ه واستخلال الخصوم ن وإد مان الطاعاتء 
)( 
وقال أبو بک ر الوراق : (€( 


هو أن ضيق عليك الا رض ہما رحیت ريق عليك نفيك كالشلاقة الذ ين خلغواء 


(۱) محمد بن موس الواسطی . بو بكر؟ متصوف ء من كبارأتياع ” الجنيسد ˆ 
فرغانی الاصل ۰ من آهل واسط ۰ د خل خراسان اقام بمرو غمات فیا 
سنة ١ف‏ ء الزرکلی : الاعلام 1۷/۷ ٠‏ 
(۲) محمد بن محمد بن جمفرالقاضى أبو بكر الشافعى ويعرف بابن الد قاق 
صاحب الاصول ولد سنة ٠١٠٦‏ ه وتفقه وقرأ القرآن وسمح الحد يث وتوفسى 
یغد أد سنة ۲ ۴۳۹ھ ۰ ١‏ 
(۲) محمد بن اسماعیل بن العپاس البغداد ى الورأق أبو بكر ولك سنة ۲۹۲۳ھ 
ركان صاحب‌ئقة توفی سنة ۳۷۸ھ ۰ 
ابن العماد الحتبلى : شذ را ألذهب ۹۲/۳ ٠‏ 
٤(‏ ) هى ؟ كعببن مالك ء مرارة بن الربيح ء هلال بن آمية ء وكانوأ ز قد 
تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه ولم فى غزوة تيوت | ) 
) : صحيم سام ج 1۷ ص ۸۷ وما بعد ها 5 


A —‏ 
)1( 
وقال شغيق ': 
هو أن كت رصاحبما اتفه اللات » ولا ينغك من الندأمة ء ينجو مسن 
آفاتہا بالسلامة ) .(۲) 
(سئل الحسن عن التوبة النصوح ؟ فقال هی ند م بالقلب واستغفار 
باللسان ٠‏ وتركية الجوأرح وإضمارأن لايحود)ء ٠‏ 
( التوبة النصوح هى الاستقامة على الطاعة من غير روان إلى معصية كما 
تروع الشعالب ٠‏ وار ن لایحد ثنغسه بعود إلى ذ ئب متى قد رعليه ٠‏ وأن يتسرك 


الذنبلاأجل اللنه - تعالى س خالصا لوجهه ٠‏ كما ارتكبه لأجل هواه مجمعا 


عليه بقلبه و شہوته ) . )٩(‏ 
وقا ل السيد قطن : 
( توية نصوح ٠١‏ تنصح . القلب وتخلصه ثم لا تخشه ولا تخدعه ٠‏ تة 


: مختسرم‎ ٠ شفیق بن ثور بن خير » السد سی ء أو الفضدل » صد وق‎ )۱(٥ 


کان رس بنی بكر من وال » فی خلافة عثمان » شهد ” صفين ” 
مح على ٠‏ وقد م على معاوية فى خلافته »وهو من التابعين ومن الثقات غد 
رجال الحد يث ٥‏ تون سنة ٦٤‏ هھ ء 
این حجر العسقلاتی : تقریب التہذ یب ص ۲1۸ +تحقیق : 
محمد عوامن ئ الدلبعة الأولى (بیروت ؟ دار شاملل 
الاسلامية ه ٦ء (ATI:‏ . 
خير الد ین الورکلى : الاعلام ٠۷١۲۳‏ 

(۲ ) القرطبی ١‏ الجأمم لاحكا م القرآن ج ۱۸ ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ ١‏ الطبعة 
ألثأنية م ( بیت : وا احا * التراث العريى ) ٠‏ 
(Y)‏ أ لسید محمد الزبید ى :اتحاف السا 3 التق" یشرحأسرار حياء علوم 

لد ين ف ست ا 6 ص ٥<2‏ هه 
٤(‏ ) آبو طالب ‌الیکی ١‏ قو القلوب ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ (بیروت ؟ دارصادر 
للطياعة والدشر ) . 


“1= 


الصالم والاءة » فى عدلذ صح القلب فتخلصه من رواسسسب 
المعاصي وكارها ء وتحضه على العمل الصالح ء قهذه هى التوة 


)1( 
النصوح الت بال تذ كر القلب وتصحه فلا يعو إلى الذتب). 


رأى أبن قيم الجوزية فى التوبة النصوح ` 


الغاتى ° . 
اش إجمام العزم والصدق بکلیته علیہا » بحيثلا يبقى عده تردد ء 
ولا تلوم ولاانتظاره بل یجمم علیہاکل . اراد ته وعزیمتسسه 
مباد را با ۴ 
الثالك ؛ ) ۰ 
تخلیصپسا ى الفرائب والعلل القادحة فى إخلاصهاً ٠‏ 


لد يه ء وألرهبة مما عنده لا کمن یتوب لحغظط جأهه وحرمتهه 


۰۲1۱۸ السيد قطب : تسیر فی غلال القرآن ؟ .1ج ۴۸ ص‎ )١( 
°“ الطہعة الحعاشرة ( بیروت + دارالشروق ه ۲ھ 1م(‎ 
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ومنصبه وریاسته ه ولحفظط حاله ٥‏ أو لحفظ قوته وماله ٥‏ اواستدعاء 
حمد الناس ء أو الهرب من ذ مم ء أو للا يتسلط عليه السقراء 
أو لقضاء نہمته من الدنيا » أو لاقلاسه وعجڙه » وٹحو ذف لك من 
العلل التى تقدح فى صحتها وخلوصها لله سعزوجل _ ٠‏ 
فالأول س يتعلق بما یتوب شه * والثالث : يتعلق بین يتوب 
,اليس ٠‏ والأوسط ١‏ يتعلق بذ ات التائب ونسه ٠‏ فنصم التوبسة 
الصدق فيمهسا والاخلاص ء٠‏ وتعميم الذنوب بها ٠‏ 


ولا ریب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه * وتمحو جميسسسع 


الذ نوب ٠‏ وهى أكمل ما يكون من التو ) . )١(‏ 
ويعد عرض هذه الا راء فى معنى التوية التصوح تنجد انها 


ل١‏ تاف فہی تد ور فی معانی متقاررة لا تخر عن کون پا شع-ور 
يقب الذ ثب وتصميم على ترك الذنب فى الحال وعد م الرجوع اليه 
فی الاستقبال مح محاولة التخلصر من آثار الماضى بقد ر الا مكان 


- JIA = 


قبول التوسسسسة 


من رعابة الله بالمة' من أن فتع له باب الرحمة والاستغفار 
والتوبة ه فالتوية ,أذ أجتمهت مراقطہا فہن مقبولة بوعده وفضله : 
- تعالی لا بطريق الوجوب إذ لايجب شىء على الخالق لان 
لایرجو ٹوابا لا یځاف عقابا 


عقا (1( 


فالتوبة مقبولة إذ ! استكملت شروطهاء مقبولة من كل ذنب كفرا 
کار ن اود ونه ه وقد داعا الله مال اليا جميح عباده 
)¥( 

فدعا الیهسا من قال : ل اله هو الي ابن ما 


س ت )۳( 
3 وو o‏ 
ون قال : × پد الله ملول 
41 0 


ومن قال : × ا الل یرن ۲ e‏ 


ا 


)١(‏ سورة الشمس : آية  ٠١‏ ه 
)١(‏ سورة المأئدة: أية  ۷١‏ ء 
(۴) سورة الماعدة؟ آية : ۷۳ . 
٤(‏ ) سورة الماد ة! ٤‏ ۰ 
(o)‏ سورة آل عمران ؟آية  ۱۸١‏ 
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ومن د عا لله صأحجبة وولد ا فقال لهم جميعاً : 
UR‏ 7 ( ۱( 
۽ قلا وین إلى الله وتشدأیرره وال فلو رجیم۲ 
بل دعا اليها من هو أعظم محاد ة لله من هؤلاء وهو 
CG‏ ( ۲ ( 


1۶ ۹ 
اک 
ر فی چن لل اہ آن ترک واد یك إلى ربك 
عون انه طط ۹ ترک زه 
زت ر ) 
ت ر جر 


قال له فى الآية الأعرى  :‏ أن اقث اهوم الظالو × قم 


بت ار ( د { 


مو آلا يفون ۽ 


o.‏ # س 


سے کک ےھ سے ( (١1‏ 
با لله ید کر أو شى ۽ . 


ود عا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر وهى الشرك وقتل 


تاف × يضاعف ل الان لقان وله لبه i‏ × ال من 
کا نپ وآ من وقمل لا قالخا اداي یکل الله يادي ساس 


سر 1 
وکات الله فقوا حًا * 1 


ج ا م 
# إن الذي كنم اتر من التي الها ون قر 
ت f‏ ہے کے رھ ف ومر کے ر د ر 


ما بیناه للخاس ف لكاب رلب لعدم الله ویلحن ما یسون ¥ 


جر 2 


A‏ ويدوا قاو ولك ا و مله 4 وأا ااه 


١ (‏ ) سورة طه يه 
٣ (‏ ) سورة ألغرقان : أية : 4 › 4 )> .۷ 
(۳) سورة البقرة : أي 


إ1 


ود عا إ ليها المشركن قأاطبة ۽ فقال بعد Y1‏ مر بقتلهسم 


حیث وجد وا : # کان ااا مواالصلد ‏ واوا الراة قخلوا سبلم 


سے ا کے 
سے ر ور )(١(‏ 


إن الله ر رخیم ۴ 
ود عا إليها المنافقين : ل٭ ان العتافقين في الدّرلك الأشدل 
م انار لن جد لم تصيرا ا الد بن كايو اشوا 5ا نموا 
بالله وا لصوا د ت لله وده مم ال ی (۲( 
ود عا لیا جمیع السرفین بای ذنب کان » قال تعالی 
و فل يا ماد ی اَذ رفوا علي اسه لا انطو ون رت اله 
ان اله يعفر الذ دوب جيار اه هو الو الرحتم» ايوا 
لی ریک وآعله له ن قبل أ اکم الد اب م حتصرون مرون رون 4 ٠‏ 
بل لميرسل الله - تعالى - الرسل وينزل الكتب إلا د عسو 


( € ( 


| و س م 
منه لعباد ه الى التوبة ليتوب مليهم ج إت هو التؤاب الرّحيم ٭ . 


ر١‏ ) سورةالتوبة :+ أية : ده 

(۳( سورة النسا*: أية : 1٤٥‏ ؛ 1)!ا 
( ۴۳ سورة الزمر : أية :+ جن + ض0 
)€ ( سورة البقرة : أية: ٣۷‏ 


ITY 


وفی الصحيح من حديث ا اس بن مالك قال : قال رسول 


e‏ ا 


الله -صلى الله عليه وسلم - : " لله أشد فرحا يتوبة عبشدره حيس 
يوب اليو من أحَدِ کر کان لى رَا لتو برضلاو نعلت متت 
رعلا طعامه وشرابه فايس متها قا تى شَجرة فاضطجح فى ظلَّا 
E‏ اس من راحلته فنا هو كذ لك د هوبا قايمة رعشد 
فأخد بخطامہا فم قال رمن شد ة الفرح الهم نَت رى وأا 


ربك أخطأ رن دة الق ". 1( 


وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فیمایحک. 


عن ربه ۔عز وجل - قال : ”آذ تب‌عبد ذبا فقالٌ : الم ار 


( ۱ ) آخرجه صلم فی صحیحه نی كتاب التوبة ئی باب الحسق 
على التوبة والغرح بها : ٦> › ٦۳/٠۷‏ ( مح النووى ) 
واللفظ. له . 
أخرجه البخاری فى صحيحه فى كتاب الد عوات باب التوبة 
۸٩ ۰ ۱‏ ( م فتح الباری ) ) 
أ خرجه ابن ماجه فی سننه فی کتاب الزهد باب د کر 
التوبة |)١١۹/۲‏ 


أخرجه الترمذ ى فى أبواب صفة القيامة باب الشغاعة ۽ / 4 ».۷ 


٤ £‏ 
أخرجه الا مام أ حمد کی سنك ف إ ر۳ م حد پٽ اين س خوك 


- روصي الله عت _ 


- ۲ - 


لی ذ نہبی فقال - بارت وتما لی _ : اذب عي د ا 4 


uo 


اغغر لی د ڈبی ا بارت وتمان سد انا ئه ثَعَلَِ 


پم اس ي ص 


ان له ربا غر ال ثب ويا عد يالذ ثب ماد ا فقا ,“- ربت 
افر لی د بى فقال - تبارك وتعالی ۔ , أذ تب مَّدى نبا تلم 
1 لر غر ا لذ ثب وياد الد تب . ممل ما شت فق د 
ر 0)١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود -رضى الله مثه - قال : قال 
رسول الله -صلى الله عليه ولم : "للجنة تمائية أبواب 
سبعة مغلقة وباب مفتوح التو حتى تطلع الشمسسس 


(YD) 1‏ 
هن پوه ۰ 


بے ب أخرجه الحاكم فى المستد رك فى كتاب التوبة والاتابة باب 
الله أشد فرحا بتوبة عبد ه من الرجل براحلته ۲۲۴۳۰۲۲۲/۲ 

(١ (‏ آخرجه صلم قى صحيحه فى كتاب التوبة باب قبول التوبة | 

من الذ نوب وان تکررت الذ نوب ۷٥/۱۷‏ ( ع النووى ) 

واللغظ له . 
أخرجه الحاكم فى المسستد رلك كتاب التوبة والانابة باب د وا 
الذنوب‌ أن صتغفرالله ۲۲۲/۲ 

(( أخرجه الحاكم فى الستد رك كتاب التوبة والانابة باب للجنة 
ثمانية آبو اب مغلقة وباب مفتوح للتوبة ۲٦۱/٤‏ 


“Y~ 


وند رلك من هذه الد عوة إلى التوية فى القرآان والستة 
بلا شلك ذا وقعت قبل نزول الموت » عن أى ذنب كان » ولكن 
اذا كانت هذه التوبة بكيغيتها وشروط پا مقبولة . فما وحخه 
القبول غيها ؟ 


آراء الذ آهب فى قبولها . 


- 0 - 


قبول التوبة عند المعتزلة : 


قد أوجب المعتزلة على الله قبول التوبة فقالوا : التوية 
حسنة ومن أتىبالحسنة وجب مجازاته عليها . فالتوية مقبولة 
لأأنها تزيل العقاب والذم . 
لان الاأصل عند هم( أن‌الميجي لقبح الذنب هوالاعتذار 
فيجب أن تكون التوبة كذ لك » أى انها من القبيح کالا عتذ ار(لاٌتہم 
يرون م أن الاعتذار إنما أزال الذم ء لأنه بذل المجهمود فقي 
التلافى » وذ لك قاقم فى التوية » ولأن الجنس واحد » وإتما 
الاسم يختلف » فيجب أن يكون أحد هما إذا أزال الستحق 
بما يذ م عليه » أن يكون الآ خر بمتزلته ٠‏ وإذا ثبت أن العقساب 
الستحق بما بان منه يقبح » فقد صح وجوب قو لہا) ‏ '' 
هذا هو وجه القبول عتد هم . 
( وأيضا أن التوبة إذا لم يكن واجبا قبولهبا » فقد انغلق 
على الم من طريق الانتفاع بما كلف فيجب أن ببقبح تگلیفه ). 0 


١ (‏ ) ألقاضي عبد الجبار : المغنى : :ج ٠إ‏ ص۷٣٣‏ 
( ۲ ) المرجع السابق :+ صم 


1 - 


ا ا س ص س ۾ ګر ت ر س و 
ھت پر" ا مړ ات ص ج # ا 
* | التوبة الله للف ین پعملون السو بجټالة ثم 
صر سے سر ا 
س کر و م سے کے ت لړ ب سے لے ر ي ا 
تولون من قب ولیت يدوب الله غلبم ركان الله لبا 
۳ نے 


فیقول ألرمخشری فی تسیر هذه الاآية ٣‏ 
}۲ ( 
يعتى : إنما القبول والغغران واجب على الله تعالى لہؤلاه) ” 


تعقيب على كلام المعترلة ؟ 


( ما زعموہ باطل ۔ لان الله تعالی ‏ لايجب عليه شى ٠‏ 
وهسذ ه السألة متفرعة عن التحسين والتقبيح ٠‏ 
سبل تحرير الدليل فيا أن تقول : لمن اعتقد وجوب شی 
الله تعالی ہ ؟ . 

ما الذ ى يته بوجوبه على الله ؟ 
نان قال : اردت توجه أمر عليه كان ف لك محالا إجماعا ٠‏ لأسه 


الأمر “ ولا يثعلق به مر یره 


٠ 1١ سو النساء؟ آية!‎ )١1( 


(۲) الزمخشرى : الكشاف : جا ص١<د ٠‏ 


~ ¥ - 


وان قال + المعثى بوجوبه ٠‏ أنه يرتقب ضررا لو ترك ما وجسب عليه ه 
فذ لك محال أيضا ء 
فان الرب -تعالى ‏ يتقدس عن الانتفاع والتضرر ء إن لامعنى افع 
والتضرر ٠‏ والاآلام واللذة ء والرب متعال عهما)ء : 
ولو أن المعتزلة قالت : بان هذا الوجوب على الاه هو وجوب 
شرع من الل تعالی س لما قح ذلك شہم : لان الله 
س تعالی يقول ١‏ ٭ وهو الى يبل“ اله عن اده ینوا عن 
السَيعات د معلا تقحلو 5( 


فقیولپساً منه سبحا وتعالى _ على طريق, الوجوب الشرعسى 
وليسى الوجوب العقلى . 


قپول التوبة غد الا شاعرة : 


( بأن التوبة تقبل قطعا بدليل قطي ٠‏ كا 


ا اا ا ا 


٠ ۲۷۲١ امام الحرمین الجوینی : الارشاںد ' ص۲۷۱‎ )١( 


( ۲( وره الشوری : أيه 2 + 


- ۸ 
ید ل عليه قوله ‏ تعالی ‏ ؛ × وهو الذٍ ی بقل التومة من بای ٤‏ 
والدعاء بقبولها لعدم الوثوق بشروطها ٠‏ ' 
وقال مام الحرمين : 
) بانہا تقبل بد لیل ظنی ء له قريب من القطسع إِذ 
یحتمل أن معنی توله تعالی : × وهوالل ىلل التوة مر اء ٤‏ 
أنه يقبلها إن شاء الله . 


فهذا الخلاف فى غير توبة الكافر ٠‏ وأما توبة الكافر فمقبولة قطبا 


E o ٍ 1‏ س ا ا 
بد لیل قطعی اتغاقا لقوله -تعالى ٠‏ : *« قل للذرين كفا إن 


دوا قر ہنا قب میم ۲)٩)‏ 

( ولا يجبعلى الله تعالى ‏ قبول التوبة عتلا » کا قالسي 
المعتزلة لأيدا لو رجعتا إلى الماهد لم يشهد لوجوب قبول التوبة ء 
فان من اء الى شيره 6 وأهتقدم خرمته وأبلغ تی عد أوته م اء 
معتذ را ہ فلا پتحتم فی حکم العقل قبول تويته ه بل إلخيرة إلى من 


(1 ({ سورة الأتغال ية ۲ ۳۸ . 
(۲ ) ابراهيم البيجورى ؟ شرح جوهرة التوحيد ص١٠۲۲‏ . 


¬ 4 ۲إ - 


)1( 
أهتشم ولم يرع حاه ب فان شاء صفح 4 وان شاء صرب عنه)* 


ویری فخر الد ین الرأری : ن أن قبول !لتوية وأجب ه بحک الوعد والتقضل 
ا ار ب 
والإحسان ‏ بناء على فہمہ للآیات مثل قوله تعالی + « ألم يلموا أن الله 


22 رص ص سے و ے 


فالوجوب الذ ى أ وجبته المستزاة یرده اارازی من عدة وجوه : 


(طها !أن الوجوب لا يتقرر معنا إلا إذ !كان بحيث لولم يفعلسه 
الفاعل لاستحق الذ م ء فلو وجبقبول التزبة على الاه 
تعالی ب لكان بحیث لولم يبلا لصارستحقاللذم ء 
وهذا محال » لأن من كان كذ لك فاه یکون .ستکالا 
بفعل القيول ٠‏ والستكمل بالغير ناقض لذ اته » وذ لك فى 
حق الله ہے تعالی ہے محال ۰ 

وضها : أن الذ م إنما يضم من العقل إذا كان بحيث يتأذى عر 


سماع ذ لك الذ م وينفر غه طيعه ه ويهر له بسپبه نقصان 


. ٠ أا ۾ الحرمين لجو 3 ألا رشأد : ص‎ (١( 
۴ ef سورة ألتوبة : آية ؟‎ ( ۲( 


¥ « ~ 


حال e‏ آیا من كأن متعاليا عن الشهوة ه وألنفرة ء والريادة 
والنقصان ۾ لاقل تحقق الوجوب ی حه بيذ | المعنى . 
وشا آنه تعالی _ تمك ~ بقبول التوبة فى هذه الأية ه ولو کار 
ذلك واجبا لما تمدح به ه لأن أداء الواجب لايفيد المد 


(1 ( 
والشثاأء والتعظليم ) : 


وما يدل أيضا على أن قبول التوبة غير واجبة على الله ى 
ما جاء قى الكتاب والسنة ء (وإجمساع الأمة على ضرورة التوجه الى 
الله بالدعاء والابتپال إليه من أجل تبولها ء فلوكان قبول 


(۲( 
التوية حتمسا لما كان للرتيات والالحاح فى الدعوات معتى)٠‏ 


وإذ أ كان ھە ا هو مفعنی قول التوبة عاف الأ شأعرة 6 ورسم 
لمعنى القبول عد المعتزلة فى القول بالوجوب ٠‏ فل هذا أوذ اك 
هو رأى أهل الستة ؟ 


فبول التوبة سد أل السنة ؟ 


وإذ أذ هبنا إلى أهل السنة » تتعرف على رآيهم قى قبنسول 


(۲ ) امام الحرمين الجوينى : الارشأد ١‏ ص ٤٤٣‏ ه٤٠٤‏ . 


~~? = 


التوبة » نجد أنهم يتفقون مع الاشاعرة على أن قبول التوبة إنما 
هو تغضلا من الله سبحانه س على آلحبد 

فهم يرون أن التوبة مقبولة إذ اصحت بان أجتمعت م 
وانتفت مواتعها قبلت بلا شك إن | وقعت تمل نزول الوت 
قال تعالى ؟ « اما الت کل الل للذ ب سملو السو جال 
وون من کسر اولك مر و ال لبتم > كان اله لیما حکیما 


ا“ سر س سے ت ر مہ 
ولیست ا للد ين يلون السيقات حت 1 حفر ر حدم 
او كال بان تبك آلآ سوا الذي تون يعم كاو اوليك 
خب ت ار ر ر ;1 

اعتد نا لهم عد ابا ألما ٭ ٠‏ 


ون اين عمر أن سول الله صلی اللے عليه ولم قال : 
ان الله يقبل توء المد مال« .ا (١‏ 


)١(‏ سورة التساء : آية ؟ ۷١ء۸‏ ه 
(۲) آخرجه اترڈ ی فی ج جامعه : آبواب الدعوات ۰ باب ما جاء فى 
فضل التوبة والاستخفار ومأذ كر من رحمة الله لعياده ۲٠۷/١‏ 
والافظ له ء٠‏ 
آخرجه ابن ماجه ى الست کتاب الزهد ه باب ذ كر 
التوبة ٤۲١/۴‏ . 
أخرجه الحاكم فى المستد رك ١‏ كتاب التوبة والابانة ياب إن الله 


SE SME derek 
سات ی‎ 


- ١ 


ولو كانت عن ای ذنب كان وقبل طلوع الشس من مغریها 
کیا قال تعالی ١‏ یس اتی ی آیات ربك يتفم م تفا انپا 
کو کے آنتے یں کل آوکتبے فی | اا سیم م ٩‏ 

وعن أبى هيرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ولم - ٠‏ * من تاب قل أن تطلم المَننرمن مرها تاب الال 
ا (O o,‏ 


شو س 


f. 


على سبيل الجواز لا الوجوب ٠‏ 
هذا هو رای الجمهور من الاشاعرة وأهل السنة ٠‏ 


فإن ظواهر التصوص القرآنية ء والأحاديث النبوية » وأقوال 
السلف كلها تو كد على أن من تاب لله توبة تصوحا واأجتمعت 


ید ابید ج يغفر لعباة هة مالم يغرقر Toft f‏ 
أخرجه الامام أحمد فى المسند ٠ ۱۳۲/۲ ١‏ 

. 1١۸ : سورة الانعام ' جزءمن أية‎ )١( 

)۲( آخرجه ملم فی صحیحه ! کتاب الذ كر والد عاء والتویسسسة 
والاستغفار باب التوبة ؟ ۷إ/د۲ ء 


E - 


شروط التوبة ضس حقه » فانه يقطع بقبول تومته كرما مه ونضلا . 
ويقول أبن قيم الجوزية 7 ٠٠‏ ) 
( ومنپا تعریفسه عېده کرمه سبحاثه _ تی قبول ٹوېشه 

ومغفر ته له على ظلمه » واساء ته » فهو الى جاد عليه بأن ونقه 
للتوبة ء وآلہمه إیاها ٠‏ ثم قبلا مه فتاب عليه آولا وآخرا 7 

فالایات و الأحاديث الكيرة تبين لدا أن باب الله توح 
للعصاة والمذتبين والسرفين على أنفسهم مهمسا عظمت ذتويهسس ء 
حتى الشرك ء وتحضهم على الاتابة والرجن إلى الاه » وعدم الياس 
والقوط من رحمته ٠‏ 


ما الآيسات : 


نيقول الله تعالى - شى كتابه العويز ! 


٭ اا اة کل الله ارين جاو الس جال 
روون ین قريب الىل 2 توب الله لهم وکا الا 
5 


)١(‏ أبن قيم الجوزية ؛ مفتاح د ار السعادة ونشورات ولاية العلسم 
والارادة ء تصحيع وتعليق + الاستاذ محمود حسن رييسمح ء 
الطبمة الثالثة ء ( الاسكدرية : مکتبة حمیدو ۰ ۹٩۹١١ه‏ س 
1( ص ۳1۳ . 

(۲) سورة النساء : آية  ١۷‏ ء 


چ ل س 


هذه الأية عامة لكل من عمل نبأ ” 


( ومعئی کون التوبة عليه سبحانه . صد ور القبول غه تعالی س 
وكلمة ” على ” للدلالة على التحقق البتة بحكم جرى العادة وسبسق 
الود حتى كانه من الواجبات عليه سبجانه _ ٠.‏ 
رهذ ا مراد من قال كلمة ”على ” پمعنى من ٠‏ 
وقیل ؟ هی بمعثی عد ۰ ) 
وعن ألحسن : يعنى الثوبة التى يقبلما الله تمالى س٠‏ 
وقيل : هى التوبة التى أوجب الله تعالى _ على نتسه 


)۲( 
بفضله قبوله ا)۰ 


(وإذ ا تاب العبد فالله -سیحانه = پان و اء 
قبلہسا » وان شاء لميقبلا ۰ ٠‏ 

٠‏ وليس قبول التوبة واجيا على الله من طريق العقل كما رأت 
المعتزلة » لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب 


)1( یر عبد الله محمد الأتصارى القرطيى : الجامسح لأحكام 


(۲) أبوالسعود : ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكر 


س لإ - 


عليه » والحق سبحانه ‏ خالق الخلق ومالكهم » والكلف لهم ء٠‏ 
غير انه قد أخبر سبحاده ._ وهو الصاد ق الود بأنه يقبل التوبة 


1 
عن العاصين من باه ل 


ویری الأمام الطبرى : 
( أن قوله ععالى  ١‏ * إيتا تة" على الل للذ ين 
r oF‏ . 
يلون السو بجہالة {٤‏ 
ما التوبة علي الل لأحد من خلقه الا الذين يعملون السود ٠‏ 
من الم شين بجهالة ء ثم بتوبون من قريب + يقول ما الله براجع 
لأحد مى خلقه إلى مايحيه من العفو عه والصفح عن نويه 
التى سلفت مه » الا للذين بأتون ما ياتنه من ف ویم بجہالة 
مهم وهم برسم مو طون ثم يراجعون طاعة الله ويتويبون شه 
إلى ما أمرهم الله به من الندم عليه والاستغفار وتركء العسود 
الى مشله من قبل نزول الموت يهم ٠‏ وذ لك هو القریب الذ ی ذ كسره 
الله -تمالى _ "(١‏ 


ه٠‎ 1٥ سس ټ صر‎ ٣ : ألقرطيیى : الجامم لأحكام القرآن‎ ) ١( 
این جرير الطبرى ؛ جامع البيسان ف تفسير القرآن ؛‎ )۲( 
# "۲۰٣۲ نھ ج ص‎ ٣م‎ 


~1۳71 - 


( وذهب جمهور المفسرين إلى تغسير الزمن القريب ہما قبسل 
حضور الموت + واحتجوا على ذ لاك بالاية الثانية التى فى قبول 
توبة الذين يتوبون إذا حضرأحدهم الموت ٠‏ وليس ذلك بحجسة 
لهم ه لأن الظاهر أن هذه الآية بينت الوقت الذى تقبل فيسه 
التوية من كل ذنبحتما . 
والآية الثانية ‏ بينت الوقت الذ ى لا تقبل فيه توبة مذنب قط ء 
وما بين الوقتين مسكوت عنه ٠‏ وهو محل الرجساء والخسف ء 
فكلما قرب وقت التوبة من وقت اقتراب الذ تب » کان الرجاء قوی ؛ 
وکلہاً بعد الوقت بالاصرأر وعد م المبالاة كان الخوف من عد م القيول هسو 
الأرج ).() ٠‏ ٍ 
( ویری این عباس والمدی :+ أن معنی قوله تعالی ۲ ٭ س 


ق 
FF‏ 
i‏ 


تون رمن قرر٤‏ : 

آی : قبل مرض‌الموت ٠‏ 

ويقول الضحاك : 

٠‏ کل ماکان قبل الموت فہو قريب وتیل ؛ يتوبون عن قريب 


| (۲) 
عد من غير اصرار ) ۰ 


() السید محمد . رشيد ضا ؛ تغسیرالنار ! ج > ص١‏ الطبعة 
الثانية ه ( بيروت ١‏ دار المعرفة للطباعة والدشر) ٠٠‏ 


Y~ 


ومن هنا فسر صاحب المنار الزمن القريب : ( بالوقت الذ ى تسكن 
با تلك الثورة » أو تنكسر تلك السورة ١‏ ويثوب الى فاعل السيكة حلمهء 
ویرجع إلیه د ينه وعقله ۲ . ٩‏ 
قال جمال الدين القاسى . 
١ 7‏ .( أن ظاهر الأآية اشتراط وقوع التوبة عقب المعصية 
بلا تراخ ٠‏ وأتهنا بذلكتتال درجة قبولها المحتم تقضلا ء 
إذ بتأخيرها وتسويغها يد خل فى زمرة المصرين ٠‏ فيكون فى الآية 
ارشاد إلى الماد رة بالتوية عقب الذنب رالا نابة الى المولى بده فوا ) ٠"‏ 
وهذا هو الراجح عندی . 
ومن الآيات التى تفيد قبول التوبة قوله تعالى ؛ 
٭ فافر لَص وقاپل الت 
لإا هو إلجه امير 


شد ید العقاب ذ ى الطسسول 
)۳( 


٠ ؟))١ ص‎ ٤) السید محمد رشید رضا : تفسیرالمار : ج‎ )١( 
صا1ء۷.‎ ٠ جمال الدين القاس تفسیرمحاسن التأویل ؟ م۳ ج‎ )۲( 
الطبعة الثألية ه‎ ٠ تعلیق وتصخيح محمد وء أد عبد البأقى‎ 

( بیروت ؟ د أرالفکر هه 4ه 1۹۷۸م ) ۰ 
(؟) سورة غأفر : أي + 


- A - 


افر الذثب وقابل التوب شريد المقاب ٍى الول ¢ 
( صفات للاسم الجليل كالما العلي ١‏ 
غافر الذ نب لأوليائه وقابل توبتهم » شديد العقاب لأعد اقسه ه 
وقيل : غافر الذتب لمن قأل : لا اله إلا الله ء قابل التوب مسن 
الشرك » وشديد العقاب لمن لا يوحدء). 7 
ویقول الا لوس : 
(ذکز × قافر لذب رقابل التو #د للترقيب ‏ . 
وذ کر ٭ هديد المقاب # للترعيب . 


(Y)} 


(وقسد جيم الله - سبحانه وتعالى - بين ران الذسب» 
وقبول التوبة فى الآية الكريمة ب( الواو) لافادة الجمع للمذ تب التائب 
پين رحمڻين ٠‏ بين ان یقبل تومته فیکتبه ا له طاعة ٠‏ وان پجعلها 
محاءة للذنوب ‏ كأن لميذنب ٠ ٠‏ 


| )( 
كأنه قال + جامع المغغرة والقبول)» ` 


(۲) شاب ‌الدين الالوسى ١‏ روع .المعاتی نى تفسير القران والسيم 
الثاتی ۰ م۸ ج٤۲‏ م۱٤‏ ۰ ( بیروت : دار الفکسرء 
هاس 11۷۸) ۰ : 
)۳( الزمخشری : الکشاف : ست ٣‏ ص 2١۲‏ ن الا لوسی ة ردح 
البعانی ۲ م ۸ ج٤۲‏ ص۲٤‏ . | 


- 1۳۹ ¬ 


(بل أن الأية تشهد على أن قول التوبة من المذنب يقح 
على سبيل التفضل ء حيث بين _سبحانه وتعالى ‏ أنه قابل لاتوسة 
على سيل المدح والشداء ٠‏ 


ولو كان ذلك من الواجبات ء لم يبق فيه معنى المدح الاالقليلء 
وهو القد ر الذ ى يخصل لجميع الصالحين عد أداء الوأجبسات 
والاحتراز عن المحظورات ) ٣‏ ) 
ويقول الله _تمعالى _ يدا 
يوا الد فيل اللي ن عاد وفوا مى السا 
خلا تقحلو ٤‏ (( 
( يقول جل ذكره ‏ والله الذى يقبل مراجعة العبد إذا 
رجم إلى توحيد الله وطاعته من بعد كفرهء ويعفو عن السيشسات 


يقول ! ويعفو له أن يماقبه على سيقاته من الاأعمال وهى معاصيسه 
التی تاب نها ٠‏ . 


وعن همام بن الحرث قال : ١‏ تيا عبد الله تسأاله عن هذه 


(۱ ) فخرالد ین آلرازی + التفسیر الکبیر ۲ ج ۲۷ ص۲٣ ٠‏ 


(۲) سورة الشورى : آية؟ ٠ ۲١‏ 


ET 
لأية « وهو الى يقبل التوة عن باد ه ويمفسواعن السيقا ت ريلم‎ 


قال : فوجدنا ده آناسا او رجالا يسالنه عن رجل صاب من امراًة 
حراما شم تؤوجها ٠‏ فتلا هذه الاأية ١‏ ¥« وهو الذای بل الَو وه 
اده ويعفوا عن السبقات لم ما تفلو ٠)6‏ 
وقال الشوكانى فى تفسير هذه الاية : ) 

( أى ١‏ يقبل من المذنبين من عبساده توبتهم إليه مما عملوا 
من المعاصى واقترفوا من السيعات . 
وقيل : يقبل التوبة من أولیائ وأهال طاعته ء 
والاول ول ٠‏ ) 

إن التوبة مقبولة من جميح العبأد لمهم ه وكافرهم ه اذ | 

كانت ضحيحسة صاد رة عن خلوص نية وعزيمة صحيحة - 


سے 2 ٌ م )¥( 
۸ ويحقوا عن السيعات# على العموم لمن تاب عن مغصيته ٠ ٠)‏ 


(۱) اہن جریر الطپری ' جامع البیان تی تفسیر القرآن ! م۹ ج ١٣ص۱۸ ٠.‏ 
(۲) الشوکانی ؟ تفسیرفتح القدیر ۲ ج )> ص ١ه ٠.‏ 


- [1 = 


أما السثة : 


نقد ورد ت الأحاد يث آلكيرة التى تدل على قبول التوسة 


قضلا من الله ہے سبحأانه وتمالى _ واحسانا مه ۰ 


) فقد ر5 ابه موس عر ألنبى صلی الله عأيه وس لم قال : 


-ے 


سے ی ت سے چ ~3 ہا س 5 
عو وجل يبط يده بالليل ليتوب مى + النارء 
)١(‏ 


r‏ ہے س س 
L1‏ 

ِ ان أله 

م ی کے 


ت و ت رر توو ےه ر 
وط ید ه بالشپ ا رلی: ب مس اليل حتى طلم الشمس من مریما : 


وبسط اليد كاية عن طلب التوية وميالغة فى قبولها آذ الطالب 
(Y(‏ 
أبلغ من القايل ١‏ فرب قابلى ليس بطالب ولا طالب الا وهر قابل) ٠‏ 


( كما أن الحديث يدل على أن الله سبحانه .وتعالى ‏ يحث 
عباده على التمية بفتح بابها لهم لمعرفته -تعالى _ بشعفهم ء 
وكشرة وقرعهم فى الزلات ه فرحمة مشه ولطغا لم يرد أن يخلق التوبة 
الى آخر وقت من أرقات الدنیا ٠‏ حت يعيش الم من فى أمل ران 


)¥( 
اليه كلف رحمته )* 


(1( آخرجه مام کی صحیجسه ` کاس الثوية پاب غيرة الاه 
تعالی ہہ وتحریم الفوالحش ؟' ۲٦1/١۴‏ ء٠‏ 

(۲) الهين نورالدين الهروي : شرح عين العلم ورين الحلسسسم 
ح ؟ ص YY‏ ( بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر) . 

(۴) د ٭ کال الق + من روائح الأد ب النووی ص ۲١۷‏ : الطبعة 
الثائية »ء (جدة : دارالشروق للدشر والتوزيم والطباعة )۰ 


2~ 


وروی أبن ماه من حك بث ابی هريره : عن النیی 5 صلی اإآّ_ي 


عليه وسلم قال : ” لو اخطاڻم حت بل خطایاک السماءَ » م 


)¥( 
وعن عبد الرحمن البيلمانى قال ١‏ اجتمم أريعة من اصحاب رسول 


صلى الله عليه وسلم يقول ؛ ” من تاب‌الى الاه قبل أن يموت 


م قبل الله منه. قحد ئت بذ لك رحا ر ن اصحاب ومول " 


بمرت بنصف یوم قبل الله ب EEE‏ 
انت سمعت ذلك ؟ قلت ١‏ نج قال : فاشهف لسمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم س يقول : من تاب الى الله قبل ان پمورت 
بص وة قبل الاه مله " قال : قحد ت بذ لك رجلا آخر من أصحاب 


رول الله صلی اللسه علیہ سلم ہ فقال ؟ آنتسمعت ذ لك قلت* 


نعم قال : فاشهد سمعت رسول الأ صلی الله عليه وسلم س 


ا f)‏ 
يقول : من تاب الى اللسه قبل أن يخرغر قبل الله مه ” ٠‏ 


(۱) آخرجه ابن ماجه فی المئن ١‏ کاب ‌الزهد بابذ كر التوبة ۱١۱۹/۲‏ . 
() عبد الرحمن البیلمانی مولی عمر مدئی نزل حران ٥‏ واختلف رجال 
٠‏ الحديث فى توثيقه ٠‏ ووفد على الوليد الأموى فاجزل عطاء م ٠‏ وتوفى 
فی ولایته لحوسنة ۰ه ه 


ابن حجر العسقلاتی ! تقریب التہذ یب ص۷٣۲‏ 
خير الد ين الوزن ل الاعلام ۲۰۷/۳ . 


+ YoY AS لبد‎ 


“= 


وروی الترمذ ی عن انس رضى الله عه قال ؟ سمحت رسول 
اللے صلی الاه عليه وسلم _ یقول ! قال الاس تمالن ہہ ؟ 


8 ا ا ر پم ت سط Ê Jer‏ 7 سر س 
( ڀا ابن آف م ,ادك ما د عوتتی ورجوتنی ترت لك على ما كان بدك 


TAÊ LN SUE HEL OT > u 
ول آبالى ۰ يا ابن آد م لو بلغت ن توك عنان السماء ثم ا ستففرتنی‎ 


7 


. س ت م و چام ل ی ر‎ 9 n 2u, 
عفرت لات ول أبالی . پا ابن آم ,انات لو آتیتتی قراب الأرض خطايا‎ 


یه س ج رپ" ن ی ر { 
ثم لقیتنی لا تشرك بی شیا لا تیناک بقراہما E‏ 
Ea‏ 


فالاله - تيارك وتعالى - واسع‌الفضل والكرم ء فتح لعياده 
آبواب رہ مته » ماد اموا يو“ د ون للتهة حقوقها ء واذا عفا اللسسة 
-تعالى - عن عبد فى‌الدنيا لأنه تاب وتدم واستقام » قان الاسه 
لايفضح هذا العبد سيب ذلك الذتب الذى تاب مته وكفضر عنه» 
لان هذا الذتب يصح فى حكم النسيان النَاعبُ من الد ثب کمن 


ق 1 
نشل« ا 


وقال ے اھ السبلاة - والسلام ہ : من أذ تب د تیا قعدم أن له 
ربا اذ شاء أن يغفر له غضرله وان شاء عذبه كان حقا على الله 


أن يفف ل«( 


ر ) أخرجه الترذى : أبواب الدعوات باب ما جاء فى فضل التوهة 
والا ستفغار eA /o‏ ° 


( ۲ ) سبق التخریج صر ۸۹٩‏ 
)٣(‏ أخرجه الحاكم كتاب‌التهة والانابة دواء ااذ نب أن تستغة 


الله عر وجلل ى ج/٣٤۲ ٠‏ 


~A EE ~ 


فهذا الحديث يبين أن العبد اذا آذنب ثم استغغر الله 
وهو يشتقد أن الله ذو قدرة على غفران الذنوب » فان الله 
يغغرله ولا يالى » آى لا يكترث بذلك ولا يحتضل ؛ فمهما بلغت 
دنهه » فان جرائم العيند رآثام الناس ليست فى جانب عقسو 


الله ومغغرته الا كذرة صفيرة فى أ رض فلاة » ولأّن الاعتراف بالذ نب 


. (۲ ( 
پوو ا 2 س م 
ياعيا د إنكم الذين تخطقونَ بالليل والنيّار ٠‏ ياتا السذرى 


أغفر الذ توب ولا آبالی فاستشغروتی ارک ” ) (YT‏ 


(1) د ٠‏ کامل الدقں : من رواتع الد ب النبوى ٠‏ الطيحة الثالشة ٠‏ 

. ۲٠۲ (جدة * دارالشروق للنشروالتوزيح والطباع ) » س‎ ٠ 
جزد مسن حد يث ا خرجه الحاكم قى كتاب التوة والانابة > / (۲؟.‎ (۲) 
أخرجه مسلم فی صحیحه : كتاب ألبر والصلة والآد اب باب‎ 

تحريم الظلم ۱7 ص ۳۲ا ۰ 


توا ريت فى هيع إل أن كا تج قوم تالک لیم کیم . 


- = 
علا مات قبول التهة ؛ 


( مشها أن يكون بعد التوهة خيرا مما قبلها ويكون الخوف 

مصاحبا له لايآمن مكر الله طرفة عين » فخوفه ستىر الى أن 
ار ل ی 
س اي مرت وو / صي 

ست ا الملاقک عند ققش روح : ألا تافو لا تسوا 

ومسا انخلاع القلب وتقطعه ندا وخوضا . وهذاعلى قدر 
عظم الجتاية وصغرها ¢ 

| (۲( ِ 
وهڌا تأويل ابن عيينة لقوله تعالی : بے لا يڙال نيان م الى 
(r J)‏ 
قال ۽ تقطعها بالتهة . 

ولا ريب أن الخوف الشد يد من العقوبة العظيمة يوجحسبا 
انصداع ااقلب وانخلاع » وهذا هوتقطعه . وهذا حقيقة التهة 


ّنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه + وخوفا من سوء عاقبته ۽ 


۰ ۲۰ سورة فصلت : آي‎ )١( 

(۲ ) سفيان بن عيينة بن ميمون الہلالى الكوغى أبومحمد ‏ محسدث 

) الحرم البك من ألموالى ٠‏ ولد بالكوفة سنة ١١اه ٠‏ كان 
حافظطاً شق 6 واسم العلم كبير ألقد ر قال الشافعحى لولا مالك 
وسفيان لذ هبعام الحجاز ء له ” الجامع ” فی الحديث و 


خير الد ين الؤركلى :+ الاعلاہ ٠ ٠١١/١۳‏ . 
ابن العماد الحنبلی ۲ فف رات الذهب ٠١٤۲/۴‏ 


(۳) سورة التوبة ؟ آية  ١(١‏ ء 


= 21 = 


فمن لم يتقطع ظيه فى الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا . تقطع 
فى الآاخرة انا حت الحقائق . وعاين ثواب المطيعين » وعقاب 
العاصين » فلا بد من تقطع القلب اما فى الدنيا واما فى الآخرة 

ومن موجبات التهة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب 
لا يشبهها شىء » لاتكون لغير المذنب » لاتحصل يجوع > 
ولا رياضة » ولا حب مجرد » وانماهى أمروراء هذا كله ؛ 
تكسر الظلب بين يدى الرب . كسرة تامة » ق أحاطت بسه من 
جمیسع جہاته ۽ وآلقته بین یدی رپه طریحجا ذلیلا خاشما کال 
عبد جان ابق من سيك ه۵ . فخ فأ حضر بین يد يات . ولم يجد 
من ينجیه من سطوته » ولم جد مته بد ولا عنه غناء ولا مته 
سهربا . ولم أن حیاته وسعاد ته وفلاحه وتجاعه فی رضاه ع0 أ 
ومن علامات صدق التوبة أيضا رقة القلب. وكثرة البكاء ولسزوم 


الموافقة وهجر قرناء السوء ومواطن الفظة . 


. ۸١ الامأم امن قيم الجوزية : مدارج السالكين : ج( ص‎ )١( 
. وعید العزيز محمد الساعاتى , موا رد الظضمان لد روس الزمان ۾‎ 
. 5 .ص‎ 


- ¥= ` 
الخلاصة : 


فمن عظيم فضل الله -تعالى . وواسع رحته آن فتح باب 
التوة على مصراعيه تفضلا مته ورحمة . ) 
فاذ! ثاب العبد ثية صا دقة يرجو من الله -تعالى -ااقبول 
وغغران الذ نوب لوكانت الى عنان الساء ء فلا ينبغى اليأس مسن 
4 ) 
رحسة الله > فإنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ٠‏ وينبغى 
أن يتوب إلى الله -تعالى - فى كل وقت ولا يكون مصرا على الذ تب 
وان تکون تهته عن قرب عهسد بالخطيئة . بن يندم علی مسا 
ويمحو آثارها قبل أن يتراكم الرين على الظب فلا يقبل المحو . 
وقول التهة كرم من الله -تعالى - وليسواجيا عليه كسا 
تقول الممتزلة . لأن الاه -تعالى _ لايجب عليه شىء . فقبولما 
عند المعتزلة عقلا . وعند آهل السنة سسعا . والبعض يقطسسع 
بقبول التهة » والبعض يقول بقبولها ظنا . 
وهناك آیات عد پد ة کی القرآن !لكريم تدل على قول التوة 
وا أكثر الآيات القرآنية التى تنتهى بقوله : × إن الل فاسور 
ریم ‡ > ٭ والله خفور ريم ج » ج فاته فور رجيم بي بالاضافة الى 
الأ حاد يث النبوية الشى يكن الاعتماد ليها دليلا على قبسسول 
التيية . فالاسه -عز وجل رحيم يقبل التوة من ءباده اذا صد قوا 


ست ۱ 


= 1۹ 


نماد ج رگد ۵ من التوا بين 


A ROOT RADODOORDDEODO 


من الا مور المقررة بعد ما قد متا أن التهة إنما' تکون عن شى ۽ 

يصد ر من العبد وآن الانبیاء - صلوات‌الاه وسلامه عليهم - 
بالرغم من اتهم معصوبون من الا قرار على‌الذ نوب » کیاثرها وصغائرها : 
فان لنا فيهم قد وة حسنة حيث قد آخيرالله - عزوجل - انهم 
قد تایا » (وهم بما أ خبر الله به عنهم من التوبة يعظم حسناتهمء 
ويرفع منزلتهم » فان الله يحب التوابين ويحب المتطمرين › 

وليست التهة نقصا » بل هى من أفضل الكالات » وهى واجيسة 
[كما قلنا عند الكلام على وجوب التية]على جهيع الخلق إوفى جميع 
الأحوال )كا قال تعالى : ٭ لها الإنسان | ته گان طلا 
جوا × ليذب الس المنافقين والشافقات والمشركين :والمشركات × ريتوبَ 
االله ى الو ينين الو ينات م ٠‏ 


٠ ؟؟ء١¥(‎ ' سورة الأحزاب : آية‎ )١( 


ەن - 


فغاية كل مؤمن هى التهة . ثم التوة تتنوع كما يقال : 

) (1( 

حسنات الا پرار سیئا ت المقریین ). 
وذ ا کان الانيا كما قلت قد وة للخلق فان ن الله تيارك وتعالى قد حد قتا 


) عن عامة الاتبياء “اتويت الاستغفار حدشا عن آد م شوح ۵وا براهیم 6 ومزسی ٥‏ وقیرهم ۰ 


)0 جذ ا اقول ایی سید الخراو اسوق كشف الخقاء )۲۸/١ ٠‏ 
هدا ال سوقان و سیا ء لان النيى -صلى الله 


نرچ ب بحل حمل علی معتی فاد : ستاء ال ر رجہان : 
شما ء 


المجرمات ٤‏ هذا ۱ الا قتصار سيئة فى طريق المترين ٤‏ 

فیحرم ب رجاتم م » وذلك مما یسوء من بريد أن يکون مسن 

المقريين » فكل من أحب 0 وطلبه .اذا فاته محبوبه ومطلوپه 
ساةه ذلك . والمقربون يتهون من الاقتصار على الواجيات » 

لايتهون من تغس‌الحسنات التى يعمل مها الأبرار » بل 

يتهون من الاقتصار عليها . وفرق بين التوهة من فعل 

الحسن ١‏ وين التوة سن ترك الأحسن والاقتصارعلى الحسن. 


الثا: : ٤‏ 
ګ أن الحيد قد یمر قحل یکون حسنأ مه ه مأ واجہا 


واا مستحباً ۽ لان ذلك میلغ صام ۵ وقد رته » ومن يکسون 
أعلم منه وأقدرلايؤ مر بذلك »بل يمر بيا هو أعلى مثه » 
أظوفعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة ) 

الاما م بن تيمية ألتوية حققا ررح أحاد يشا عبد الله حجاچِ 
ص٤ >٣‏ (القاهرة + مكتبة التراث الاسلامى ). 

جامع الرسائل لابن تيمية : المجموعة الأولى مرتحقيق ١‏ الد كتور 
محمد رشاد سالم ى الطبعة الاأولى ( ۳۸۹ھ س ۹11 


م( 


س 7 0إ 


فقال آد م عليه السماام س ا 


) هذا بيان مستاتف لا کان من آمرهما بعد أن تذ كرا 
نه الرب لينا عن الأكل من الشجرة لما فيه من لميا لأتقسم ا 
به وهو آ تاا اا + يا رينا ١‏ اننا ظلمنا أنفسنا بطاعتتا الشيطان 
وعصياننا لك كما أنذ رتنا » وقد عرفنا ضعغنا وعجزنا عن التزام غزا 
الطاعات » وان لم تغفرلنا ما تظلم به أنفسنا » وترحمنا بهد ايتك 
لنا وتوفيقك إيانا إلى ترك الظلم » وقبولنا إذا تحن تبنا إإليك ؛ 
٠‏ فوحقك لنكونن اذا من الخاسرين لاتغسنا وللسعادة والفللا- 
بتزکیت ہا »> فالغوز والغلاح يناله من يتوب إليك ويتبع سبيلك .> 
دون من يصر على ت نيه ويحتج على ربه كالشيطان الرجيم » الذى 


. )¥( 
أبى واستكبر » واحتج لنغسه على المعصية وأصر ) ' ۰ 


(۲) أبن تيمية : دقائق التفسير : ج۳ ص.)“ ., 
)۳( السيد محمف رشيد رضا : 1 غسیر المنار : ج ۸ ص١۰٥۲‏ ۰ 


س کک ت س 
ا اب ٤‏ 2 چ ۴ سے اس 
# رب انى أعون بلك أن أسالك مالشلى به ولحت بالا تفه 
٣س‏ © سے 


( قول - جل ذکره ‏ نخیرا نبیه محمدا صلی الله عليه وسلم - 
عن انابة نو عليه السلا يالتية اليه من زلثه فی سالته التسى 
سالا دمه ی امت ۲ 

ولیس الد م هو الصلة الحقيقية ب پين آل. ناس . ابن النبى هسو 
ابنه فى‌العقيدة » هومن يطح الله والنبى ولیس ابته من يكفر 
٠ ۲‏ 
به ولو کان من صلبه . ( ( 


(ونوح -غليه السلام اعترف باقدامه على الذتب والمعصية ء 


( ۱ ) سورة هود ۽ آڀة ۽ پې 
(۳؟( أت ت f‏ ء الله الط السابعة .(القاهرة ١‏ دارا 


الشروق “ بیروت : د أر الشروق ۰ ۰ هھ ۰ 11۸م) ص ۸ د ٠‏ 


واعتراضه بذلك يدل على أنه کان مذنبا . 
واذا كانت الدلائل قد دلتعلى أن الله ۔ سبحسانه 
وتعالی - تزه الانمياء -عليمهم السلا م من المعاصی »> کان لاد 


من حسل هده الآية على ترك الا فضل والاّکمل وحسنات لأمرار . 


)۱( 
بالا ستقفار 5 ولا پد ل على سابقة الذ نب 


وقد أوردت هذا عن آد م وتو لكى أبين ان آہیاء 
الله - صلوات الله وسلانه علیہم أجمعین هم قدوة الخغلق 
وأعلى الناس شأنا ومع ذلك كانوا من العباد رين ٠‏ إلى الله -سبحانه . 
وتعالى - بالتهة » ولو كانت كسا قلت من باب حسنات الأہسرار 
سيتات القرين . .0 

وهذا ينطبق٠‏ على كل الأنبياء الذين سوف أورد عتنهم 


ماقالوا قى هذا المضمار . 


ص کے سر کو ہے سے ا ورور 0 ~~ )۲( 


چ رتا اغغر لی ولوالد ی لامو نین 4م ي قوم الحسابة) 


١ (‏ ) فخ ر الد ہی الراژی . النغسیر الکیر + ج ۱۸ صر ٤‏ 
( ۲ ) سورة‌ابراهيم : آية: ([) ٠‏ 


ست اټ[ س 


) قى هذه الآية يطلب ابراهيم - عليه السلام - من ره 
أن یغضفرله ما فرط منه مما يعتبره ذبا رلوالدیه ۽ آى لأمه 
وأبيه »> وقد قيل أن أنه كانت مو منة فلا إشكال فى الإستغفار 
لہا » وآما استغغاره لأبیه فقد قیل فی الاعتذار عنه انه كان 
یل أن یتبین له آنه عدولله ۔سبحانه _» 
وقيل : انه-عليه السلام - نوى شرطية الالام والتهة». ' 

(واستفغار ابراهیم عليه السلام _ المقصود منه الالتجاء 


إلى الله -تعالى ‏ وقطمالطمع الا من فضله ورحسته) . 7( 


وقال هو واسىاعيل , 


e Bg Tl 
e را اخملا شی ین دري وا اة‎ + 


ورتا متاسكتا ‏ وتب ایا ائ انت الاب الرَحي 
+ ريغا واجْعَلنا ر 


)۳( سورة البق آية : 34A‏ + 


ت نن 


(3} 


بنکسه آو قصد ٩‏ ). 


( وقد صدر هذا الدعاء منهما وها فى أقد س بقعة 
على الا رض عند ما كانا يرفعان قواعد البيت . ليكون ما فعصلام 
سنة يقتد ى بها يعدهما ويتخىذ الناس تلك البقعة موضمع تنصل 

1 

من الذ توب الى الل )۹ 
وکال عا لی ن موسی س عله السلام ‏ + 

ا ا ا م 

ب ظما افاق قال سپحاتاف تبت ياليك انا ول المو"منين » ) 
( یقول تعالی ۔ جل ذکره ۔ : لما ثاب الى موسی ‏ عليه السلام ۔ 
فهمه من غشيته وذلك هو الافاقة من الصعقة التى خرلم .ا 
موسی .عليه السلام . قال : سیحاتای ٿنرْيم ا لك یا رپی وتيرشة 
أن يراك أحسد فی الدنيا ثم يعيش ء تبت‌اليك من سسألتى !ياك 
ما سألتك من الروٌ ية وأنا أول المؤمنين يك من قوبى أن لايراك 


فی الدتيا أحد الا هلع ٤7‏ 


( )0 الالوسی تفسیر روح المعانی ۱٢ ١‏ ج۱ ص ۲۸۵ . 
( )سور الاعراى : آية  |٤٣‏ . 


٤ )‏ ) أبن جریر الطپری جامم آلبيان فى تفسير القران مج ٩‏ ص۰۲۸ 


01 - 


ر ٍِ 
۾ انت يا اننا وارحعتا وات خير الْعَافرين »اكب 
لتا فى هدو الث حسسدة وف الا رة إا هد يا إليك 7 
هذه كلمات موسى عليه السلام - لربه وهو ید عوه ویترضاه ؛ 
فقول :(” آنت ولينا* آى آأنت القائم بأمورنا الد نيوية والأخروية 
لا غيرك فاغفرلنا ما يترتب عليه مؤاخذتك وارحمنا بافاضة آشار 
الرحسة الد نيوية والأخروية علينا » و(التاء) لترتيب الدٍاء 
على ما قبله من الولاية ء لأن من شأن من يلى الأمور ويقوم بها 
دفع الضرر وجلب النفع » وقدم طلب المغفرة على طلبب 


الرحمة لأن التخلية أهم س التخلية » 


وسو ال المغفرة لنفسه - عليه السلام - فى ضمن سوالم ا 
لمن سألہا له سالاضیر فيه وان لم يصدر منه توما صدر 
من قومسه . ) 

دت حير الغاغرين ¢ ان کل غاضر سواك انما یغغر لغرض نفسانی 
كحب الخناء وذ فع الضرر » وأنت تخغر لا لطلب عوض ولا سرض 
بل لمحض ١‏ لغضل والکرې) ٩!‏ ) 


(١ }‏ سورة الاعراف : آي 100 


— ¥ 


وأيضا ذ كر الله - تعالى - تة داون وسلينان وغيرهسا 
من الانبياء . 
۱ و سے ے وص ا (۲ ( 
والله - تعالى - ‡ يحب التوابين والمتطهمرين »+ . 

ويا لنسبة لسيید نا محمد صلی الله عليه وسدم فقسك روی 
فى الصحيحين أنة كان يقول فى افتتاح الصلاة ؛ ”الُم باد 
ہے ت س ج ا سے م e‏ او a‏ 
بینی هین خطایای كما ياعد ت بين المشرق والمغربا ء اللسسم 


س ج ر ر وت sow‏ اغ ا بت ١‏ او س 


سے 


o. °‏ ت ر 1 
اغسل خظايای بالماء والظل والبرّد “. ( 


(1) سورةالبقرة : آية: ۲٣م‏ . 

( ۲ ) آخرجه البخاری فی صحیحه , كتاب الأّداب باب ما يقول 
بعسد التکپر ۱۸۲/١‏ (مم فتح البارى ) . 
أ رجه مسلم فی صحی حه ١‏ كتاب المساجد باب ما يقال 
فى تكبيرة الاحرام القراء ة ٩1/٠‏ (مح النووى ) . 
أخرجه آبو داود فى السنن بكتاب الصلاة باب السكتةعند 
الافتتاح : إ/رلإءإ . 
أخرجه ابن ماجه فى السئن : كتاب اقا مة الصلاة باب افتتاح 

* lof} الصلاة‎ 


0۸ س 


+ ¥ 8 » ا س ڳر ی “ل س 
وكان يقول فى دعاء الاستفتاح :۽ ”اللهم أت المالك لا إله 


سے ہے کو س کہ ٣ے‏ ت ج 


3 * کر ٣لت ا‎ ٠ ٣ ٤ بو‎ 1 5C 
> أت ۽ آائت ربی واا عيداكت »۽ ظلمت نخسی ۽ واعترقت بذنبى‎ 1 
ت ج س“‎ 
f هھ 2 س م م ار س‎ 


وأيضا كان يقول _ صلى الله عليه وسلم - : 


سے ا 
ري ص ا و ہے لر دیو 2 


ولقد ورد فى الصحيحين عنه ‏ صلى الله عليه وسلسم - 


(١ (‏ ا رجه اپو د اوك ٠‏ کٹا س الصااة پاب ما بستغتح په الصلاة 
oe eA)‏ 
أخرجه الترمذ ى فى الجامع الصحيجح , آبواب الدعسزات 
پاب ما اء في الدعاء عبد افتتاح الصلاة : ح٥/4))»ء‏ ١١ء‏ 
أ غرجه النساقی فی السنن : کتاب‌الافتتاح باب الذكر 
والدعاء عتد التكيير : ٣/ر١٠اإ‏ . ) | 

( ۲ ) آخرجه مسلم فى صحيصه : كتاب الصلاة باب .ما يقال فى 
الركوع والسجوك : ۲۰[/٤‏ ( مے النووی )۰ 
أخرجه الجاكم فى المستد رف : كتاب الصااة 2 TITTY‏ ° 


ڑ٣‎ 


نه کان يقول : 


+ ار e7‏ 2 ست 5 .. ¢ 6 
e‏ اغضر لی ر وجلى اسر ی ا . 


عمد ی 5 ا ذلك عند ی + ا غفضر لی َم ا خرت 4 
وسم 3 تە _ ر T8‏ ا س او ےھ 

وا سرت اعبت ء وا أبنت أطة به تی » أنت المقدم وأنت 
0 ر ٣‏ مہ چ }1 ( 


[وهناك الكثير مثل هذا قى القرآن الكريم والسنة المطهرة ] 
ولقد كان من أواخرما أنزل الله -تبارك وتعالى 


على تبيه _صلى الله طيه وسلم - قله : 
ا جا ضر الل والفتج ٠‏ × ورايت التاس 


عب © م کت ہے 7 ۰ دک 
ید خلون ف رین ال فوا جاً سبج بحشد درل وا سره 
رر س 7 


١ (‏ ) أخرجه مسلم فى صحيخه : كتاب الذكر والدعاء والتوسسة 
والاستغغار باب‌الأدعبة: +رر/.> واللفظله ( مح شرح النووى ) . 
آخرجه البخاری فی صحیحه : کتاب‌الدعوات باب قول 
التبى صلى الله عليه وسلم - ۽ الهم اغفرلى ما قدمت وما 
آخرت : (٦5١/١١‏ ( مو. فتح الیارى ) . 


( ) سورة النصر . 


١1١ 


وأيضا قال تعالى , 
س و و و سوق )7( 
$ واستغغر لذ نبك وللمو"منين والمو“منات ¢ 
إوهذ! فى الواقع تعليم لأمته -صلى الله عليه وسلم -ا)؛ 
فإن تة المومنين واستففارهم هو من أعظم حسناتهم ؛ وأكير 
طاعاتہم ء وآجل عبادتہم التى ينالون بها أجل الثواب » ويند فع 
ومن المعروف أن الذ تب أوالاثم أو المعصية التى تضر 
صا حب | ھی مالي ي صل مشها توبة ء فاا ادا حصلت 


منها التهة فان فاعلها يكون بعد التهة أفضل مته قبل الخطيكةء 


کا فال پبعض السلف . کان داور بسك التوبة آحسن منه الا 


قيل الخطيئة » ولوكانت التهة من الكفر والكبائر » فان السابقيسن 
الأطين من المهاجرين والأنصار هم خيار الخليقة بعد الأنبياءء 
واتما صاروا كذلك بتوھتہم مما كانوا عليه من الكفر والذ نوب : 
ولم يكن ما تقد م قبل النهة نقصا ولا عيبا » بل لما تابوا سن 


ذلك ولوا الصالحصات كانوا أ عظم إيمانا » وآقوى عباد ة وطاعية 


[ ذلك يتبغى أن عنم العبد أن التيية ضرورية ]ولا بسسد 
متها لكل ممن ولا يكيل أحد .“ويحصل له كنال القرب مسن 
الله ويزول عنه كل با يكره الا بها » [ولنا فى هذا المثل الأعلى 
من رسولتا ا صلى الاه عليه وسلم] وهو أكيل الخلق وأكرمهمم 
على الله وهوالمقدم على جميسع الخلاقق فى أنواع الطاعات فهو 
أفضل المحيين لله » وأفضل المتوكين على اللنه ء وأفضل العابد ين 
له - سيحانه - وأفضل العارفين به » وأفضل التوابين إليى ء وتوت 


(۱) 


=1 
(۳) انظرکل ما تقد ٠‏ ابن تیمیة + دقائق التفسیر ہ ج ۳ ص٣٤‏ ۳ ٤٣ء‏ 


NANO TOTO TOTOON‏ “و ووو" ر ر ر 
OS n a E‏ 


8 


( كبفة التوبة من الذنوب 


¥ ۾ اا غر ر اغ ا ا ی ب ا 


NNR RRR ا‎ 


رامو اما 


SEVEN IC 


اا ی ا gS‏ 


ج 


ر 


۴ 
ا 


ٍ 


مه مه 


وک : ا ی ی و 


oL 


الباب اللاسسى 


JO RONDE OSP IONEENONPNOE 


كيفية التوسسة من الذ نوب 


HPOEODEEDEPEBEDO DEDEDE 
٠ تحقیق القول فى الل الصغائر والكبائر‎ 
موقف العلما * من مرتكب الكبيرة ء‎ 
التوية من حقوق الا‎ 
٠. التو من قوق العباد‎ 
. التوبة واسقاط امقر‎ 


بعضأحكاام التائبين ٠‏ 


> س ]ّإ س 


| لوقو عند حد ود الله 


ووضع المعالم > وبث لمصابيح ¢ وهياً | لنفوس 4 وقاد البصاثر ¢ تم 
فرض الفرائض » وحد الحدود »> وحرم المحارم ثم أشعل فى كلذ لك 


جذ وة الايمان وأطلق من سر البقين ما سرى تياره فيه وأحاط به . 


ومن شم کان عظيماً عند الله أن تكبر حرماته » وأن ٬تعظم‏ 
شعاتره > وكان قبيحا لد ى الله وسيعا عند ۾ أ“ ن يخالف وحيه» 


8 
وأن ایس أ مره ٤‏ وأن تضبيغ فرأدّضه وأن تتعدف حدوث ي :4¿ وأن 


تنتبك محا رمه وأن یستطا ل على حماأاه . 


. وفى كل ذلك يقول تعالی : 


wê‏ چ سے جر س ار فر و ت 2 سے 
- ٭ وان هذا صراطى س ما ا تیوه ولا شعو السَبسّل 


یکا من یلوک یکم ساز بو لۇ ن ۽ . ١‏ 

- قل هذه پیل آذ إلى الله كى بير 5 ومن انی 
وان سیر آنا ين ارين ۴ ر( 
- + ڏ للك ون يعظم حرمات الله فهو خير له يدد ربو . . .۽ 


# 
)١(‏ سورة الاتعام :+ أية : وإ 
٢ (‏ ) سورة پوسسی : ايه : ړز 


(۳) سورة الحح؛ أب : ٍ۳ 


1) ` 


و e r I o‏ )1( 
- # ذلك ومن بعظم شعَاعرٌ اللي فإساً من قو القلوب + 


یروی الطبرانی عن التبی ۔ صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
ان الله فرض قرا ئض فلا تضيعوها وحد حد ود ها فلا 


تعتد وها » وسكت عن كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة من 
الله فاقبلره ٠)١‏ 

وعن بى هريرة -رضى الله عنه - قال : قال رسول الله 
-صلى الله عليه ولم : ا الله يغار وة أله أن يى 


ومن تمه يكون استد رار رحمة الله والتقلب فى حسن جزاقه 
£ 
وخلود تعيمة ۴ او تکون | ستثارت غضب الله وعف ل جاه . 


ر و جے ر لے رر 


# تلل حد و الله ون بطع الله ورسوله يد حل شات 


جر ص قيا الاثہار سالد ین فیا وذ لك الفؤز الحظس 5 


٠ ٣۳٣ 1 سورة الح : آية‎ )١( 


(( أخرجه الطبرانى قى المحجم الصغير : : IY‏ 
(ض ) أخرجه صلم فى صحيحه كتاب التوية باب غيرة الله تعالى ‏ 


وتحريم ا لفوا حش : Y۷‏ ( کک النووی ) . 

أخرجه البخاری فی صحیحه کتاب النکاح باب الغیرة ۲۹۳/٩‏ 
( مح فتح البارى ) . 

أخرجه الترمذى فى الجامع الصحيح کكتاب الرضاعء باب 
الغيرة : ۳1۷/۲ .ء٠‏ 


أخرجه الامام أحعد فی مستده : ۳۸۷/۲ 


س ۱1۷ س 


ہمہ سے ر رر سے بت ر ار 3 ر سے 
وون يعص الله ورسّوله ویتکسد حف وف ف پت = ارا خالة افا 
ر FY‏ 2 ( 1 ( 
وله مذ أب مين * . 


حرمتهسا يکون اتياع الصراط المستقيم . 
ومن حاد عن ذلك فقد حرج من الأصل واتيع خطوات الشيطان . 


ان يخرج مته وان ينغْض غبا ره عنه وأ لرجوع مرة أ خسرى إلى الله 
#عز وجل - . 


فقد .ورد عن أبى ذرعن النبى -صلى الله:.عليه وسم . 
روه ر اھ ا 
يقول الله ۔ تعالى - : ( يا عبارى إنكم تخطتون بالليل والنبار 
او و توو وو () 


تتعرف على المصطلحات الا تية : 


إ١‎ ء١‎ إ٣‎ : سورة النساء : أية‎ )١( 
|) سيق التخريح . عن‎ ) ۲ ( 


الخطبدة 


(الذ تب على عمد والخطاً الذنب فى قوله تعالى : 
) مو ي کم ھر ( 1 ) 
٭ إن ققلہم کان خطا كيرا ۽ 


آی ۽ اثما 

5 ) ت سے س (T}‏ 

قال تعالی : ۽ إنا کا خاطئين ٭ 
)۳( 

ای اثمين ) . 


: )£ ( 
(والخطققة الذ نب من المتعمد ١‏ والخطا ممن لم يتعمد)ء. . 


ا 
ف نوب ۰ ۶۸ ) ) 
وقيل : (الذ نب فى الاأأصل هوالاأّخذ بذنبالشىء . يقال : ذنبته: 


ی أصبت ڏ توبه 4 ویس تعمل کی کل فع يستوخم عقبأه امتب ارا 


١ (‏ ) سورة الاسراء ۳٦‏ 
( ۲ ) سورة بوستف ية : ¥ 


لعن لميا ۽ 


۱1 س 


بذ تب الشىء ر» ولهذا يسمى الذ نب تبعة أعتبارا لما يحصل من 
: | ي ۳ م ا (١‏ 

عاقبته » قال تعالی : ٭ قأححذ هم الله يذ دوي » 
O‏ )۳( 

وتال : × فكلا أخذ نا يذنيم» ). 

ويقول ألجرجانى : 


٣ 
1. (ألنذنب : هو ما پت حبك عن . الله‎ 


السيثة 


ee 


o) 
}ا لخطية 4 و شى القعلة القبيحة صک أ لحسثة)‎ 


. و ا ت رر SS‏ سے ن 
تال تعالى : ما أصابك من حسدق فين الله وما أصابلك من سَيَة 


( T} 


وقاأل عليه لسلا وأ لسلا م = ج 
° (۷) 
"راتبع السيكة الخ ر H‏ 


)١(‏ سورة آل عمران ` آية ؟ ١١‏ ء 

(۲) سورة العنكبوت + آي أ ء) ٭« 

(e)‏ الراغب الاصغهانى : معجم مفرد أت آلفاظ القران ه تحتیق ؟ ندیم 
مرعشلى ( بيروت ‏ د ار الفكر للطباعة والنشر والتوزيح ) ص۲٤۸١ ٠‏ 


)٤(‏ الجرجانى ١‏ التعريفات ص١٠‏ (مصرا شركة مكتبة ومطبعحة 


.) ضطفى البايى الحلبى وأولاده‎ . ٠ 

(ه) لسان العرب : جإ ص۷و 

(1) سورةالنساء ؛ ية : ۹ب 

)۷( جز حد يث أخرجه الترمذى فى الجامع الصحيح 


ب البر والصلة ءباب ماجاء فى معاشرة الئاس ۲/ ۲۳۲۹ ء وص ألحد يث؟ 


آي ذ رقال ؟ قال رسول الله -صلى الل عليه ومام ,ا 


* ا تى الله حا کت رأتع لَه الس تخي ا وخالق التاسپخلسق 


سم 4 


ا 


— 1 


(1( 


( قال تعالی : × ائھ کان حوا کہیرا ٭. (') 
قال الفراء ۳7 

الحوب الاثم | 
وقال آبو عبید )٩(‏ : حویتی یمنی المأئم ۰ 


وفی حد یٹ النبی ‏ صلی اللے عليه وسل ؟ ” اللہسم اقیسسل 


= > وأخرجه الاما أحمد فى المسند :؟ jo Jo‏ * 


وأخرجه الحاكم فى المستد را ١‏ کتاں الایمان خالق الناس بخلسسق 


خسن  e+DE/)‏ 
وأخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير ۱ ۰ 


(۴) سورة النساء ایت : + 


(۳) یحیی بن زیاد بن عبد اله من ورا د یی آبو.زکرياء زه المعروف 

پالفراء ء إما م الكوفيين وأعلمه بالنحو واللغة وفنون الاد بپ ء کان يقال 
الفراء ا مير القوضين فى النحو ‏ ولد بالكونة سنة ٠۲١‏ ها ء وتوف ى 
سنة ‏ ۲۰۷ ص فى طريق مكة ه من كتبه ؟ ” المتصود والممدوں ” 

معائی القران ”. و كتاب اللغخات ” و ماتلحن فيه العامة” 

و ” مشكل اللغة * ٠‏ 

۰ ۱٤١16 ٤٥/۸ الزركلى : الاعلام‎ 

)٤(‏ القاسم بن سلام الهروى الأزد ي الخزاعى ٠‏ بالولاء ٠‏ الخراسانى 
البغد اد ی ٥‏ آپو عبید من كبا رالعلماء با لحد يث وألأد ب والفق ء٠‏ 
ولد فى هراة سنة ٠١١‏ ه ورحل الى صر ويغدأد توفى بمكة 
سند ٤‏ فش ء٤‏ ال و ” ملد أ ن * وهو آول 
س ص فی هذ ا ان ۽ ” الطهور ” فى الحديث و ” الاجناس مسن 
كلام المرب ” و ” المذكروالبؤتت ” و ” المقصوروالمدود ” . 

الزركلى : الاعلام 79 ۰ 


- 1 
ا : 2 ر 1{ ( ۲ ) 
تھتی واغیسیل حھتی ”۔ ٠‏ ). 


الذ ثب وقيل : (هوآ ن يعمل مالايحل له). ٠"‏ 


| # ہے تھے سل ص }< 
ز وفى التدزيل العزيز : ج والإثم والبغى بغير الحق » 
- ج فان عر غل انيما استحقاً افا م ٠°‏ 
ی , ا ام فییع  ١ ٩(‏ 


ویقول الجرجاتى : 


. . 


( 
( 


قى عقد التسبيح باليد : ۲۱٤/٥‏ . ) 
غر حه اپو د اون في السٹن سا ډه يابا ما پد . 
ادا سلم : ۸٤/٣‏ > 
أ خرجه‌ابن ماجه فیا! نرم ٠‏ تاب آالدعاء ياب دعاء النيسى 
صل الله عليه وسلم ‏ : FYOoOA/YT‏ 
( ۳ ) القاموس‌المحيط :۽ ج{ ص>إ . 
( > ) سورةالاعراف , آية: ۳٣‏ . 
( ۵ ) سورة الماشد ة 4 ةة jey‏ + 
(>) لسصان العرب ۽ ج س١٠۲۲‏ . 


سا ¥ — 


الفسوق : 


( الفسق - العصيان والترك لامر الرب - عز وجل - والخسروج 
عن طریق الو () 
وقيل :( القسوق د الخروج عن الدين » وكذلك الميل الى المعصية. 
کا فسق یلیس عن آمر ربه ٤‏ وفسق عن أمر رپه - أى : مال عسسن 
طاعثه . 

وقد يكون الفسوق شركا کون زه ٠٩‏ 


العصيان 


( خلاف الطاعة » عص العبد ربه أذا خالف أ مره (( 


ويقول الجرجا نى : 
( المصيان ٠‏ هو ترك الإنقیاں ۶ 


٩ (‏ ) القاموس‌المحیط : ج ۳ ص مړ ءلسان العرب : ج ٣إ‏ 
ص ۸۲ .۰ 

( ۲ ) لسان المرب : جر صل ړر . 

(۴) المرجع‌السابق : ج ٠4‏ ص۹۷ . 


(۶) الجرجانى : التعريفات ' ص ٠١١‏ . 


١ 


وذ كر البغدادى‌العصيان کی اللعة فقا ل . 
( للعصيان فى اللغة معنيان ؛ 
أحد هما ۽ يمعنى الد تب والخروج عن الطاعة الواجبة . 


1 
والثانى : الامتناع عن الى ) : ّ 


وقطله تعالی : × عون فى لأر كَسَادًا بي أ , )٤(‏ 
ونلاحظ أن هذه التعاريغات كلها تكاد تكون متقاربة فى 


ما أمرالله يه » وفعل ما نهى الله عنه . 


(1 ) عبد القاهر آالبغد أد ى : أصول الد ين ص٤٣۲‏ ۰ 
)١(‏ لسان العرب : جور ص بم . 


( € ) لسان العربا : جب ص ۳۴۳۲ . 


( أن المعاص التى کرھا الله جل شأنه -للتاسمتغاوتة 

الضرر والخطر . متها الطفيف الذىترجى منه السلامة ... ومتما 
الجسيم الد ی قد يقطء الصلة بالله ويحتاح صل الايساان 
ویعرضص فاعله للملاك # ي ي 

ويجعل المسلم حذ را من مقاربة أى فصل يغضب الله تعالى - . 
غالبا » فقد كرس إلإسلام اهتاسه فى محاربة الكبائر وتنظي 

1 ِ £ 

ألا مة من أدرانها. ' 


اللمم والصغيرة والكبيرة . 


)١(‏ عبد العزيز عبد الشهيد محمود :, التية الى الله شروطہا 


1Y 
تحقیق القول فى‎ 
اللمم والصاائر والكبائر‎ 
٠ ۳1 +: ٣ن ود لیل وجو ما : ص‎ 


فيقول ۽ 


٥‏ س 


رأف المعتزدة فى تاقسیم الذ دوب 


يرى المعترلة أن الف نوب تنقسم الى صغائر وکيائر 
وقد استدل القاضى عبد الجبار على تقسيم الذتوب باتفاق الأمة 


( أا اتفاق الامة فظاهر على أن أفعا ل االمياب 
تشتمل على الصغير والكبير . 


وما الآیات التی ورد فیہا ذکرالصغیر والکییر وا فی معناه منہا , 


قوله تمالی : لحد اال مرا او میا کیره إل 
ات )0( 

{( }؟‎ e ٣ اص‎ - 

وقوله تمالی + وکل صر وکبير مستطر ٭ 

ت 2 0 ص } (YT‏ 

وقوله تعالى : ج ورتيك لكر اشر فسوق والعصيانَ ۽ 


١(‏ ) سورةالكهف ۽ آية : و 
( ۲ ( سورة القتمر : آڀة : OY‏ ° 


(۳) سورةالحجرات ؛ آية؛ ۷ . 


۰ ا 
اراد به الصغاثر » وقد صرح بذ كر الكفر والقسق قيله .۲ ' ( 


وقد عرف القاضى عبد الجيار الصغيرة :( بآنها ما يكسسون 
ثواب فاعله أكثر من عقایه إما محتقا ويا مقد را) ,0 
وقال قائلون : 

( الصغير : كل مالم يات فيه الوعيد أو فى شله . فقسسسد 


يجوز آن یکون کله صفیرا » ویجوز أن یکون بعضه کبیرا وبعضسه 


٠ .‏ ( ۲( 
صغیرا َ5 ولا پجوز آل يکون صغيرا لا شیا منه) ۰ 


ويذ كر الزمخشرى أناء عرضه لتفسير قله تعالى  :‏ الاين 
ەو کے س ا ( < ١‏ . 

يجتنيونَ كيار الإثم والقواجش إلا الل# . 
(o)‏ 


. ٣٣ القاضى عبد الجبار : شر الأصول الخسة : ص‎ )١( 
“۳۲ المرجعالسابق : ص‎ ) ۲ ( 
٠ ۲٣۲ص‎ ۰۱ آیو الحسن الأشمری : مقالات الاسلامیین ؟ ج‎ )۲( 
) . سورةالنجم : آية: إل‎ ) ٤( 
. الزمخشری : تفسیرالکشاف : ج ۽ صإ؟‎ )٥( 


1 
فرتب المعاصى هذا الترتيب ء بدا بالكفر الذى هو أعظم 


¥ ¥ 


وأيضا القاضى عبد الجبار يقول : 
( لايد من أن يكون المراد باللمم الصغائر ء والا كسان 
لا يکون للاستثتا ي معتىی وقائل ةه ۾ أل المستثنى لا پد من أن يکون 


( 1 ) 
غير المستشنی منه ٠‏ ) 


وقد عرف [لزمخشری فی تغسیره الکییرة :( بانہا هی التی 
لايسقط عقابها الا بالتهة . ' 


وقيل : التى يكر عقابما بالا ضافة الى ثواب صاحب ها ). ۲ 


ويذ كر القاضى عبد الجبار تعريف الكبيرة فيقول : (هى ما يكون 


۳ > 


(وقال جعفربن مبشر : كل عمك كبير » وكل مرتكب لمعصية متعمدا 
)°( ) 

لہا فهو مرتکب لكبيرة). 
والقاضى عبد الجبار پروی ` 


( أن الله سبحانه وتعالى - لم ييين لعباده الصغا تر 


١ (‏ ) القاضى عبد الجبار : شرح الا صول الخمسة : ص ٤‏ 1۳ 
( ۲ ) الزمخشری : تفسیرالکشاف ۽ ج صم . 


(۴) القاضى عبد الجيار : شرح الاصول الخسة ۽ ص ٢‏ 


() جمقر بن ميشربن 'أحمد الثقفى + متكلم ٠‏ من كيار المعتزلة » 
) لے آراء اترد ا ه و ” تصائیف ” ٠‏ توقی ببخد اد سنة ٤‏ ۳ه 


خير الد ین الورکلی : الاعلام ۱۲1/۲ ء 
(۵) آبو الحسن الأشعرى : مقا لا ت آلا سلاميین د 1 ص ۲ ۲۲ + 


YA — 


لان المكلف دو علم أن هده صغيرة وتا سوف تکغفر عنه لکان 

ذلك إغراء من الله بالقبيح » والاله يتعالى عن ذلك . 

فیقول + 

والذ ی يدل على ذلك أن الصغاتر إغراء بالقبيح » والاغراء 

بالقبيح مما لا يجوزعلى الله تعالى _ . 

لن المكلق اذا علمها صغيرة وتيا ما لايجوز أن يستحسسق 

بفعلها العقاب بل يكون عقا پيا مکفرا فی جنب ماله من الشواب ء 
)1( 


س 


١ (‏ ) القاضى عيد الجبار : شرح الأصول الخسة : ص هب“ . 


۹ 


رأ الا شاعرة ضس تشسيم اليذ دوب : 


اختلفت الأشاعرة فى تقسيم الذتوب : 
فمتهم من ذ هب الى أن الذ نوب تنقسم الى صغائر وكباثر . 
ومشهم من أنكر ذلك ٤‏ لاأنهم يرون أن الد توب كلها كيائر بالنسبة 
إلى عظمة من عصى . 
ويقول بو حامد الخزالى ١‏ 

( اطم أن الذ نوب تنقسم الى صغائر وګبائر » وقد كشبر 
اختلاف التاس فيها ء فقال قائلون : لا صفيرة ولا كييرة » بل كل 
مخالغفة لله فهى كييرة ٠.‏ وهذا ضعيف . 7 


(TYE a. 
وبری البیجوری :) أن الخ توب قسمان : صغائر وکیاتر).‎ 


ویذ کر الیغداد ى فى كتاب أصول الد ين أقسام المعاصى فيقول . 

( المماصى أقسام : قسم منها کفر محض . 
والقسم الثاني متها : ركوب الكبائر أو ترك الغرائض من غيرعذر . 
والقسم الثالث منها : ما يسميه المتكلمون صغائر - وهى ما ليس فيها 


ترك قريضه راتبة ولا ا رتکا ب ا يوحب حد ا , 


. أبوحامد' الغزالى : احيا* علوم الددين : م)؟ ج ([ ص1۹‎ ) ١( 
. ابراهیم البیجوری شرح جوهرة التوحيد ص۲۴۲‎ ) ۲ ( 


س ١۸۰ا‏ — 


تم يقول : 
وأصحابنا لا يسمونه صغيرة » والأمر فيها الى الاه -تعالى . 
يغعل فیا ما يشاء e‏ 


(O) ۰‏ 
(والبهض يذ كر أن امام الحرمين ینکر تقسیم الل توب)ء 


وان ! ن هینا إلى کتابه ”الارشاد ” نجده يقول : ( المرضى 
عند نا أن کل ذ نب كبيرة ء إن لاتراعى آقید ار الذ نوہ حتی تضاف 
إلى المعصى بها » فرب شىء يعد صغيرة بالاضافة الى الأقران . 
ویقول : 

كل جريرة تؤذ ن بتلة اكتراث هرتكيها بالدين ورقة الديانة ؛ 
قي الى تحط العد الة ه وكل جريرة لا تۇذ ن بذ لك بل تبقی حسن الظن 
طاهرا لصاحبه فى التى لاتجط العد الة ٤‏ وهذ | أخسن ما يتيز به أحسد 
الضرين عن الآخنرٌ .) )١(‏ 

ونخلص من ن لك آ ن اا م الحرمين يرفض تقسيم الذ نوب الى 


صفاتر ودباتر . ورن كانت هده الد نوب لا تتساوی فی نغفسہا . 


.؟٦۹‎ ٤۴1۸ص‎ : عبد القاهسر البغدادى أصول الدین‎ )١( 
.الشيسن‎ ٠ 1٩ الأ لومى تسیر روح المعاتى م ۷ ۶ ص‎ (۲ ( 

محمد الشغارينى : لوامم الانوار البهية وسواطم الاسرار الاثرية ٠جا‏ ص٥ ٠٠‏ 
( ۳ ) امام الحرمين الجويتى : الارشأاد : ص إ۹ :ء ٣و۹"‏ . 


wei AY — + 


وفخر الہ یی‌آلرازی یقسم الذ نوب فی تفسیره الى صغائر وکبائر 
ويذ كر أد لة على هذ !| التقسيم : 
|١‏ -( أن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفسر 
باجتناب الکباثر یں الكبائر 


۲ قوله تعالی : « وکل سییر کی ر ندر 
وقوله ۲ ٭ لآ بداد ر ضير ةوا كي إ9 اما 4 ٠‏ 

۴ ان الرسول صلی الاه عليه ولم - نصعلی فوب باعیانه ا 
أا كبائر ء كقوله + ” الكباعر ‏ الاشراك بالله وخوق الوالدَين ي 
وقتل النفش » والينين الفا 0 
وذ لك ید ل على آن ضہا ما ليس من الكبائر .. 

' » قوله تعالى + ركه إليكم الكثر الوق وَالَعِصَيَانَ‎ - ٤ 
: وهذ | صريح نى أن الشضهيات أقسام ثلادة‎ 


أولها ؟ الكفر ٠‏ وثانيها + الفسوق. ٠‏ اشا ١‏ العصيأن ء 


(1( 
( ۲} 


) +( 


)١(‏ سورة ا 
(۲ ) سورة الكهف ‏ أية ١‏ 4> ء 


() هی الیمین ا التی تغس حالفہا فى الاثم ٠‏ 


این قد ام ؟ الاش ج ۲ م٤۷٠ ol‏ : 
(o)‏ سو الحجرات ٢‏ ټ 


ړل ~ 


ګ 


)۱( 
هى الفسوق ء والصغائر هى العصيان ) 


بار لھم توالقواجقن لا الل 
( ان الاصل فى كل معصية أن تكون كبيرة » لأن لعسم الله 
كثيرة ومخالفة الشجم سيئة ظيبة ۾ نير أن الله _تعالى _ حطعن 
عباد» الخطأ والنسيان لأتهما لايدلان على ترك التعظيم “إما 
لعمومه فى العباد ٠‏ أو لكرة وجوده شم كالكذ بة والغيبة مسرة أو 
مرٿين ۰ والنظرة ء والقبائح التى فيا شبهة ه فإن المجتنب عهسا 
قليل فى جميم الأعصار ٠‏ ولذ ا قال أصحاب الفخر الرازى ؟ أن العالم 
الحقى اذا كان يتيع الاء ويکر : اللعب يكون مرتكبا للكبيرة ٠‏ 
والدلال والباة والمتفرة الذ ى لا هخل له لايكون كذ لك ءوكذ لك 
اللعب فى وقتالصلاة واللعب فى غيرة لك الوقت ٠‏ 
وعلى هذ ! كل ذ نب كبيرة الا ما علم المكلف أو ظن خروجه بفضل الله ء 


۰ (۲( 
وعفوه عن الكيائر * ) 


AT 


یری آهل السنة : أن الذ نوب تنقسم الى صغاثر وكياثر 
يول الامام ابن القيم : 
( الذ نوب تنقسام الى صغائر وكبائر ٠‏ ينص‌القرآن والسنة ه واجماع 


الناى. 7 
قال تعالی 

ران تجتبا بار ما تشون س نکر کو سینا O‏ وه لک ” 
ماخلا کنا € ۰ ۳ 


قال فى مختار الصحاح (اللمم هو صغائر الذ توب ٠‏ 
قال الشاعر ؟ ٤‏ 


ان تغقر الله تغفرجما × » ٠‏ واى عبد لك ما الا 


. ۲٠هص‎ ١ج‎ ١ مدارم السالكين‎ ١ أبن القيم الجوزية‎ )١( 
ء‎ ٠١ ? سورة ألنسا* ؟ آية‎ ) ۲( 


( ۳( سورة النجم : آية : ٦‏ 


r" 


A= 


وقيل : المقارية من المعصية من غير مواقعة ٠‏ 

وال الأ اللمم' ‏ المتقارب من الذ نوب ٠‏ 

قال الفراء ۳ لا الل الا المتقارب من الذ نوب الصغيرة 0 
ومعنی هذ ! ان اللمم : هو الهم بالشء ٠‏ 

وقد اختلفت أقوال أهل الحلم قى شه الل ٠‏ 


4Y ٠ 
٠ )١ (فالجمهور على أنه صغائر الذنوب‎ 


(قال این عباس : اللمم : هوآن پل العبد بالذتب ثم لايعاوده ٠‏ 

وذ اقال مجاه : هو الذ ی یاتی الذنب ثم لایعاوده ۰ 

قال عيد الله بن عمرو بن العاص : اللمم مادون الشرك'. 

قال الکلیی ٠‏ اللمم على وجہين : كل دنب لميذكر الله عليه 
حدا فى الدنيا ولا عذ ابا قى الآخرة ء فذلك الذى تكريه 
الصلوات الخس مالم يبلغ الكبائر والغواحش ٠ ٠‏ 
والوجه الآخر _ هوالذنب الحظيم يام به الإنسان السرة 
بعد المرة فيتوب منه ٠‏ 


س وعن ابن عباس أيضا وأبىهريرة وزید بن ثابت ‏ هو ما سلف قى 


(۱ ) هارون بن موسى بن شريك التغلبى ٠‏ أبوعبد. الله شيخ القراء 
٠١‏ يد مشق ١‏ يحرف بالأخفش الد مشق ء أوأخفش باب الجابية وكان 
قيما يالقرآ:ت السيح والنحو والمعانی ٠‏ رصنف کتبا فى القرآآات 
المي ه وغه اشتپرت قرا“ ة أهل الشام توفى سنة ۲ ۹ه 
الزرکلی : الاعلام ٦۳/۸‏ 
(۲( ترجم له ص ۷۰ »> (۴۳) مختار الصخخاح ص ٠‏ و دارالكتاب المرى 


. ١١۳١ص‎ ه٥ الشوكانى تفسیرقتے القدیر ج‎ )٤( 


. n 
ست ا س م صل و ور ا رر ااا اتر اک ود و ا س ق ف ا کا اداپ ل ل ج ا - س‎ 


- Ao ~ 


الجاهلية فلا ي اخذهم به 
قال عطاء بن أبى رياح ٠‏ اللمم - عادة النفس الحين بعد الحين . 
- قال سعيد بن السيب : هوما ألم على القلب » أى خطر ء 
وقال محمد بن الحنفية ۲ کل ما هممت به من خير أو شر فهسسو 
لسم ٠‏ 
قال أبوإسحق الزجاج : أصل اللمم والإلمام ما يعمله الانسسان 
ألمرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ولا تيم 7 


(({ 
( وعن أبى سميد الخدرى + اللمم هى النظرة والغمزة والقبلة ) 


) واظطر الأقوال فى اللمم ؟ هى صغائر الذ نوب ٠‏ 
ومن أوضع الآيات القرآنية التى تد ل على آن المراد باللمم صغائشر 
Aor‏ ر وس وج 2ي ی هھ سوي ده * 3 
٭ إن تجتیہرا کادر ما تںہون ‏ طه نکدرکک سیلانکم' رند خلکسم 
لا گا € 
قد لت هذه الآرة على أن اجتداں الكيائر سبب لغغفران الصغاتر 
ما رايت أشبه باللمم مما قال آيو هريرة ١‏ عن التبى -صلى الله 


(۲) الزمخشری : تفسیرالکشاف : ج ٤‏ ص۲۲ ٠‏ الألوس : تضسينر 


ر المعانى : 


م1 ج ۷۷ ص اا . 


A= 
عليه وسلم قال + ” الاب على أبن آم ل من الزتا د‎ 


ذ لكلا محالة قزنا لن الت ونا الا ن الت والتقسن تتن 
س ,0( 
0( 


و وو 


5 2 
وتشتہی افر بصبل ي SEMEIE‏ 


تحقيق القول فى الاستثناء فى الآية الكريبة : 


N) SL e e 
قال تعالی + ¥ .ان َون کار الإ والغراجش الا الل‎ 


(الاستتداء هنا شقطح لان اللمم الذ ى هو الصغائر على هذا 
القول لايد خل فى الكبائر والفواحش وھد أ یوید ماذ هنا اليسه. من 


ترجیح مہنی اللمم فى أظهر الأقرال . 


وقالت جما من أهل الملم : لاستشناء متصل فالواو عليه ٠ ٠‏ 


الا الا ” ل ن يلم بفاحشة مرة ثم يجتنبها ولا يعو د 


واستد لوا على ذ لك بقول القائل : 
,ان تغفر اللهم تغفرجمعا *× * وأى عبد لكا ألا 


ي س 
(1{ رجه ملم کی صحیحہ تاب القد ر یاب قد ر على أپن آد م حظه 
من الزتا وتیره : ۲۰١/۱1‏ ( مح النووی ) . 
أخرجه الہخاری ی صحیح۔ه کاب آل سکف | ن باب ورا الجوارم 
د ون الفر : امم فم الباری۔' 


(۲) محمد الامين الشنقهطى أضواء البيان نی ايشاح القرآن بالقسرآن ج ۷ 


۶ (بیروت + عالم الكتب ) 
)( سورة النجم آية {T1}‏ ۰ 


AY = 


وقال بحضالعلماء ؟ 


المرأد باللمم ما شلف شم ی الكذر من المعاصیى قبل الد خول 
)1( 
فی الاسادم ولا يی ساك ك 4 


لدلالة آية النساء علیہ فی قوله تعالی ؛ × إن تچوا کبافر ما تر 


سے 


والذى أرجحسه هو ۽ أن الاستشناء فى الأية شقطلع ٠.‏ 
شېسسون 
له لكر کمامهقا» ۰ 
وحد یٹ آبن عباس الثابت‌غی الصحیح الد ی ذکراہ آبقا _ . 
وهناك أحاديث نبوية تشهد على انقسام الذ توب : 


عن عبد الله ين عمرو بن العاص أن سول الله _صلى الله 
عليه وسلم قال + ”من الكبائر ب شم الرجل والديه قالوا اسول 


الاه يفل يد لرل الد قال + ت بَا الرجل فيسب 2 
و ب و ۲ 
ہا و و 0 


(1) محمدالمین الشنقیطی ؟ أضواء البیان ۱ ج۷ ص ۱۹۷۲ ء 
ین جریرالطبری : جامم البیان فی تفسیر القرآن ' ہ۹ ج۲۷ ص۸٣۰‏ 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه کتاب الایسان باب اکر الكبائر 
۲ واللفظ له ( مع النووی ) ۰ 
أخرجه البخاری فی صحيحه كاب الأدب بابلايسب الرجل 


- AA = 


gee ۰ ۰‏ وا 8e‏ 
قال + قال النبى _صلى الله عليه وسلم _ ١‏ ” ألا أنيثكم' بأكبر الكبائر 
, ل“ ۳ ہے 
ر ت ر پا ام EE‏ م م وه 7# 2 EE‏ 
ثلاها ٠‏ قالوا + بلى يا رسولٌ اله ٠‏ قال ١‏ الإشراك الله عقوف 
a. ٣‏ 
ل ص مړ پیا ت im.‏ 0 ل , 
الوالدين وجلس وكان متكا » فقال + ألا وقول الزور ٠‏ 
ت وو لت و (J) Sl ye‏ 
قال ١‏ فما زال یکررعا حتی فلدا + لته سكت ٠‏ 
وغيرها من الأحاديث الشريغة التى تبين أن الذتوب شهسسا 
صغائر وضہا کبائر . 


=== والدیه ۲ ۳۳۱/۱۰ .(مم فقح الباری ) ٠‏ 
آخرجه الترمذ ى قى الجاءم الصحيح : أبواب البر والصلة باب 
ما جا فی عقوق الوالدین ؟ ۲۰۸/۳۲ ۰ 
(۱) اخرجه البخاری فی صحیحه ۲ کتاب الشہادات باب ما قيل 
فی شاد ة الزور ؛ /٥‏ ۰ واللفغ (ه ) مح فتح البآری ) ء 
آخرجه مسلم فی صحیحه !۱ کتاب الایمان باب اکیسسسر 
الکبائر ۲ ۸۱/۲ ١‏ ۸۲ ( مم النووی ) ٠‏ ) 
آخرجه الترمذ ى قى الجامح الصحيح : أبواب البر والصلة 
باب ما جاء فیعقوق الوالدین : ۲۰۸/۳ . 
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معني الصخيرة : 


اختلفت عبارات السلف فى تعريف الصغاع ؛ 
(طهم من قال : الصغيرة ما دون الحدين ١‏ حد الدنيا وحد 
الأخرة ء 
وضهمم من قال : کل ذ نبلم يختم بلعنة أوضب أونار . 
وشيم من قال : المغيرة ما ليس فيا حد فی الدتیا را 
وعيد فى الا خرة ه والمراد بالويد : الوعيد. الخاض‌بالنا ر 
أو اللعنة أو الخضب ٠‏ فإن الوعيد الخاص فی الا خسسرة 
٠‏ كالعقومة الخاصة فى الدنيا ء أعى المقدرة » فالتعزير 
فی الدنيا تظير الرعيد بغيرالتار أو اللمنة أو الغضب ١)‏ 
وليل ١‏ الصغيرة ما بى عه الرسول _صلى الله عليه وسلم - فم 


, "  هةرسيعحمص‎ 


۰ )¥( 
ويل : الصنيرة _ ما كان تحريمه فى شريعة دون شريعة فهو صغيرة). 


ی ی ی ی ی و ی 


(1) ابن أبى العز ١‏ شرم العقيدة الطحارية ‏ سرا . 


الامام ابن قيم الجوزية : 'الجواب الكافى لمن سال عن الد وا* الشاقىء 
ص ۸۸ ( بیروت ` د أر الكتي العلمية ) ٠‏ 


+ 1۹ . 
قبل أن أحقق القول قى معنى الكيرة أشيم إلى محنى الكقسسر 
لیتضح الفرة. : بين الكقر والكبيرة ٠‏ 


الكهر ؛ لغة التفطية والستر ٠٠‏ 
(والكفر ضد الايمان ء وهوضد الشكر بمعنى الجحود ٠‏ 

والكفر توعان : 

کفر عمل ٠‏ وکفر جحود واد ۰ 

كفر الححود : یکٹر یما عل ن الرمول جلى الله عليه ل جاء به 

من مد الله جحودا وخاد وأسماء الرب فاته ٠‏ وأنسال 
وأحكامه . ا 

وهذ | الكفر يضاد الايمان من كلوجه ٠‏ 

كفر العمل : ينق م آلى : ما يضاد الإيمسان ١‏ وإلى مالايضاده ٠‏ 


فا لسجود لغير الاه ن وألا ست اة بالمصحف ى و5 قتل النیی وسبسه 


يضاد الايسان 
)۱( 
أما 'الحكبس بخيسر ما أنزل الله ٠‏ فو من الكقر 


0 نا لحکم بغیزما انول الله قت يكون كرا ينقل عن" الملة » وقد 
کین سمصية : كبيرة أوصغيرة ء ويكون كفراً + إما مجازياً » وإما 
كفرا أصغر ٠٠١‏ ء٠‏ رذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد 
ان الحکے یما بزل الله غیر زاجب ء ونه امخیر فیہ ٭ او استهان 


lps pg. py 
my a ir 
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)0( 
العملى قطعنا ). 


تعالی ‏ عليه من الايسان په بلك قيسام الحجة عليه وبلوغ 
الأمر اليه ء 


تحقيق القول فى الكبيرة ورأى الملماء ؟ 


اختلف اهل العلى فى حد الكبيرة ! 
معنى الكبائر + الكبائر جمم كبيرة ء 


= به مع تيقنه آنه حكم الله ١‏ فهسذا كفرآكير ٠‏ وإن اعتقسد 
وجوب الحكم يما أدزل الله ء وعلمه فى هذه الواقعسة » وعسدل 
غه مع اعترافے بأنه مستحق للعقوية ‏ فهذ ا عاص ٠‏ ويسمسى 
كافرا كهراً مجازياً » أو .كف ر أصغر ٠‏ وإن جهسل حكم الله فيا » 
مح بذ ل جهده واستفراغ وسعه قى معرفة الحكم وأخطاأه 4 
فهذ ا مخطی۶ » له آجنرعلی اجتهاد» وخطو* ه مغغور). 


أبن العو : شرح العقيد ة الطحاوية ؟ ص ۰٣٤ ۴ ٦۳‏ 


اهم عتید ة السلف ص۸٥‏ ء تقدیے : الشیح عبد الرزاق غیفی ء 
الطبعة الثانية ( الرياض: دار طيبة للدشر والتوزيم ٠١٩‏ ١إه)‏ 


“ ۲ = 


قال ابن عباس ١‏ ( الكبيرة كل دنب ختمه الله بتار أوضب أولعنة 


قال القرطيى ؛ 
کل ذنب عظم الترعد عليه بالعمقاب وشد ده + أوعظم 
ضرره فى الوجود فهوكبيرة ٠.)‏ 
وقیل ‏ ( ھی کل ہا تص الکتاب على تحریہہ أو وجب فی جنسه حد ٠‏ 
وقيل ٠‏ ما اتفقت الشترائم على تجريمه فوکبیرة ).° 
زقيل ' ( انا ما یترتب علیها حد ٠‏ اأوتوعد ليها بالنار ه 
او الغضب اواللمنة ٠)‏ "° 
( والكبافر ليست محسد ود 7 فی عدد معین وقد جاه 
تعين بعضها كالسبم البويقات أو المهاكات لعظمما ء فقد ثبت فى الصحيحين 


.٠٠٠١+(٠١۹ص‎ ٥ الاما القرطبى : الجامح لأحكام القرآن؟ ج‎ )١( 
أبن قيم الجوزية : الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء‎ )۲( 
۰ ) الشسافی ص ۸۸ ۰ء‎ 


(۳) ابن أيى العز + شر العقيدة الطحاوية : ص 1۸> ٠‏ 


~~ 


من حف پث اہی هريرة ١‏ ایا الك بالا 6 والسحر 6 مل 

التق التى رم لے ا پالحق 5 الربا e‏ ل مال ا 
)۱( 

والتولی يوم لحف 1 وقد ف المحصتّات الومتات العافلات ” : 


وجاء أيضاً : فى الصحيحين ان رجلا ايى صل الل علي 


خلقلب ا1 : E‏ تال ١‏ أ تقتل ولد ك مخافة آنا ملك 


وح )¥( 
قال ١‏ ےہ ای قال ٭ أن تزانی حليلة جارك ٠”‏ 


(FJ g2 © 0‏ 
وقی بعض الروایات ضا 3 باب الل سو ر وق اله کو« 


(۱) اخرجه سلم فی صحیحه ؛ کتاب‌الایمان باب أكبر الكباقسر 
۳/۲ ( مم التورى ) ٠‏ 
اخرجه البخارئ فی صحیحه : کتاب الوصایا باب‌قوله ۔ تعالی _ 
٭ الد ین پاکلون آموال البتاس بالباطل ٭ + ٠٠٠/١‏ ( مح فتسح 
اللارى ) ٠‏ 

(۲) آخرجه مسلم فی صحيحه : کتاب الايمان باب كون الشرك أقبسح 
الذ توب وییان أعطمہا : ۸۰⁄۲ ( مم النووى ) ٠‏ 
أخرجه البخارى ض صحيحه : كتاب التفسير تفسيرسورة البقرة 
بابقولہ ‏ تعالی ‏ : × لا تچملوا للے اید آی| ۴ : ۱۳۳/۸ 
( مع فتح البارى ) ٠‏ 

)۳( آخرجه ملم فی صحیحه : کتاب الایمان باب قول القبى صلی 
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وذ لكيد ل على انما من الكبائر ٠‏ 


وش بعضہا : ” أن شا اليس من روح الله ٠‏ والامن من مسر 


اإاأے ” م« . 
ر 4 ۵ں 2 n‏ ا م2 
اس 1 0 ّ 


ر 2 م 0( 
وقوله تعالی : ٭ کا امن ر لبه ل القوم الخاسرونَ ٤‏ 


وق بعصا : ن مثا سو ۶ ¿ الظن م الله 3 

وید ل عليه قوله تعالی : ویم ْ ب الاين ن والخايقاي والمرونسسن 

والمفركات الطاتين بالل کن السو ليتع افر الء وضب ال 
ّ )¥( 


لتم 7 ولعت ام لبه ج اء ت مسرا € ٠‏ 


١ 


=== الاسه عليه ولم ١‏ ” سب المسلم فسوق وقتاله کر ” ۲ ۴/۲ د 
( مح التووى ) ٠‏ 
أخرجه البخاری فى صحيحه : كتاب الايان باب خوف المو" مسن 
من ان یحبط عمله وهولایشعر ۲ ۹۲/۱ (مع قتع الباری ) ٠‏ 
أخرجه ابن ماجه فی السنن : باب‌الايمان ۲ ۲۲/١‏ . 
أخرجه النساقی فى السنن ١‏ كاب تحرم الد : باب قال 
المسلى : ¥/11 ٠‏ ۰ 
)١(‏ سورة يوسف ؟ آية ۱ ۸۷ ۰ 
(۲) سورة الاعراف ؟ آیة ۲ ٩۹٩‏ ء 


(۳) سورة الفتح ١‏ آية + 1 ء٠‏ 
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وفی بعضپا 1 أن ضا الغلول . 


ر ر رت (١)‏ 
وید ل عليه قوله تعالی * ون خلا ”2 یات ما غل ير بالقيامة ) : 
وض بعضسها : أن من أهل الكبائر .ل اشر بایان الل ا 
ر ص (؟( 
قلیلاً 6 - 
وید ل عاي وله تعال : ا لا لا لاق کر بی یتر م 


ا ا 


الَ ر ينظ رلم يو وم الامو ولا ركيم ولم ع اليم . 
وعن ابن عباس : ) 
وأن الكبائر أقرب إلى السبعين شهاإلى السب ء 
(( 
وه أيضا ١‏ انها أقرب إلى سبحمائة شا إلى السبع). 
والتحقيق ایا لا تتحصر فی سبع وان ما ورد من الأحاديث يغيد 
اتحصأرها فی سبع لا يقتضی اتحصارها فى هذا العدد #١‏ لأنه انما د ل 


على نغی غير السبع بالمفپوم وهو مشپوم ٠‏ والح عد ۾ اعتیاره لان رياد ة 


)١(‏ سورة أل عمران : آية ؟ 11١‏ ء 

۹ : سورة التومسسة ؟ آية‎ )١( 

(۳) سورة آلعمران : آية : ۷۷ ء 

* ۸٤ص شس النووى على صحيح ملم جا‎ )٩( 
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الكبائر على ألسبع مد لول عليها بالفطوق ٠‏ 

وال ى أرجحه فى ضابط الكبيرة + أ نا کل نب اقترن بما ید ل على 
انه أعظم من مطلق مطلق المعصية سواء استوجب حداً اوکان الوعيسد عليه 
نار أو غضنب أو لعنة أوط اب أوغيرذ لك مما يدل على تغليظ التحريم 


)1 ۱( 
وتوکیسسد ه) * 


ورجح گلا هل ا عدة امور : 


۱ ران هذا هو الماتور عن اللف کاین عباس ه وان حنبل س رضی 
الله هم ویره ۰ 
س أن الله تعالى قال : «ران ترا كارتا شر ن عه 


ڳر بي ع 


کرک ای شی ن کے م 

فلا يستحق هذ | الوعسد الكريم من أوعد بغضب الله ولعثشه ' 
وناره ه۵ وكذ لك من استحق ان يقام عليه الحسد لم تكن سيثاته 
مكفرة غه باجتناب الكبائر - ) 


٣س‏ ان هذ ١‏ الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغاتر ه بخسلاف 


(f) .‏ 
الاقوال الا خری ) 


(1) محمد الامين الشنقيطى ! آضواء البيان 6 ج ۷ ء ص ٠٠٠١.٠١1۹‏ 


(۴ ) سورة التسآأ* ؟ اية ؟ ١۳ء‏ ' 


(۳)اين أبى الع : شرح العقيدة الحاوة ص 1۸ 6 €۹ 4 


س 


س 1۷ س 
والصخيرة جصير كبيرة بخسة أهيا* : 


١(الاصرارعایہا‏ ۰ 
والتهاون ہا 
- والفع با ° 
س والافتخارہ اء 
م وصد ورھا من عالم فیقتد ی به یپا 


* ¢ a 
* 

J 
iiin 


فالذ توب تنقسم الىصغائر و كبائر عند الممتزلة وال شاعرة وأهل السنة ٠‏ 
ولكن البعضفروا من التسمية باعتيار النظر الى تعم من عصى وعثمته ٠‏ 
وقول الأ لسی قى تفسيره . 

( ولا خلاف فى المعثى ٠‏ وانما الخلاف في التسمية » والاطلاق 

لا جمام الكل على أن من المعاصى مايقد م فى العدالة ء وشا مالا يقدح 
واتما رفص البعضتسمية الذ نوبصغائر وكبائر ء لأنهم كرهوا تسمية 
معصية الاه - تعالى صغيرة نطرا الى عظمة الاه دعر وجل - 
وشد ة عقابه ء لأن الذ تب الصغير بجانبعالمته كبيرة أى كبيرة ء ولسم 
يدر الجمهور الىذ لكلأنه معلوم ء وقسموها الى ما ذ كر لطواهر الأيسات 
والأحاديت )٠‏ (۴) 


(1( الشيم محمد پن احمد السفاریئى : لوأمح الانرار ألبہية وسواطسعم 
الأسرارالأثرية ٠ ۲1٦ص ١‏ 
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موك العلما* من مرتكب الكبيرة 
SHOUTED‏ 


يتھ موقف العلماء تی مرتکی. الذ نوب والمعاص مر مد ھبہسم 


فی الایمان وتحد ید ھی لمشہومه ه ولذ ١‏ أجد انه من المفيد أن نتعرف 


على رآی کل فریق فيه ثم بعك ذ لك آيين موقفه من مر تكب الكبيرة - 


كانت الجماعة الاسلامية متماسكة تماسكا قويا لما كان بيسسسن 
الحاكمين والبحكوعين من آأخوة فى الايمان على عهد النبى 
_صلى الله عليه وسلم _ وعہسد ابی بکر وعمر - رض آللے ہما _ 
الكل يعمل لاعلا“ كلبة الله والجياد فى سبيله . ا 
فخرجوا يغتحون البلاد ريقيمون فيهنا حكم الله ٠‏ ورحب 
بهم أهل البلاد الشترد: وأقاموهم من أنفسهم مقام الاحترام 
والتبجيل ٠‏ وظل الوضع على هذه الصورة الكريمة الى أن حددت 
فتنة الخليغة الثالث عثمان بن عفان - رضى الله عه وويم 
بالخلافة على بن ہی طالب وثار النزاع بينه وبين معا وية بن أبىسفيان 
وخرج فریق من جماعته ضده حیتما قبل التحکیم بینه وین معأوية . 
بالرغم من نهم هم الد اعون الى قبوله ء وکوا فرقة سمت بالخواع 


الد ين خرجوا على على بن می طالب ء 


ولقد كانت هذه الفرقة مغالية متطرفة فى نزأع اه 
فقسد كفروا عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضن التحكيم 


(۲) ٤ 


( من الخوانج الى أن مخالفیہسسم 
(r) 1‏ 
من هذه الأمة مشركيق ٠)‏ . ( وأن القعدة من المجرة إليهم' 


( ¥( عيد القاشر آلبغدآأدى : الفرق مين الفرق هء ص ١د‏ ن 
الشہسرستاتی ١‏ الملل والنحل 6 ص۹٦١۱‏ ء 

(۲) اتياع نافسع بن الاأزرق بن قيسس الحنتى الیکری اراتا 
آبو راسد ٠‏ کان آمیر تومه وگیم پم هن آهل البصرةه 
صحسب فى أول أسره عبد الاه بن عباس ٠‏ توفى 
سنةَ ۵ هه + 

خير الد ين" الزركلى + الاعلام 

° o1 /¥ ) ) 

(۳) أبو العباس المبرد : الكامل فى اللخ والادب + ج؟ 
ص ٠ ٠٤۲١‏ ( مصر؛ المكتية التجارية الكبرى ٠‏ دار 
العد لحد يد للطباعة 1 
عبد الفاهر اليغدادى : الفرق بين الفرق ص 1۲ء 


مشركون ۰ وإن انوا على رآیہسم وقالوا بتخاید چم قى التسار 
١ 1‏ 
. )1( 


4 
را اللحسدات ٠‏ من الخوان : 


} فیرون أن را أصر على المعصية صخيره كانت أو 
کبيرة ا من ارتكب الكبيرة غير مصر عليمها ولا مخالف 


وذ هيت الأياضية ! 


اهل المصلاة كفار ٠‏ وليسوا بمشركين » حلال ماكحته لل . 
وموا رتپ 6 حلال غين أموالهم من الملاح والكراع عد الحربه 


( ) عبد القاهر البفغداف ى , الغرق بين الفرق ص ۲ › الشمرستانى ; 
العلل والتحل ص٤‏ .۰ 


(۲ ( أتبام تنجد بن عأمر الحرورى الحنغى ٠‏ من بى حنيفسة 
من پکرین وائل ٠‏ توفی سنة 1٩‏ ه ٠‏ وكانت فرقة النجد ات 
من کبار أصحاب الثورات فى صذ ر الاسلام ء انغردوا عن 
سائر الخوا بآراء . 

| خير الد ين الزركلى : الاعلام °۸ e‏ 

(۴) أيوالعياس البرد + الكامل فى اللغة والآدب : ج۲ ص۷١٠‏ 


Te — 


حرام ما وراء ذلك ء وزعمرا أن الدار يعنون دارمخالفيہم س 
ٍ ۱ 
د ار توحید 6 إلا عسكر السلطان فاته ا ( 
شم اختلغوا فی النفاق e‏ ھل یسیی شرکا وقالوا ِن المنافقين 
على عهسد الرسول -صلى الله عليه وسلم س كانوا مرحدين ء 
(۲ 
ا انم 0 الكباثر فكفري! بالكبيرة لا بالشرك ) . (١‏ 


وذ هبت الصف : 


( الى أن ما كان من الأعمال عليه حد راقع فلا يتعسدى 
بأهله الاسم الذى لژمسه به الحد كالزنا والسرقة والقسڈفه | 
فیس زانیا سارقا قاذ فا ملاکافرا مشركا ۰ وما کان من الكباثر مما 
لیس فيه حد ۰ لعظم قد ره فإنه يكفر بذلك » ولم يكفروا القعد ة عن 


)١(‏ أبو الحسن الأشعرى : قالات الاسلامیین ۰ ج ١‏ ص۱۸ 
الشہرستانی : المذل والتحل ‏ ص ۳۷ ء 

(۲) الشہرستانی : الملل والتحل : ص ۱۳۸ . 

(۳) اتبا عبد الل بن صفار الصریی التي ء نسبوا اليه فيا 
يقال على غُیر قیاس ء ونی صح راستہ لہ خلاف طویل توفی 


لحو سنة + ] ف »ء ) 
الؤركلى : الاعلام T/4‏ + 


(۱( ) 
القتال ٠‏ اذ ا كانوا موافقين فى الد ين والاعتقاد). 


(٠‏ وانقسمت الصفرية حيال مرتكب الكبائر إلى ثلائة فرق 


الأول : 
و تزعم أن صحاب كل ذ دب مشرك . 


الثايية : 
تزعم أن اسم الكفريقسع على صاحب الكبيرة الذ ى ليس فيم ا 


حد ٠‏ وآما المحدود فى ذنبه فهو خارح عن الايمان وغيسر 
داخل فى الكفر . 
الثالثة : 


تزعم ت ~~ الكدر يقع على صاحب الذنب‌ اذ | حدء الوالى 
ا 

( وذهيت البهسية ؛ ' 
ہیں من واقسح ڈنیا م تشهد عليه باقر حت | ۹ 
٣‏ 
برفع آمره إلى الوالى ويحد ولا نسميه قيل الرفع الى الرالى مومنا ولا كا فرا ) 


5 ۱٤١ الشہرستانى الملل والتحل ساد ص‎ )١( 

(۲) عبد القاهرالبغدادى : الفرق بين الفرق ص٠۲‏ . 

(Y)‏ ماح هيصم بن جا بر الشہیعی ٥‏ آیوبیہس ٠‏ من بٹی سعد من 
ضبيعة ن کان تیم تک من الازأرقة وتغفرق هوء لاء الى 
فرق ضا الاباضية ٠‏ والصغرية ٠‏ والبيهبسية » وطلب الحجااج 
آبا بیہس ٠‏ فہرب إلى المد ينة وظفربه واليما عثمان بن حيان 
المرى فاعتقله ولم يشتد عليه إلى أن ورد کتاب من الولید پقطح 
ید یه ورجلیه وصلبه وکان بتتله سنة ٤۹ھ‏ ۰ اعام ٧۰7»‏ 

3> ) عبد القاهر البغدادى : الغرق بين الفرق ص ۸۸ » الشهرسانى : 
الطل والتنحل ص ١١‏ ء أو المظفر الا سغراينى : التبصير ضسى 


الد ين تش ٥‏ چ 


TS 


(1( 


1 i 
الخغائب شيم والشاهد).‎ ٠ (وقا لت العوفيه  اذا كفر الامام كفرت الرعية‎ 
( ال الا‎ 


۲( e 
(وقالت العجارد ة : أتبأععيد اله بن عجرد ؛ أن مرتكب الكبيرة كأافرم.‎ 
هدذەهی آراء الخوارح. فى قضية الايمان والكر » وهذا هسو‎ 
٠ موققهم من مرتکب الذنوب والاثام‎ 
ودری ان رایہم فی مرتكب الكبيرة كما قد نا يتراوح بين الشرك‎ 
أو كفرتعمة يجزى عليها معذلك بالخلود فى‎ ٠ والكفر كفر اعتقاد‎ 
النار وهم كما ترى لم يجمعوا على تكفير مرتكب الذ نوب كفرملة ء ولذ لك‎ 
يقول اليغد ادى :( أن من حكى عم الاجماع على تكفير مرتكب الذ نوب‎ 
(۴) 
ولقد کان هذا هوعذ زا فی اننا أطلنا الکلام فی مرقف الخوارہ‎ 
من مرتکب الكبيرة لما رایذاه من هد ه ألا ختلاقات المتعددة ء'‎ 
ولقد كان موقتف الخوارج فى تضية الايمان والكدر سببا فى كثير‎ 


(۱) آيوالحسن الأشعرى + قالات الاسلاميين ٠‏ ج1 ص ۱۹۲ ه٠‏ 
عبد ألقاهر البغدادى : الغرق بین الفرق ه ص ۸۸ ۵ الملل 
والنحل » ص۲۹١‏ ء ) ) | 
(۲ ) الشهرستانى : الملل واللحل »ص١١١‏ ء 
(۳) عبد القاهرالبغدادى : الفرق بين الفرق ء ص ١هد‏ . 


- 


المعترلة ' 
معن الايمان دل شم : 


يتضح رأى المعتزلة من مرتكب الذ نوب والآئام من ريسم 

فی الايمان وتحد ید ه لهم 

يرى المعتزلة أن الايمان هوعبارة عن الاعتقاد بالقلب والنطق 
بالاسان والعمل بالجوأر ٠‏ ) 
وقالوا + (إن العمل شرط فى الإيمانء وألايمان لا يتحقق الا بجيسسع 
أجزائه ء لذ افين ترك العمل ليس بمؤمن لققد جر من الاأيمان ه 
وهو العمل ء ولیس بکافر لوجود التصديق ه ويسمون هذا عد م 
فى ضزلة : بين النزلتين : یعنی بین الايمان والكفر ه ویخلد فی 
الدار ويعذ ب بأقل من عذ اب الكافر) ء 


)۲ ( 
( شد ھام الہذیل ه والقاضى عبد الجبار الى أن الايمان : 


(عم آپوالہذ یل آن الایمان کلہ ایمان پاللہ ‏ نن ما ترکہ کفره وه ما ترک فسق 


)١(‏ راهيم البيجورى + حاشية البيجورى السماء بتحفة المريب على جوهرة 
التوحيد ه ص ١؟‏ ( مصر : المطبعة العامرة الشرفية ه ١٠١إه)ء‏ 

(1) محمد بن الهذ يل بن عبد الله بن مكحول العبد ى مولى عبد القيسء 
آبو الهذ يل العلاف : من آئمة المحترلة ولد قى البصرةسنة ١٠١ھ‏ 
واشتہر بعلم الکلام ۰ توفی بسامر سن ۲٠۵‏ ھ له کتب مہا 
میلاس ” على اسم مجوسی اسلم على یده ۰ | 

خير الد ین الزركلی ١‏ الاعلام ۱۳١/۷‏ 

(۳) الجرجآنى شرح المواقف ه الطبعة الاولى ( مصر : مطبعة السعادة 
۴8ھ 1۹۷۰م ) ج ۸ ص ۲۲۳ . 


= ۰) - 


(1( 


: ولم على ف لك أدلة مها‎ ( ٠ 


١٠‏ فعل الواجبات من الدين » والدين هو الاسلام » والاسلاء 
هو.الايمئان ٠‏ ففعل الواجبات وهو لایسان : 

١‏ ومن استدلال المعتزلة على أن الطاعات هى الايمان قول 
تعالی + ۸ وما کان الله یشیم ایکانکه» ۳ 
آی : صلاتکم الى بيت المقدس ٠‏ 


0 (۴( 
الى غيرذ لك من الأدلة التى لايممح المقام لذ كرها). 


رأى الممترلة فى مرنكب الذ نوب والآدام : 


لقد اتضح لنا أن المعتزلة قالوا : إن العمل جز« من الايمان ء 
ومالتالى فان من ادى الطاعات كان مو ما ء ومن أرتكب المعاصى فةد 


۰ ٣۲۰ آيو الحسن الأشعرى:: قالاپ الاسلامیین .» ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة + آية + ٤۳‏ . 

)¥( الجرجاثى شرم المواأقف اصا٣‏ 6ج الد يسن 
الايجى : المواقف فى علم الكلام : ص٦۸٣ (١‏ القأاهرة !؟ 


مكتبة المتتيى ) . 


س ا س 


اسم الايمان ء لكه ليسكافرا لوجود الاعتقاد فى قله ٠‏ 


الذ توب على فرق : 


( فرقة ترى أن مرتكب الذ نب صغيراً أو كبيرا مشرك باللسه:ء 


وفرقة تزعم بان مرتكب الذ توب كفرة مشركون 

وثالثة تقول ن صاحب الكبيرة افق ٠‏ والنافق شر من الكافر المغلهر 
وكان علماء التابمين فى ذ لك العصرمن أكثر الاب يقولسون ؟ 

أن راحب الكبيرة من أمة الاسادم مؤنسن لما فيه من مرق پالرسےل 

والكتب الخزلة من الاه تعالى ‏ ولمعرفته بأن كل ما جا من سد 

الاه حق ء ولکه فاسق بکبیرته » وفسقه لا ينغ عه اسم الايمسان 


ولما وجد واصل بن عطاة هذه الآ راء ه قرر مذ هيه فی مرتکنب 
الكبيرة ٠‏ وقال ؛ 
) آنه فى زل بين المنزلتين لایسی م مؤشا ‏ ولا یسم کاشىراه 
انما یسمی فاسقا ۰ 
لايسمى مشا لأنه لا يستحق أحكام الموغئين. إن أنه بارتكابه الكبيسرة 


0( واصل بن عطلاء الغزال | یو حذيفة ٤‏ را س المعتزاة ومن آئمة البلغاء 


البصري وال ی تشر ها الاعتزال ” فى الآفاق وکان ا 

ار فیجعلما فنا فتجفب الا ا ا [ ۱۷ش :+ ا 
القرآن ” و السبيل الى ممرئة الحق " 5 اتيت ۰ 

٠١١۹ ٩ ۱۰۸۶/۸ الزرکلی : الاعلام‎ 

(۲ ) عبد لقاهر البغد ادى : ت ص1۷ ن اڕ ء 


= 
—- moe poe FT mm mm mm I i 
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يستحق الذ م واللعن والاستخفاف والاهانة » وأسم الم من قد أطلق 
یال على من يستحق المدح رالتعظيم والموالاة ه قاذ أ صاحسسب 


(0. 


u‏ لا سی کافرا ٤‏ لان الشرع جعل الكافر اسما لمن استحسق 
العذ أب العظين ویختص بأحکام مخصوصة مثل : الشع من الشاكصسة 
والموارئة ء والد فن فى مقاير المسلمين ٠٠١‏ ومعلوم أن صاحب الكبيزة 
لا يستحق العقاب العظيم » ولا تجرى عليه هذه الاأحكام ء فلم يجز أن 


(Y} 
») یسمی کافرا‎ 


ريسوق القاضى عبد الجبار على مدعاهم هذا د ليلا مرويا عن على 
ابن f‏ بی طالب انه حینما سفل عن بقاتلیه من الخوار( أكفار هس ؟ 
قال ؟ من الكرفروا ٠‏ 
نقالوا : اسلمن م ؟ 


(( 
لم یسیم کیا كارا ولا مسلمين وإتما سماهم بغاة ٠)‏ 


(7() القاضى عبد الحبار شرح الاصول الخسة : ص۲١٠٠ ٠‏ 
)۲( القاضى عبد الجبار! شرح الاصول الخسة : ص٠١۲ ٠‏ 


۹ء - 


ويقول صاحب الملل والنحل عن رأى المعتزلة : 
( واتفقوا على أن المؤمن . اذأ خرح من الدتيا على طاعةه 

وتوبة » استحق الثواب والموض ٠‏ والتفضل معنى آخر وراء الثواب ٠‏ 
وذ أ خرح من غير توبة عن كبيرة ارتكيهاأ ه استحق الخلود فی الدارہ 
ولکن يکون عقابه اخ من قاب الكنار - 
وسموا هذ ! التمط + وعدا سیا ٠‏ 

وذ هب المعتزلة الى أن مرتكب الكبيرة اذا تاب قبل أن يموت 
استحق الثواب وتوبته جِبّت ماقبلها . ۰ 
آما ا | مات ولم یتب ہا ء کان من المخلدین فی‌الدار لکن عقابه خف 
من عقاب الكفار لكرنه قى منزلة بين المزلتين . 

ناء على أصل الوعد والرعيد ؟ يقرر المعتزلة أن الله تعالى _ 
لايغغر لمرتكب الكبيرة الا بالتوبة » لأن الله تعالى ‏ صادق في 
وعد ه ورعیده لا مید ل لکلماته ( وقد وعد الله س تعالی _ الطائعين 
بالثواب » رتوعد العصاة بالعقاب ٠‏ وهو تعالى ‏ يغعل مأ وعسد به 


(۲) 
وتوعد عليه لا محألة ولا يجوز عليه الخلف والكذ ب ) ء 


٠ >٤1ص‎ : الھپستانى : الملل واأتحل‎ )( ٠ 


(۲ ) القاضى عبد الجبار ‏ شرح الاصول الخسة ' ص ۱١١‏ ہ٦۳‏ ء٠‏ 


“e 


( وأما القول بالوعيد _ الأصل الثالث_ 
کو أن الله لايخفر لمرتكب الكبائر الا بالتوبة ١‏ وانه 


)7( 
الصاد ق فی وعده ووعیده ٥‏ لا مېد ل لکلماته)ه 


نخلص من ڏ لك بنا ۶ على ہاٹ گرا آن صاحب الكبيرة عد المعتزلة الذ ى مات 
الايمكن أن يغفر الله له وهو مخلد فی الدار حتى لر . 

صد ق بوخد انیته ‏ تعالی ‏ وآمن بکتبه ورسله واليوم الأخرالى غير 
ذلك لأنه _سيحانه _ توعد بالعقاب مرتكبى الكبائر ٠‏ وأخبرتا بذ للك 
وهو صاد تی فی وعده ووتیده لامد ل لکلماته » فلو لم یماقبه لزم الکذاب 
فی أخباره والخلف فی وعیده وهذ ا محال علیہ تعالی ۔ ۰ 

وقد استشهد الممتزلة بأيات من القرآن اکر ھی آیات الرعید 
على أن الل تعالى س لايغفر لمرتکبى الكبائر أيدا وأنہم يعذ بون 
ویخلد ون تی الثمار بدا وا يخرجون ہا » 

وقال المعتزلة فی معرض‌استشہادهم على ذلك بعمو. الآيات التى 
ستعرض‌طرفاً نها فى الكفار والفساق ء 


17( المسعود ی : مروح الذ هب : ٢‏ ص ۲۵ تعلیق ` تولك 
محيى الدين عبد الحميد (العراق + دارالرجاء) ٠٠‏ 


uYj— 


۰ ٍ ر 2 ور )0( 
قال تعالی ۲ ٭ إن المجرمھن فی عذ اا جہنم خاد ون ۴ ٠‏ 


يقول القاض عبد الجبار :فى وجه الاستدلال بهذ ه ألاية : 

( ووجه الاستدلال يه ر المجرم اسم يتناول الكافسر 
والفاسق جميعا ه فيجب أن يكون مرادين بالاآية ه معذ بين باشار ه 
لأته ‏ تعالی لو اراد أحد هما دنن الاخر لپینه ‏ فلما لم يپینه دل 
على أنه راد هما جیما ٠)‏ 
ویقول تعالی : 
وله اب ہی 6 ٠‏ 
ویقول القاضی عبد سا 
( فالله -تعالى _ أخبرأن العصاة يعذ بون بالنار ويخلد ون 
فيا ٠‏ والعاصى اس يتناول الفاسق والكافر جميعا » فيجب حمله 
علیہما » لاه تعالی ے لو اراد أحدهما دون الأخر لبينه ٠‏ فلمسا لم 
یبینه د ل على ما ذ کرژاه ) 0 


i 


٠ ¥٤  ةيأ‎ : سورة الؤخرف‎ )١( 

)۲( الثاضی عبد الحبار : شرح الأصول الخمسة ؟ ص أ1 ۰ 
(۳) سورة النساء : آية  (٤‏ ء 

(€( المرجع. السابق ؛ ص 5¥ ٠‏ . 


IT - 


ویعقب على ذ لك القاضی عبد الجبار فی صدد هذ أ فيقول ؟ 
( والذ ى يد ل على أن الفاستق مخلد فى النار ويعذ بفيهسا 
بدا » ما ذ كرناه من عمومات الرعيد » فإنها كما تدل على أن القاسسق 
يغعل به ما يستحقه من العقوة » تدل على آنه یخلد » ان مامن آية 
من هذ ه. الآيات الى مرت الا وفيا ذكر الخلود والتأبيد او مایجری 
اها" ۱( 


a ص‎ 


REE م 2 خضب‎ Le 


و ا ص ےر ( ۲ 


وأقفة ل ابا زیا ٤‏ : 


جحد 4 فی تفسیرھا يجعل لہا ای قصوی. ف تضصرة رآی المعتزلة 
فى مرتكب الكبيرة حيثيقؤل ١‏ (هذه الآية فيا من لتد يسد 


ومن تم وی عا ابن عباس ما روی من أن توبة قا المؤن عمد | 


)١(‏ القاضي عبد الجبار ١‏ شرح الأصول الخسة ؟ ص 111 ء 
(۲) سورة النساء : آية : ٩۴‏ ء 


YI 


وعن سغفيان .: 
کان آهل امل اد | سئلوا قالوا لاتوبة له » وذ لك حول 


صمحو التوبة » وناهيك بمحو الشرك ف ليلا . ٠‏ 


ہے 


J) dy ye 
۰. وفی الحد يث : روان اتيا هون ّى ال رمن قتل رجل صلم‎ 


ويه من آعان على تل ین بطر کلم لی الہ عرز وجل ۔ 
) ٍ س COD‏ 


مکو ی عینیه : ایس رمن رحمة الله ” 


والعجب من قوم يقرتون هذه الاية ويرون ما فيا ويسمعبون 


هده الأ حاد يث العظيمة ث وقول أبن عباس بطم ألثوبة ۰ م ل تد عم 


أشحبيتهم ء وطماعيتمم الفارغة واتباعيم هواهم وما يخيل اليهم شاهسم 


أن يطمعوا قى العفو عن. قادل المؤمن بغيرتوبة ٠‏ 


( 


(۱) اخرجه التریذ ی فى الجامح المحیح : أبواب الدیات ‏ باب‌ماجاء ‏ 


فی تشد ید قعل المؤمن : ۲1/۲> والافظ له ٠.‏ 
أخرجه النسائی فی السنن ١‏ کتابتحريم الد م باب تعظيم 
الد ؛ .VY/¥‏ 
أخرجه ابن ماجه فی السنن : كتاب الديات باب التغليظ فى قتل 
مسلم ظلما : ۸۷۲٤/۲‏ ۰ 
لطبراتى : المعجم الصغير ؟ ١/۲٤٠؟ ٠‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه فی السنن : کتاب‌الد یات باب التغليظ فى قصل 
ملم ظلما ۲ ۸۷٤/۲‏ ۰ 


I= 


ك ص 2 C7‏ )¥( 
* فلا دبي القزآن آم على فلو اققا » 
شم ف كر الله تعالى ‏ التوبة فى قتل الخطا لماعی یق 
سم ولكن لا حياة لمن تناد ی 


فان قلت : 
ھل فیا د لیل على خلود من لم يتب من اهل الكباقر ؟ 


ت ما أبين الد ليل وهو اول قول ١‏ ٭ ومن يقل 4 ی قاتل گان من 
ملم او کاقر تاگب ثب أو فير تائب الا أن التائب أخرجه الد ليل ء قن ادعى 
7 
,اخرام السلم غير التائب فليأت بد ليل مثله ٠‏ 
بل إننا نجه آعجب من هذا فى تفسير الزمخشرى صاحب الكشاف. 

خد ا یستد ل على تید 5 المعتزلة ی أن مرتكب الكييرة مخلد فى الذار 
بل ان الكافر والماص سواء فی الخلود فی النار ۰ غد ما يتعرضلتفسير 
قول الله الى ذ٠‏ + تباي بعض ایا ررك امت شا 
اانا کن شت من ابل و کمبت فی ایانپا . 


٠ه‎ ٤١ سورة محمد د ضلى. الله عليه وسلم _ ية‎ )١( 
٠ ٠ 10۸ 1 سورة الاتعام؟ آية‎ )۳١( 


on 


یقول فیا الزمخشری ؛ 

( المعنى أن أشراط الساءة اذ أ جات وهى آيات ملجئة بضطرة 
ذهب او ان التكليف عند ها فا يفم الإیمان حينقذ تغسا تغير مقدمة 
إيمانهسا من قبل غور الآيات ء أو مقدمة الإيمان فيركاسبة فسى 
ایانپا خیرا »فلم یق کنا ری بین افق اكائ ادا آدت تى نير 
وقت الإيمان ء وبين النفس التى آشت تف رقته ولم تكب خيرا ليعلسم 
أن قوله + « الذَين آيشوا وعملوا السالحات » 
جمع بين قرينتين لاينبغى أن تنفك إحد اهما عن الأخرى حت يُفوز 


)1( 
صاحبهما ويسعد ٠‏ وللا فالشقوة والبلاك ) ء 


النقول وصريح المعقول ويثلهر ذلك عد ما يصطد مون بالآيات الت 
تقول بحواڙ عقو الله لذ توب العصاة أل ين ارتکیوا المعاصى ولسم 
يتويوا نها ه ولذ لك ادو أنه من المفيد آن نتعرف على موقف المحتزلة 


من الآیات التی تخالف رايم ف مرتكب . الكبيرة ٠‏ 


١(‏ ) الرمخشرى : تفسير الكشاف ج ؟ صا 1٤)‏ ء 


ANS 


موقف المعتزلة من الآیات التی تخالف مذ هبم فى مرتكب الكبيرة : 


اذ أ استمضتا مرقف المعتزلة من الآيات التى تخالف 

رآیپم فى مرتكب الكبيرة قانناً تجدهم إذا را آية يتفق طاھرھا مح 
مذ هبم قالرا : انپا جک حب اخ ها على ظاهرها » وهذا 
ما رأيناه نهم بالنسية للك الآیات التی عضناها فی معرش‌استشہاد هم 
على بذ هیهم فی تخلید مرتكب الكبيرة فی الدار ٠‏ 

وإذ | وجدوا آية تتعارضمم ما ذ هبوا إليه ادعوا انها مسن 
المتشايه وجب صرفہا عن ظاهرها من طريق تأویلہا بم يتفق مع 
ریہ ٠‏ 

وتبعا لبد الوعد والوعيد وهو أن الله لايغغر لمرتكب الكبيرة 
الا بالتوبة 6 سا لهذ ا المبد؟ ذهب المعتزلة ألى أن الآيات الت 
عص على عقاب الفاسق محكة ٠.‏ 
راما الآیات الى نصح ٠‏ بغغران الله تعالى ‏ لذنوب العصاة 
فقد ادعوا نها من المتشابهة ويجب صرفه ا عن ظاهرها وتا يلا 
يما يتفق مح الحکہ الذ ى يتفق. فى تظرهم مع الدلالة العقلية ء 

وفی معرض هذ ا نورد يعض الأیات التی تتعارش مح ڈھبہ 
فى مرتكب الكبيرة والتى تجوز غو الله تعالى س لمرتكب الكبيرة ه 


وکیف انہم ` يؤرلا حتی تتفق مح مذ هبهم * 


)١(‏ المحكم + هو الواضع المعنى الظاهرالدلالة ء باعتبارنفضصه ٠‏ آو 


باعتبأار غیره ۰ 
(۲) المتشابه ١‏ مالا تضم معناه آو لاتظهر دلا لته لا باعتیاره نفسسه 

ولا ياعتیار غیره ۰ 
الشوکاتى : تسیر فت القدير ۳٠٤/١‏ ء 


. 


Ym 


يقول الله تعالى 
ي ب ر ت E‏ اا رک ٤ر‏ م 3 ن 
ا ا ر و و : رحسة 
ر ام ت ّ م 


فهذ ه الاأية تفيد بظاهرهاً ا الله يخفر الذ توب لعباأده 
الو" مين حتۍ لو ارتکوا الكبائر و توبوا مشا 
ولكن المعتزلة يقولون : آنه لايمكن الأخة بظاهر هذه الأيىة 
(لأآن ظاهرها يقتضى أن يخفر الله الذنوب كلا سوا للكفرة أو 
الفسقة ٠‏ وليس هناك من يقول بجواز مخران ذتوب‌الكرة ٠٠ ٠‏ 
وكذ لك لو جاز أن يغفر الله -تعالى ‏ لمرتكب الكييرة بسدون 
التوبة کان فی د لك راغرا*للمکلف بالقبیح ه وذ لك لايحسن من الله تعالى ء 
وإذ كان لا يجوز الأحذ بالظاهر فلا بد من التأويل والقول' ان 
الل يخفر اذوب جسيما بالتوة ١ ٠)‏ 
ويقول الزمخشرى فى تفسير هذه الأية ' 
إن الله يف الذي جیا 4 


(#جئى. بشرط التوية ٠‏ 


٠ د٣‎ * سورة الزمر : آية‎ )١( 
۸٣ص‎ : القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخسة‎ )۲( 


TIA ~ 


وقد تکررذ کر هذ | الشرط فی القرآن فکان ذ کرہ فیما ذ کر فیسه 
ذ کرا له فیما لم يذ كر فيه ٠‏ لأن القرآن فى حكم كلام واحد ولا يجوز غه التداقض» 
وی راء ة ابن عباس وأبن مسعود : يغفر الذ نوب جميعا لمن يشساء 6 
والمراد بمن يشا من تاب لأن مشيغة الله تابعة لحكيته وعدله لا لملكه 


3 ت ر ^ 2 م ٣ق‏ ) 
٭ أن الل لاہ IE‏ بشرك به يخر ما د وڙ ذلك لمن €4 


فقوله تعالى : ( ماد ون ذلك ) عام اول الصغائر والکائر » فى هذا 
ما ید ل على خلاف مذ هب المعتزلة الذ ى يصرح آنه لايجوز أن يغفر 
الاه عتغالی _ الكباثر أذ ا لم یتب صاحبہا - 

وهنا تنجد المحتزلة لا يترد د ون فی لتاریل لاصطد ام الآية مع 
مذ طبس ١‏ فیخصون المغفرة بصاحب ‌الصغائر دون الكبائر ٠‏ 


(F) 
لأن الله‎ ٠) فقد قالوا : (ار ن المراد  أصحاب ااصغاتر دون الكبائر‎ 


تمالی تال ¥ بان توا کار شین که نکد کم که نانک رند خلک ه 
سے وك 2 


وھ )€ 
م یلا کا ٤‏ : 


(۱) الاما الزمخشری : تسیر الکشاف : ج ۴ ص ۳ء ٠‏ 
() سورة النسآء : آية ۲ ٤۸‏ ۰ 
(۳) القاضى عبد الجيار : شرح الأصول الخسة : ص1۸۳ ٠.‏ 
(6) سورة النساء ؛ آية ! hh.‏ 


( 


- (4 - 


يقول القاضى عبد الجبار ؟ ) 
( ,ان اکشر مأٹی الاي تجوز أن يخفر الله ہ تعالى ۔ ماد ون 
الشرك على ما هو مقرر فى العقل ٠‏ فلو خليدا وقضية المقل لكا تجو 
أن يخفر الله تعالى ‏ ماد ون الشرك لمن يشاأء أل أ سمعنا هذه 
الآية ء غير أن عمومات الوعيد تقلا من التجويز إلى القطع على أن 
أصحاب الكباثر يفعل بهم ما یستحقونه ه وانه تمالی ‏ لا يخقر لهسم 
(۱) 
الإ بالتوبة والإتابة )١‏ 


ویقول الزمخشرى فى تفسير هذه الاية 
( الوجه أن يكون الفعل الشفى والشبت جميما موجهين ,الى 
قوله تعالی : ¥ لمن يَمَاءٌ 4 كأنه قيل إن الله لايغغر لمن ياء 
الشرك ويغغر لمن يشاه مأ دين الشرك ٠.‏ 
على أن المراد بالاو ل من لم يتب ۰ وبالثانى + من تاب ٠‏ 
ونظيره قولك ١‏ ,ان الأمير لايبذ ل الدينار ويبذ ل الققطار لمن يها ء 


(¥) ۰ ۴ o, 
ترید لایبذ ل الدينأر لمن لا يستاهله ويہذ ل القدطار لمن یستأهله)ء‎ 


٠+ 1۷۸ القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة ' ص‎ )١( 
ء٠‎ ه٣ ص‎ ١ الزمخشری : الکشاف ۲ ج‎ )۲( 


Ym 


الأ هاعسة : 
مهوم الايمان عد الأشاعرة : 


) یری الأ شاعرة ان الإیمان[ هو تصديق الئبى س صلى 
الله عليه وسل بألقلب فی کل ما علم مجيئه من الدين بالضرورة من 
عد الله تعالى  e‏ ویکفی الإجمال فیما یحتبر التکلیف به أجمالا ٠‏ 
كالإيسان بغالب الأنبياء والملائكة » ولا بد من التفصيل قيما يعقر 


ا 0(, 
التكليف به تغصيلا ٠‏ كالايمان بجميع لانبياء والملاثكة ٠)‏ 


) والمراد بالتصديق أن يقح فى القلب ٠‏ فسبة الصدق إلى الخبسر 
أو المخير مع ان عان وقبول ف لك » بحیثيقع عليه اسم التساي. " 
ويغظر الأشاعرة إلیالتصد یق على أنه ركن فى الإيمان لا يحتمل 
السقوط بحيث ,اذ | وجسد التصديق القلبى وجد الإيمسان + ولذ ا انتفى 
التصديق القلبى ادف الإيسان . 
وآما النطق باللسان فقد یحتمل السقوط كما فى حالة الإكراه ٠‏ 


0 الم اجو خاشية البيجوری السباه. ۽ بتحفة :المريد على“ 
١‏ رو او اش e‏ 


0 ین التفتازانی ج العقائد النستة > ص 6٤۳۴‏ . 
ار ا ( مر : ٤ OT a‏ 


وناةعلى ذ لك فالمعتبر فى الإيسان والخروح من عهدة الكفر 
والنجاة فى الآخرة إنما هو التصديق القليى فقط ء أما النطق باللسان 
فہذ | شرط خارم عن حقیقته ۰ فو إن 1+ مرط ٠‏ لإجراتة الأحكا, الدنيوية 
عليه من الصلاة خلفه ء رالدقن فىمقابر السلمين » وارد احا 
والڑوا ومطالبته بتادأية الفرائض الإسلامية ه وغيرذ لك لآن التصديسق 
القلبى وان کان ایماا إلا أنه غير ظاهر فلابد من علامة ترشد إليسه 
لتجرى عليه الأحكام الدتيوية ٠ ٠‏ 

فمن صد ق بقلبه ولم يقر باسانه لا لذ ر شعه ولا لایاء » بل 
افق له ذلك » فهو مؤئ. خد الله فير مؤة من خدنا a‏ 


= 


گیا من تنح من النطق بالشہاد تین عناد ا من غیر عط ر فېسو 
کافر حتی ولو أذ عق بقلبه فلا يذغعه بذ لك فى الاخرة ٠‏ 


وهن قر ياسانه ولم یصد ق بقلبه فہو افق تجری عليه احکسسام 


1 
السلمين ولكه غیر یاب عد الله -تعالی د 


وعد ان عفنا موقف الا شاعرة من الا يمسان نستطيح على ضوگه 


ان تتبين موقفهم من مرتكب الكبيرة ٠‏ 


. >٤۳ الحقائد 'النسفية » ص۲٤٤ ء‎ ٠: سهد :الد ين التغتازانى‎ ) ١( 


“TY — 


موقف الا شاعرة من مرتكب الذ توب : 


ذ هب الأشاعرة الى أن الخلود فى التار إنما هر أمر خاص‌بالمشركين 
والكفار ء ما العمن- اليصدق بقليه تصديقا جازما ء والبقترف للمعاصى 
والآشام ومات ولم يتب نها ه فقد يعاقيه اللسه فى النار وقد 
يعفو الله عنه ٠‏ وله فى النہاية يكون مصيره إلى الجنة ٠‏ 
يقول صاحب الا رشاںد : 

( من مات من ¡ المؤيتين على إصراره على المعاصى ء فلا يقطسعح 
عليه بعقاب » بل آمره مفو إلى ريه -تعالى - ء قن عاقيه قذ لك 


)١( |‏ 
بعدله ٠‏ وإن تجاوز عه ه فذ لك بقضله ورحمته *) ٠‏ 


وللأشاعرة أدلة عقلية وسمعية على جواز خران الله تعالى _ 
للذ توب جميعا سواء كانت صغيرة أوكبيرة يدون التوة ماء دا 
الشرك بالله تعالى أ 


(۱) امام الحرمین الجوینی : الارشاد ۲ ص۹۲٠ ٠‏ 


5 i 


قالوا : ما د ون الشرك يشمل الصغيرة والكبيرة من الذنوب » 


والمعاصى قبل ألتوية . 


ومنها قوله تعالی 
72ے ر ص ت Derr 2 Io,‏ 
| ٭ قل یا عبایری الذين اسرنوا على أنفس ہم لا تقنطو 
ت ٤‏ رر 2 


9 لله ب جے کی ر “زم 4 (YT)‏ 
ن ن حمق الإ ا لله يعفر الذ نوب جميعًا إنه هو الغفور الرجيمج 


وقوله تعالی : 


وهو اللرى يقبل ألثؤبة عن واه وينوا ن السيا ت 
ا علو ۽ (CT)‏ 
وقوله تعالی 
« آویدیقیی یا کنیوا ون عن کییر پ٠‏ 


١ (‏ ) سورة النساء : اة : وړ 
)٣(‏ سورةالزمر : أية: بن 
(۳) سورة الشورى : أية : هم 
( > ) سورة الشورى :. أية : ١م‏ 


ویقول صاحب " شرح مطلع الأنظار "” بعد ذكره لہذه 
الآية الت استد ل بها .الا شاعرة على جوا ز غفران الله -تعالى - 
لذنوب‌العصاة : ٠‏ 
اة "لى" للحال . يقال ؛ رأيت الأميرعلى دل : 
أو على ظلم متليسا به » فالآية تقتضى حصول المغفرة حال #شتغال 
العبد بالظلم . فهذا يد ل على حصول المغفرة قبل التوية )  "‏ 


وأما الد ليل العقلى : 


فيرى الا شاعرة أن العقل يجوز غغران الله -سبحاته وتعالى- 
لمرتكب الكبيرة الذبى مات ولم يتب لأن الله - تعالى - يفعسسل 
ما يشا ولا یجب عليه واب ولا عقاب . 
وكذ للك قإننا اذا قسنا الغافب على الشاهد ههنا فان العة | 
يحسن الغفران والتجاوز عن السى فى الشاهد فكذ لك الأول فی 


الغآاشب * 


٦: سورة الرعد : أية‎ )١( 
الدین الأصغہاتى : مطالم الأنطار فى شرع طوالم الأنسسوار‎ 
٠ ) مصر : المطبعة الخيرية‎ ( ۲۲١ للبيضاوی ص‎ 


Yom 


ويقول! مام الحرمين فى كتاب " العقيد ة النظامية 
( قد تقرر عند العقلاء قاطبة : أن العفو والصضح 
والتجاوز عن المجزمين من مكارم الأ خلاق » ومعالى الا مور » وقسند 
أطبقت طبقات الخلق على تغنن آأراقهم واختلاف أهوائهم : على 
١‏ 

تحسين التجاوز والإعفو عند القد رة (٤‏ 
ویقول فی '" کتاب الارشاد " 

( فاذا حسن من الواحد منا الصفح » مع تلذ ذه بالانتقام» 
قعأ لی س ٤‏ المنزه عن الحأاجة المتعوت بالغنى ةا أولى 
۹ ( ۲ ( 
وا حرى ٠:‏ ) 


هذا ما سوف نلقى عليه الضوء الآن إن شاء الله تعالى _ . 


١ (‏ ) امامالحرمين الجوينى : 'العقيدة. النظامية فى الأركسان 
الاسلامية ص ١ ۸۲١‏ تقديم 'واتحقيق. وتعليق ٠‏ الد كتور 
أحمد حجازى السغا ء الطيعة الأولى » (مصر؟ مكتبة 
الکلیات الأزهریة ‏ ۱۳۹۸ هھ ۱1۲۸م ) .۰ 

(۲) امام الحرمین الجوینی : الارشاد ص۲۹۳ . 


ANS 


رأ الأشامرة فی آیات الوميد : 


لق جاء ت آيات كثيرة فی القران الکریم تد ل على أن 
العصاة يعذ بون بالنار بل ويخلد ون فيها . 


‌ م مر لے ر ر ر لرا حر ا لے ار 
ویقول تعالی : و ن شس الله سوه وعد جه ود ۾ پد خله 


رر ور 7 ر ۲ ( 


(۳) 


وی رم ر 

وقوله تعالى : وان الدجار لى جحبم۴ . 

وقوله بعد نيه عن أكل الأموال بالباطل وقتل النفس التى . حرم 
ا ہے اکر ا ص ن 


الله قطيا وكخ قق يه طا ر لسوت تصلیسه 
(<) 


۷٤ : سورةالزخرف : أية‎ )١( 


٣ (‏ ) سورة النساء : أية : ١إ‏ 


(Y= 


وغير ذ لك من الآيات الكثيرة التى تنص على تعذيب العصاة 
وتخليد هم فى النار . وهذا مما يتعارض مع ما قاله الاأشاعرة من 
جوا ز غفران الذ توب والعغو مطلقا ماد أمت د ون الشسرك 
بالل -ثعالى - . | 

وهنا نجذ الا شاعرة يو*ولون آيات الوعيد بتخصيص ا 
بالكار أو بالجمع بينبها وبين يات الوعد والقول بأن العاصى 
يعذ ب فى النأار مد ة ثم يعفر الله له إذ أن المراد فى ریہ 
بالتأبيد هو المكث اليلويل . 
يقول الإ مام الجوينى : 

( لفظ ( الأبد) لايعنى ظاهراللفظ وهو الأبد بمالانهاية 
له .. بل يعنى المجاز وهو : أ بد له نهاية » آی يعد بون ھسسىی 
التار مد ة ثم يخرجون من | لنار الى الجتة )1( 


وقد قال الله تطالى : 


)١(‏ امام الحرمين الجوينى : العقيد ة النظامية فى الا ركسان 
)¥( سور النسأء : آي : 111 ٠‏ 


YA -— 


وكل أية فى الوعيد بازاعها نظيرها فى الوعد . فإن قوله تعالى : 


وقوله تعالی : 
qq‏ ا ن ر س م 
+ ومن بعص الل # بازاء قوله تعالى : ¥ ومن بطع الل ٭ . 
وذ | تعا رضت الا یات فی الوعد والوعيد خصصنا یات الوعید 
بيات الوعد أو جمعتا بينهما . 


(۳( 
يثاب فى الجنة ثم يرد إلى النار). 


(وقالوا : ..المراد من قوله تعالى : ‡ ومن يفعل ذ للك مد 
ر 
الد فیا ¢‡ .۰ 


۱ £ : سورة الانفطار : أية‎ )١( 
) YY : سوزة المطغفغين : أية‎ ) ۲ ( 


ham 


( > ) حصورة النساء : أية: .م 


= ۲۹ - 


أى : ومن يقتل مومنا مستحل القتل » اذ أن العمد على الحقيقة 
أتما بصد ر مق الستحل) . 1( 
5 قوله تعالی : ان المجرمين فی عد اب هتم الد ون # 
وقوله  :‏ ون الفجار فى جيم م 
فقد قالوا .: إن المراد بالمجرمین والفجار هنا هم الكار وهم 


ar -‏ . (۲( 
) الذ ين يستحقون الجحيم والخلود فى النار). 


( 1 ) امامالحرمین الجوینی : الارشاد : ص ړړ 

. 4 ۴۴٣ص التفسیرالکییر: ج ۷؟‎ ١ فخز الدین الراژی‎ (Y} 
ء٠۷١١ ص‎ ۲٠اچ‎ ٩ الالوسی + تفسیر روخ المعانۍ ۰ م‎ | 
أبو السعود : .ارشاد العقل السلیم الى مزایا الکتاب الكريم‎ 
ه فخر الد ين الرازؤى : التفسير الكي ر‎ ٥*5۱ چ ۵ ص‎ 


ج ۲١‏ ص۸ 


e“ 


أهل السنة : 
مذ هب أهل السنة فى الايمان 


( ذ هب ساعر أأهل الحديث وأهل المدينة » ومالك 
& £ 3 _ 
والشاخعى وا حمد وال وزاعا وجماعة من المتكلمين : إلى أن ألايمان 
ء }) ۲( 
هو تصد يق بالجتان › وإقرار باللسان » وعمل بالازكان ) . 


0 


( وقد استد لوا على هذا بقوله تعالی : 
انعا الموكمنون الذبىَ اذا کال وجل فلو 


ی ار و ع ي مر ر (4) 
ولذ 1 تلت ليم آیا ته ر اا رم ولون ٭ . 


فقد أخير الله -تعالى - أن المؤّ'منين هم الذين جمعوا 
هذه الأعمال التى يقع بعضها بالقلب » ويعضها باللسان » 
ويعضها بهما وسائر اليدن > وبعضهما بهما أو بأحد هما ويالمال . 


(1) عبد الرحمن بن عرو بن يحمد الأوزاعى » من قبيلة الأوزاح ٠‏ أبوعرو 
إمام الد يار الشامية فى الفقه . والزهد "١‏ وأحد الكتاب المترسلين 
ولد قى بعليك سنة ۸۸ هھ ٠‏ وشا قى البقاع ٠‏ عرضعليه القضاء 

فامتنع ٠‏ توفی سنة ۷٥ھ‏ ه لے کا ب ” الستن : فى القق 

و ” السائل ا بسبعين آلف سالة آچاب 
علیہا کلہا ۰ نت الفتيا ند ور بالاند لس على رای ه الى زمسن 
الحکم بن ها 
خير الد ین الزکل : لاعلا e Fo‏ 
ين العنماد الحنيلى ؛ شذ رات الذهب 1/1 
(۲( اہن آبی ۴ شرح المقيد ة ألطحاوية ص۳٣۷٣ ٠‏ 
(۳) البیہتی : الاعقاد على مذ هب .آهل الستة والجماع » ص ۹۵ء 
الطيعة الأولى ( بيروت : دارالكتب‌العلمية ء (IATA‏ 
)©( سورة الأنغال ! آي : ۴ ٤‏ 


¥) ~ 


وفیما ذ کر الله - تعالى -فى هذه الأعمال تتبيه على مال 
یذ کره » وأخیر تعالی - بزیاد ة إیمانهم بتلاوة آیاته علیهم » ونی 
كل هذا د لالة علىآن هذه الامال وما نيه يهأ عليه من جوامسع 
الايمان 2 | > وأنہا ]ذا توافرت كمل الإيمان > وإذا فالإيمان 
يزيد وینقص » يزيد بمقد ار ما يلتزم به . ألمؤمن من الطاعات »› ويتقص 
بمقد أر مأيترك من الطاعات . 
) ورأوا أن مفهوم الايمان يجمع الطاعات غرضها ونفلهما 
وسوا الطاعات. ثلاثة أقساء : | 
۔ قسم یکر المزء بترکه ۔ وهو إعتقاد ما يجب اعتقاده » والاقرار 
بما أفتقده . فمن أنکر ما یجب اعتقاد ه ولم يقر به کالإیمان بالله 
وملا کته وکتبه ورسله 'واليوم الآآخر > وما فيه من أمور نص الشرع 
عليها . والقد ر خيره وشره من الله - تعالى - . فمن 
أنكر شيتا من هذ هة الأ مور ولم يقر به فقد كفر . 
۲ - وشم شق الیر ترک آویعصی ۲ ولا بكر به إذا لم يجح ۲ 


وهو فروض الطانغات ء فمن ترك الصلاة غير جاحد فرضیتہا فهو 


١ (‏ ) البيسهقى : الاعتقاد على مذ هب آهل السنة والجماعة ٠‏ ص د۹ ٠‏ 


(TY = 


اسن ولیس بكافر الأ عند الإمام أحمد لاد لة ٹبشت عتدذ ةه ¿ 
ما إذا جحد فرضيتها فقد كفر . 

۴ - وقسم کون بترکه مخطتا للافضل وهو غير فاسق ولا كافر . وهذا 
القسم هو مايكون من العباد ات تطوعا) فلا شك أن من أدى 
التوافل يجان الفرائضفقد استكمل الإيمان وقوى إيمانه وزاد 
على ن همل هذه النوامل r,‏ 
وقد استد ل السلف على هذا بأد لة كثيرة من القرآن والسنة 


۳ س‎ i. 
1 لانجد مجالا لذ كرها هنا الان‎ 


(۱) آحمد بن محمد بن حنبل آبو عبد الله الشيبائنى الوائلى إمام المذ هب 
٠‏ الحتبلى ٠‏ وأحد الأئمة الأريعة ولد بيغداد ستة 1٤‏ ١ه‏ ١ء‏ ودا 
خكباً على طلب العلم وسار فى سبيله إلى الكرفة والبصرة وك 
- والفدينة والمغرب وخراسان ٠‏ توفى سنة ۲۲١‏ ه من كتبه ” السند ” 
و" التايع والضبوخ'” و ”الرد على الزتادقة فيما أدعت به سن 
al aaa‏ ا * و * اتل السخاة * ر ان 
والرجال ” و ” السائل ” ٠‏ ) 
آلزرکلی : الاعلام ور ° 
شذ رأ الذهب 44/۲ ء 
(۲) البيہقى : الاعتقاد على مذ هب أهل السنة والجياعة ص ٩٠۵١‏ . 
(۴) اہن ابی العر ' شرح العقيد ة الطحاوية ۰ ص۳۸۲ ۲۸۵۰ .٣۸ 1٤١‏ 


مط هب أهل السنة في مرتكب الكبهرة ؛ 


یری أهل السئة أن الله سبحانه وتعالى ‏ قد يغفر من 
الذ توب ما دون الشرك لمن یشاء بلا عتوية ٥‏ بمعنى أن ينال أصحاب 
الذانوب عو الله ولا يد خلون التاأر ٠‏ وقد يعاقب الل تعالی س 
بعضهم بالدار على ما اقترن من الذ نوب ٠‏ ثم يفوا عنه ويد خله الجنسة 
بايمالسە ° 
0 قول صاحب العقيدة الطحاوية ‏ : 
٠۰۰(‏ وهم فی مشیثته مشیئته وحکمه ی آهل الکبائر ‏ ,أن شاء خر لهسسسسم 
وعغفااخهم بفضله » وإن شاء عذا بهم فی الا ر بعد له ٤‏ شم یځرجون شنا 
برحمته وشغاعة الشافعين من أهل طاعته ٠‏ ثم يبحشهم إلى جنته). ۳ 
وقد استد ل السلف على هذ ا پقول اللہ ۔. تعالى ۔. ؟ 
٭ إيّ اله لايعفر أن يرك و يرما دون ذلك 
ل i‏ ¢ )¥( 
وما دون الشرك يشمل الصخائر والكبائر التى أقترةر__ا|المؤمق.. 


ولم یتب ہا ۰ 


)١(‏ الامام الطحاوى_.: العقيدة الطحاوية مع شرجها لابن آبى العحسزه ون ۷ا 
7 الطبعة السادسة. يروت ؛ المكتب الاسلای ی ( 
(( سورة السا" + آي E‏ €۸ + 


YY 


ودل ا الله قد يغقر ل لوا :لين سوا کات صغاف 
و کبائر ولم یتوبوا نها ه 


فعن أبى هريرة س رضى الله عه قال ؛ قال رسول الله _ 
ر م 


صلی الاه عليه ل لی دع بد انا رید إن شا 
) 0( 


وعن ابن عمرقال ؟ ١‏ قال رول الله _صلى الله عليه وسلم س : 
خيرت ين الشقاءة ين أن يد حل شطرامتى الجنة ه فاخترت الشغاعة 


WV ت‎ 


شر 


ایا اع واکقی ترا للقي ؟ ل ولکہ سا للد بين الخطائين ‏ 
O‏ ا (۲( 


Ft 


المتلوييَ 


۱۰ ) اخرجه البخاری فن ضحیحے : کناب التوحید باب قوله تعالی : (ټل 
. لوکان البحرمد ادا لکلمات ری ٭ ۲ ۳۸٤/۱۳‏ ( مح فتح الباری) 
آخرجه سلم فی صحیحه :۲ کتاب الایمان باب الشفاعة ۷٤/۲‏ 
( ج النووی ) ٠‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه فی السثن + کتاب‌الزهد باب ذ كر الشغاعة 
0/٩‏ واللفظ له ۰ 
أخرجهالترمذ ى فى الجامع الصحيح : أبواب‌صفة القياءة پاب ماجاء 
فى الشفاعة : ]/٤‏ . 
أخرجه الامام أحمد قى سند Yol?‏ ° 


YD 


ی جابرتال جاء رجل الى التب على الل یه وسل 


(N) La Jur ay 
۰” الاه کا د خلال 6 ومن ارك اڈ شيشا د حل النأر‎ 


وشن باد بن الصايت - رض الله غه قال د ا رسول 
آل لی آله لبوا فی جس قال : “ تبایعوی ی ان 
تشرکوا بالل ميقا ولا زوا ولا تسرقوا 5 قتا القن التی حرم 


ا 


ك2 وو 


لے ,الا پالحق ء فين وی شم فاجره على الي و صاب بن ن لك 


شيئا فحوقب په وكا له ر اصاب رمن فلك هيقا قر 


ا :)¥ 
الله َي ٠‏ فامرة إلى الله | ان شاء غا نه وان هاء به ”*.. ( 


وتد ل الأحاديث على أن المعاصى المذ كورة فيهسا وشا القتل 


(۱) أخرجه ملم فى ,صحيحه كاب الايمان باب من مات لايشرك 
بالله دخل الجنة ء ۹١/١ ٠‏ (معالنوري ) ' 

(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه + تاب الحد ود ٠‏ باب الحد ود کفارات 
لأهلہا ۲۲۲/۱۱ ۲۲١ ٠‏ واللفظ له (مخ. النووى ) . 
أخرجه الیخاری فی صحیحه : کتاب الایمان باب حد ثنا أبو اليما 
(مح فتح البأاری ) ء۰ ) 
أخرجه الترمذ ى قى الجامع الصحیح : أبوابالحدود پاب ما جاء 
أن الحد ود كفارة لأهلها ۷/۲ . ) 


YY. 


والزدا ونير ذ لك بان أقيم الحد على مركا فو كفا له ٥‏ وان ستره 
الله عليه فامره إلى الله تمالى ‏ إن“ شاة الله عذبه ٠‏ وان 
شاء تفرله ۰ ) 
ولا يد خل فى المشيئة كافر مشرك ١‏ اذ أخيرا الله. تعالی س 
بسبق مشيئته أن لايغفر لكافر مشرك ريغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠‏ 
وكان النبى -صلى الله عليه وسلم -يقيم الحد على الذنبين 
المرتکبين للکبائر : د ل ر آم مسون محبون لله ورسوله ٠‏ 
فعن أسلم مول عبر = شی الاے غه ان رجلا على هسرد 
ايى صلی الله للم - كان اسه تي اللي وكان يلقي ارا 


وکان يضحك رسول اله صلى الله ليه َسَلم - وکان ال صلی 
ج و س 


الاه عليه وم قد جلد تی الشراب فا پو وما فامر په لسك 


فقا جل ين القوي ١‏ الل“ الله ما أكر ماي تى به تقال النبسى 
تی الل یه س ٠‏ ”لا لحتو فوالے الت أ بب 


( 
١‏ الله ورسو ل" 


( افا مرک الكبيرة فى دظر السلف لایڭرکفرا يقل من الملة 


٥‏ الم المدیی مولی عبر رضی الله غه - اشتراه عمرفی حياة 
۰ ایی پکر س وی الله غه وهو من سی عین النمر کان فقیپآ یلا 
mm‏ مات سنق ۰ه وله من العمر ٤ة‏ ه7 ٢‏ 
ا . قريب الع يب . ص٤١1‏ * 
ا شف را ت الذ هب 6 AAR‏ + 
(۲) اخرجه البخاری فی صحیحه کتاب‌الحد ود باب مایکره من لعن شارب 
الخمر وليس بخان من الملة ٠ ٦٤ ٠ ۳/٠١‏ (معفت البارى)ء 


YY = 


الملةلكان مرتداً ٠‏ يقتل على كل حال ء ولما طبقت الحد وي فى السرقة والقتل 
والزنا وشرب الخمرء بالإضافةالى أن الله سسبحانه وتعالى _ قد 

جعل مرتكب الكبيرة من الموء شين ٠‏ 

تال تعالی + × وان طأیفکان كين الم نينانتلا الوا مسا 


س 


کن ممت خد اها کی ری قاتلا ال ٣‏ بی حا ء ّى 


ر 


اث ال و ان ات ارا تما بلحل سلوا" ن لاس 


ر ور رگ 0 
بحب المفسطلين ٠"‏ 
وقال تعالی : م يا ا ليق آمنوا کب کلک الصا سى 


القتی ارياد العف بالمَبٍِّ ودی ا من ی ل من أخيم 
ی اتبا واس 4 پاحسان 
فلم يخرجح القاتل من 3 جوا وجعاه ا لولی القصاص . 


)۳( 
ونصوص الكتاب والسنة تشهد لهذا ء ) 


)١(‏ سورة الحجرات ؟ آية : 4٩‏ ء 


(۲) سورة البقشسرة : آية : ۱۷۸ ۰ء 
(۳) اہن ایی العز شرم العقيد ة الطحاوية ص ۳1٠۰‏ ه ۳٦1١‏ . 


الحقوق فى الشريعة الاسلامية ثلاثة ت أقساء : 


القسم الأول : 


(حق الله تمالى ‏ الخالص : ويمكن أن يعرف بأنه كل حق 
لن للعبد اسقاطه ء فالإيمسان باللنه ٠‏ وماثر المياد ات » من صلاة 
وصیام وزکاة وحجح وجہاد ۰ لایجوز لدې ` إنسان کائن: من کان أن یدعی 


)۱( 
سقوطها عنه اوعن غیره من سائر آفراد البشر). 


القسم الثانى 


( حق مشترك بين. الله وين العيد : ولكن حق العيد غالب ء 


وذ لك فيما يتعلق بحرمة تفس الاد مى وأضاثه - 


القسم الذأله : 


حق مشترك بین الله وبين العبد : ولكن حق الله غالب ة 


والفرق بين الحقين ان حق اللسه ء ما تعلق به النقع العام 


(1) محمد رأفتعثمان + الحقوق والواجبات رالملاقات الد ولية فى الاسلام ص۱۹ ٠‏ 
الطبعة الثالثة ( بيروت + داراقرا للنشروالطباعة والتوزيسسعة ٠‏ 
۳ هھ = 1م 


. p٣۳ 
چ لہس .اش الا :2 اال ل کسیر ا . .د .اط جي ددس‎ 


للجماءة البشرة ء ولم يختص آپواحد من الناس وتسب إلى اللسه 
مع تنزهه سجاه ِ_ عن أن ينتفع بشی: ما ٠:‏ تعظيما لشانسه » 
وتنويماأ بخطره فى المجتمع ٠‏ 
أما حق العبد : فهوما تعلق به نفع خاص لواحسد معين من 

الاس ء وأضيف إلى العبد ‏ لظہور أختصاصه به)ء ١‏ 

ؤسوف نتكلم فى هذ | الفصل عن كيفية التوية من حقوق اللسه 
الخالصة ء وفى الفصل القاد م نتداول كيفية التوية من الحقلوق المشتركة 
بين الله وبين العبد ء سواءَ كان حق الله الغالب ء أوحق اليد ٠‏ 


(7) الامام محمود شلتوت : الاسلام عتيدة وشريعة ` ص۲۸۸ ۰ 


الطبعة الثانية عشرة ( بيروت ١‏ دارالشروق ء القاهرة !؟ دار 
الشروق 6۰ ۴ھ (A‏ “ 


I, 


ا (1) 
أالتوبة من ترك الصلاة : 


التوبة من ترك الصلاة تكون( بالند م ه والاشتغال باد اء الفرائض 


الستأنفة ء وقضاء الفرائش المتروكة » وهذ ا قول الأقمسة الارپہ.: 
)۲ ( 
وقیرهم )۰ 


سر ل سي 


فمن فاتته صلاة قضاها إإذ اذ كرها لحديث : ” من تسى صلاة 
(FT)‏ 
فلا إن اذ كرها ٠‏ 


)0( .الصلاة فى اللغة ؛ الدعاء والرحمة والاستغغار وحسن الا من لله 
۰ جو ۰ اسر یع مضع الدر وسلی صلا لاتصليه ر . ) 
القاموں‌المحیط .١ ٣٠١/۹۰٢‏ 
وهي فی ی لشي ٠‏ امار اقوال رانمال مخصوصة فتعجة بالگبیر مختد 
e )‏ ا ال الب ۰۳د — AT‏ )ج 1 ص1 
(۲ ) أبن قيم الجوزية : مد آرم الالكين : ج ف ۳۷۵ ۰ 
(۳) آخرجه الیخاری فی صحیحه کا پاب من نسی صلاة 
فليصل اذا ذكرغا ٠٦/۲‏ ( مم فتم البارى ) ٠‏ 
خرجه ملم فی صحیحه . کتاب ا لاجد ومواضح الصلاة ⁄ تض_اء 
سنن آبی د اود : كتاب الملاه باب فيمن تام عن الصلاة أونسيها1/١٠٠ء‏ 
۳ » 4 . ) © 
أخرجه الترذ ى فى الجامع الصحيح :+ كتابالصلاة يابا جاء 


کل د س 


Im 


ففى هذ | الحديث ( وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواة ترك ا 
بعذ ر كنؤم أونسيان » أمبغير عذرء وإنما قيد فى الحديسسث 
بالنسيان لخروجه على سیب لأنه إذ ا وجب القضاء على المعذ ور فخيره 
اولى بالوجوب وهو من باب التنبيه بالأدتى على الأعلى). ٠"‏ 
والبعضيقول ` 

( ان شم العامد باخراجه الصلاة عن وقتا باق عليه ولو قتاها 
پخلاف التاسى ثانه لا إفم عليه مطلقاً » ووجوب القضاء على العامد 
پالخطاب الأول » لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت فى ن مته فصارت د ینا 
عليه » والدين لايسقط إلا بأد ائه ٥‏ فیاثم بإخراجه لها عن القت 
المحدد لہا ويسقط غه الطلب باد اها 7 


=== فى الرجل ينسى الصلاة ١1٤/١‏ ء 
أخرجه النساتى فى السثن : كتاب الصلاة. فيمن تس صلاة 


أخرجه ابن ماجه فى السنن + كتاب الصلاة باب من تام عسن 
أ لسلاة او تسیا TTY?‏ ° 

۰ ۱۸۳ شرح التووی لصحیح سلم ۰ج ۵ ص‎ )١( 

(۲) فت اليارى: شر صحيع البجارى /0الطبعة الثانية ٠‏ ( بيروت؛ 
. ار احياء التراث العربى (BIY o‏ ) 


“FIP 


( وهب مالك + إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم 
یصلی التی قبلہہا فإنه یصلی التی ذکرھا ثم یصلی التی کان صلاها 
مراعاة للتردیب م ٠‏ هذا إذا کان فی الوقت متسع ٠‏ ما إذ ا خاف 
فوات الوقت يقد م الوتتية ثم يقضيما ٠‏ لأن الترتيب يسقط بضيق الوقت 
ركذ | بالنسيان وكثرة الفوائت ) ( (r‏ 

والبعض يرع ( آن ظاهي إعاد : المقضية مرتين عد ذ كرها[ وعد حضور مشلا 

فی الوقّت الآتی). ا رولو فاتتہ صلوات رتہہا فی التضاء کما وجیست 
فى الأصل لار ن التيى سصلى الله عليه وسلم _ شغل عن أرسسسع 
صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبأ ٠)‏ 2 


وإذ 1 ترك ظہرآً وعصراً من یومین لايد ری أيہما اوا ٠‏ ففى ٠ذ‏ لك روایتان : 


() قتع الباری شي صحبح البخاری' 1 ۰ 

(). 1 بن إلهمام الحنقى شس فت القدیر ٠‏ ج ١‏ ص 2۸۸ ء الطبعسة 

الثانية (دارالفکره ٠۳۹۷‏ ه - ۹۲۷م ) + این قدامة المغف“ 
1 ص11۰ ه ( ألرياض : ٠١‏ مكتية الزياض الحد ية )6 الشيسسسح 
شصور البہوتی : كشا القناع عن تن الالناح ٤‏ جا ص۱٦۲‏ . 

)۳( أىَ ظاهر ألحد ي ” من نشی صلاق ووو أ 

۰ فتے الباریہشرح صحیح البخاری : ج۲ صا‎ )٤( 

۰ ٤۸۹ص‎ ۱ ابن الام الحنغى : شرح فتے القدیر : ج‎ (o) 


ا 


(۱ ہہ یتحری ایہما نسی ارلا فیتضیہا شم يقضی الأ خرى : 
- الرواية الثانية + يصلى الظهر ثم الخصر بير تحرى . 
ويحتمل ان يزم صلاة الظهر» د. العصرء د الظهر ٠‏ أو العصرء 
شم الظهر ء شم العصر لان امک آدغ فض بیتیں فلزمه کما لو نسی 
صلاة من يوم لا يعلم عينها : 
وا ۱ خر الصلاة لنوء أو غیره حتی خاف خر الرقت ان تشاغل 
بركعتى النة فانه يبد بالفرش ويؤخنر الركمتين). ٠‏ 


(وان نس طلاة من يوم يجهل ینپا بان لم ید ر آله رهی أ 


غيرها صلى خمسا بنية الفرش اک ینوی بكل واحدة من الخس الفسرض 


(۲ ( 
الد ى عليه)ء. 


( وقد اتغق العلماء على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها 


اداد ثم تبین آنه نه صلی بعد خروم الرقت صحت صلاته » ولو اعتقد 


خروحه فنواهاً ضا م تبين اه بقاء الوقت اجزاته صاا نه + 


ولا يجوز ا صلاة النهار إلى الليل وصلاة اليل إلى النهاره 


(۱) أبن قد امة ؟ المغنى : ج١‏ ص11 1(6 ء 
(۲ ) مصور بن یوس البہوتی : كشف القناع فى متن الاقداع ج ١‏ ص٦۲‏ . 


fib 


بل لايد من قعلها فى الوقت ويصلى بحسب حاله ء ويجوز الجمسسم 
للعذ ر پین صلاتی النہار وبين صلاتی الليل ٠‏ فعل الصلاۃ فی وقتہا 
أولى من الجمع اذا لم يكن عليه ج 

وهناك فريق آخر يرى أن التوبة من ترك الصلاة تكون ( باستاتاق 


العمل فى المستقبل ولا ينفعه تدارك ما شی بالقضاء ولا يقبل مشسه 
)¥( ا 
فلا یچب عليه ) . 
وفخرج من هذا الى أن هناك رأيين فى كيفية التوية من ترك الصلاة : 
فغريق يرى : أن التوبة من ترك الصلاة تكون بالند م والحمل على 
قضاء* الغواعت ٠‏ فاذ أ وجبت-صلاة العشاء وقد فاتته صلاة 
يكن هناك وقت وخاف فوات العشاء أيضا ء صلى العشاء ش 
المغرب لأن الترتيب عد ذلك يسقط ٠‏ 
- وفريق يرى : أن‌الثوبة من ترك الصلاة تكون بالندم واستشن اف 
العمل فى المستقيل ولا ينغعه قضاء الفراقت ٠‏ 


(1) الامام أبن تيمية ‏ . مجموم‌فتاونی ابن تيمية » ج ۲۲ ص ۳۷ ۰ ٠۳۸‏ 
() أبن قيم الجوزية + مدان المالكين ءجا٠‏ ءاس بم . 


س 1 س 


والأرجح هوالرأى القائل : ان اعادة الصلاة واجبة اذا كان 


ذ لك فى استطاعة الإنسان ولم یکن يترتب‌عايه ضررفى صحته وحاله ٠‏ 


لأن التوبة لا تتعلق بالستقيل فقط وإنما لا صلة بالماضی 
فلا بد ان پکفر عما شی ۰ 


وعن آپی هريرة ن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال ١‏ ان 


ل ا اتا من عيله صلا » فان صلحت فقد 


شيعا قال ل الي -تبارك وتعالی ‏ + انظروا هل ل لس من تطلوع 
(۱ 


يمل بها ما انتقصَ من الفريضة » ثم يكونّ سائرٌ عيلو على ذ لك ٠”‏ 


)١(‏ أخرجه التريذ ى فى الجامع الصحيح أبوابالصلاة باب ما جا 
أن أول ما يحاسب العيد يوم القيامة الصلاة ۲١۸/١‏ واللفظ له. 
أخرجه النساعى قى السنن :كتاب اقامة الصلاة ياب المحاسية على 
الصلاة ۲۳۲/۱١‏ ۾ ٣٣۳‏ . 
أخرجه ابن ماجه فى السنت + كتاب الصلاة ياب أول ما يحاسب 
به العيد يوم القيامة الصلاة /١‏ 5۸> ء٠‏ 
أخرجه الحاكم فى الستد رك : كتاب الصلاة باب أول ما يحاسب 
به العيد يوم القيامة الصلاة ٠ ۲٦۳/١‏ 


( 


“CY =»‏ 
J. a.‏ 
التربة من ترك الصوم ؟ 


نحتاج إلى القاء دظرة على بعض الأمور المتعلقة بالصسوم ء 
سوا الصوم الخروش رشان ۾ ا او الواجب کالنذ ر 6 أو غیر ف لك ٭ حتی 
جوز ا حل لامری ان يترك صوم رضا ان إذ | کان ستوفيا 
فإ أ ترك صوم رضان عامد أ فاته فی هذه الحالة يكين :5 قد ارتکی 
كبيرة بإهماله ركا من أركان الإسلام عبد دون استحلال وإلا فالستحل 
لحرك الصوم المغروض كافرا بالاجماع ٠‏ 


(1( الصوم فى الا اللغة ١‏ الامراك عن الطعام والشرإب؛ والكلام رالنكاح ٠‏ 
ھ rC.‏ القاموس المحیيط ؟ ٠٠ ۲٤۲۳/۲‏ 
وسم رضان واجب بالکتاب والمنة والاجمأع ٠‏ 
آښو بكر الرازی الجصاص IVY/)‏ أحكام القرآن ( دارالفکر 
للطباعة والنشر والتوزيح ) ٤ ٠‏ 


A -‏ 
وكيغية الثوبة من هذا هوالندم والعزم على أن لايعود ٠‏ وتأد ية 
ما عليه باجتهاده وتحريه مع كثرة الاستغفار والاعمال الالح 7ة . 
وحكمه قى هذ أ كحكم من ترك فريضة واحدة . 
ویتضے لنا هذا من خلال آقوال الفقہاء ۰ جحیث ترى ان الفقہاء 
قد اختلغرا فیمن أخر القضاء حتى حضر رمضان ا 
فقا ل البعض : 
( يعموم الثانى عن نفسه شميقضى الأول ولا فدية عليه ٠‏ وهذا 
ينطيق على التارك عمد أ وأراد التوبة ء 
(O 0 )1( )‏ 
رقال مالك والثورى والشافعى والحسن بن صالم 
ان فرط فی قضاء الأول أطعم بج القضاء كل يرم مسکیدا ٠‏ 
وقال ال شور والحمن بن ا e‏ لصف صاع بر م ٤‏ 


) ( وجو إطمام قبل القفاء ومعه وبحد هھ لقول ین 
والأقضل إطعا قبل سار إلى الخرء وتلخصا ای ! 


.س "سط ن 


4 


(1( شمن ین سعد ہن سروق اوی + می ن ری هد ا ر ) 
من مضر » آيو عبد الله + أميرالمونين نی الحدیث ۰ کان سيسد 
اهل زماته فى علوم الد ين والتقوى ٠‏ ولد فى الكرفة سنة ۹۷ هى 
وراوده الشصوز العياسى على أن ن يلي الحكم ۾ فأیی ٠‏ وخسرم س 
الكوفة وسكن مك ا م اتخات سو ااهل له مسن 
الكتب ” الجا مع الكيير ” الجا مح الصغير کلاھہا تی 
الحديث ء وكتاب فى اقرا ۰ 
خر دن الزرگلی | الاعلام ٤/۳‏ ١٠١١ء٠‏ 
أبن العماد الحنيلى : شد را الذهب ۰/۱ ۲۵ 
)۲( الحسن پن صالح بن جي الہمذانی * ألثورى ٠‏ شق فقيه عاد ن 
زعما* الفرقة البترية من لزيد ية ٠‏ توفى سنة ۸ ھ +۰ لھ کتب مہا 
الجامم.” 9 ٩‏ التوحيد 9 م افامة ولد على من فاط 
i‏ خیر الد ین الزرکلی : اعلام ۱۹۳/۲ . 
(۳) أو بكر الرازی الجصاص ١‏ أحكام القرآن ٠ج١‏ س ١ر‏ . 
)<( الشين, : ملصور البہوتى ا كاف القناع عن متن الاقاع ٥ج‏ ۲ ص ۰٣٣۳۲٤‏ 


- ۹ = 


وقضاء رضات إن هاء فرقه » وإن شاء تابعه لإطلاق اانسصء 
ولكن الستحب المتابعة مسارعة إلى اسقاط الواجب). 1 
( وإن نذ رصوم شهريعينه وقبل حلول الشهر مات سقط سه 
النذ ر » وک لك ان صام من هذا الشہر ثم مات قبل انتهائه سقط عه 
الت ر ء وان مرش حتی حلول الشہر ثم مات قیمرضه هذ | فان خلف 
رکه کان واجب الصو خه + وان لم یخلف ترکه بستحب الصو "٠)‏ 
( واختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رشان أوضاء 
أونذ ر آوغیره هل يقضن غه ؟ 
وللشافعى فى السألة قولان مشہوران ؟ 
آشہرها لایصام عه ولا يصح عن ميت صرم أصلا + 
) والثانی یستحب لولیه آن يصوم عه ویصح صومه نه ویبرا به 


الميت ولا يحتاج إلى إطعام عه ٠‏ وهذ ا القول هو الصحيسسح 
| لمختار): 


(١ (‏ أبن الهمام الحنفى : شرح فتح القد ير : ۲ ص ۳٥۹‏ 4 
ابن قد امة : المغنى ‏ ج٣‏ ص١١٠ ٠‏ صحيح ملم بشرم 


۰ ٣ا الشيخ' مشصور البهوتى : كشاف القداع ب٣ ص‎ (i 
> D/A : شرم النووی على صحيح مسلم‎ )۳( 


کكک——ص = ص س—س—س—ش— شآ -س—ح> ` شش شش ضص———کكکگکش٭۰٭۰٭٠٭٠٭٠٭٠٭ ٠.‏ شک هګ —— ۲ک —————— nh.”‏ ک4 کک کک n‏ س E‏ 


لقوله صلی الله عليه ومام - ” من مات وليه صيام صام عه 
گر ا 
ولیس ” 


فعلى التائب إن كان قد ترك الصوم فى سقر أو لمرش أوعسل 
عملا یفسد صومه ولم یقشیه 1 و افر عد عليه ان يتحرف مجموع ف لك 


على هذ ! اسر 


(۱) آخرجه الیخاری فی صحیحه : کتاب الصوم باب من مات وعليه 
صوم £/1 12 ( مع فتح الباری ) ۰ 
أخرجه لم قن صحیحه : كتاب الصيام باب تضاء الوم ء عن 
الميت 1/۸ pe) 1 YY‏ النووى ) ٠‏ 
سنن ایی د اود کتاب الصوم باب فيمن امات وعليه صيسام 
‘Fo #7‏ 


~o = 


ا (1) 


اذ ۱ اراد الاتسان أن يتوب من تركه للزكاة فلا بد أن يثدم على 
تضيعه هذه الطاعة الفرضة عليه (فیحسب چیہ ماله ٤‏ وعد د 
المنين من أول ملكه للتصاب لا من زمان البلوغ ٠‏ 

إن الزكاة واجية فى مالل الضبى + فيؤدى ماعلم بغالب الثلن 
آنه فی ذ مته » قان آداه لا على وجه یوافق مذهبه ء بان لم یصرف 
الى الاصتاف امان ٤‏ وا البد ل وهو على مذ هب الشافعى _ 


(۲ ( 
رمه الاه تعالی س فیكة یں جميح ذد لك ء فار ن ذ لك لایجزیه آصلا). 


} وتن انکر وجا جپلا به » وکان ممن يجهل ذ لك » اما 
لحد اث ته عېده بالا سلام ولأنه تھا بياد ية اة يه عن الامار 


)١(‏ الزكأة : صفوة ال ٠‏ پا خرچ من مالك لتا ېر به والر لرا 
متصورالفاع بن المد ۰ 
) القأموس المحيط ؛ rO‏ 
وهى فى الغريمة : حق يجبفى المال ٠‏ والزكاة أحد أركان الاسلام 
الخسة وهى واجية بالكتاب والسنة والاجماع . 
این قد أمة : المغنى 6ج۴ ص +| 
(۲) الغقراء » المساكين العاملين عليما الموة لفة قلوييم » الرقاب ء 
الغارمين » فى سبيل الله ء و بن السبيل ء لقوله تعالی لاا 
الصد قات راء والْساكين. والعيلين َا الولف فلوم 5 فی 
الرقاب والخرمين وی سیل الله وا بن السبيل قريشة من الل ا2 
علیم کی 4 سورة التوبة آي ۰ 


(۳) ابو حامد الغزالى ؛ : آحياء علوم الدين ۽ م؟ ج ١‏ ص۱۹٠١٠٠٠؟.‏ 


moO 


عرف وجوپا ولا يحکم بلفره » لأنه معذ ور ء فان أصر بعد التعريف 
حکم بکفره » وان كان سلما ناشعا ببلاد الإسلام بين أهل الملم ' 
فهو مرتد » تجر ی عایه أحکام ألمرتد ين و تتاب لاا » فان داب 
والا قعل ء لان أدلة وجوب الزكاة ظاهرة فى الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله » قإذ ا جحدها فلا 


(1) ۰ 


٠ ه٣ أبن قدامة + المغنىٰ ' ج٠ ص‎ )١( 


چو 
J‏ 
التومة من ترك الحج ` 


(فعلى التائب إن كان قد استطاع الحج قى بعش السنين ولسم 
يثفق له الخروج ه والآن قد افلس فعليه الخرو ٠‏ فإن لم يقدر ممح 
الإفلاس ٠‏ فعليه أن يكتسب 8 الحلال قد رالزاد ء تاذ الم یکن له 
کسب ولا مال ٬‏ فعلیه أن يكثر من الاستخفار واأند م الشديد ٠٠١‏ وينوى 
مغذ لك آنه متی استظاع الحج خر إلیه ا الفور » فاته إن مات قبل 
الجج مات عاصياً ء. قال عليه الضلاة والسلام + ” من مات ولم يحج فليمست 
أن شاء الله يهود يا وان شاء نصرانيا (Ys‏ 


)۳ 
والعجر الطاری* بعك ألقد رة لا قط عه الحج 


ماذ أسيحدث له بعد ذلك فقد يتعذ ر عليه الخرو لمرض أو لعدم 
قد رته على تكاليف الح أو لموت ٠‏ 


) ء٠ احج شض القصد والکف وألقد وم‎ )١( 
AAMT : القاموس المحيط‎ 
فی الشر لشرع : سم لأفعال مخصوصة > وهو أحد الا رکان الخمسة‎ 
لأمل فی ربو الكنابوالسنة والاجماع ء‎ 
۰ ۲۱۷ بن قد أمة : المفنى : ى ۳ ص‎ 
ا الترمذ ى قى الجامع المحیح  آبواب‌الحح : باب ماجاء‎ (۲( 
٠ بلفظ آخر‎ ٠١٤/۲ فی التغليظ على ترك الح‎ 
ج ۱۱ ص١۲۰۰ ء‎ ٤ آپوحاید الغزالی + احیاء وم الدین ء م‎ )۳( 
|٥٣ التوية الىالله شروطہا ود لیل وجوب اص‎ ٠ عبد العزيز عبد الشهيد محمود‎ 


a. 


د Yo‏ 
التومة من حقوق الل صد المعترلة ؛ 


يرى المعتزلة أن التوية من حقوق الله (تكون بالندم إمسا 
لأنها قبيحة أو لكرها إخلال بالواجب » ويعزم على أن لا يعسود 
إلی اشالہا فیالقیح او فی کوہا اخلالا بالواجب ۰ ون یبذ ل 
مجېود» فی لای ما وقسع شه حتى يصير نغسه فى الحكم کان لسم 
یات شی مما اتی به ولا اقد م علی با قد عایی ٩‏ 


(1( ألقاضى عبد ألجيار :"٠‏ شرح الأصول الخسة ۰ ص ۷۹۸ 4 ¥11 


( التوية من المعاص التى بين العيد وبين الله سبحانه . 
وتعالی ۔۔ ولا تتعلق بمظالم الناس ٠١‏ تكون بالند م والتكفير عه.ا 
بصنذات ضادة لہا ۽ ) 
والحسنات اليكفرة للسيئات تكون : بالقلب ء٠‏ أواللسان .. أوالجوارح ٠‏ 

فالتكفير بالقلب يكون بالتضيع إلى الله -عزوجل - فى 

سوال العفو والمغغرة ٠١‏ وكذ لك يضمر بقليه الخير للمسلمين ٠“‏ 
والعزم على الطاعات» ' ١‏ 

ويرى الغزالى (أن فير السيقات تكرن بالند والتصسر عليها ١ء‏ 

ویأن یحسب مقد ارا من حيث الکبر ٩‏ ومن حيث المدة ء ويطلب لكل 
معصية ها حسنة تناسبما 

فياتي. من الحستات بمقد ار تلك السيئات .أخذ ا من قوله _صلى 
الله عليه وسل : ” إت الآ_ه حیشما کب وام السيبة اة 
: م (N‏ 
حا ه وخالق الناسن يحل نن 


(1) عمد العزيز محمود + التوبة الى اللسه شروطها ود ليل وجويا ص١٦٠٠‏ 
(( سبق التخريم ص ) 
)۳( ابو حامد الخزالى : احياء علوم ألد ين 6م 11 ٠‏ 


= 01 — 
ار وب ۱( 
ومن قوله ‏ تبارك وتعالی _ o‏ اسه وين اليقاو ‏ 
وهنا یبرز سو الان ؟ 
هل الأعبال الصالحة تكفرالصغائر ؟ 
هل الأعبال الصالحة تكفر الكبائر بدون التوية ؟ ٠‏ 
أما بالنسبة للاجاية على السوء ال الأول : 
فشجد أن العلماء قد اختاغوا فی ذلك ؛ 
س تر ع سا ویره من السلف فى الوضوء أ يكذر الصخائر 
٠‏ - وقال سلمان الفارسى ‏ ضى اللسه عه الضوء يكفر.الخراحات 
ئر » والمشى إلى الساجد یکذر اكير من ذ لك ٠‏ والصلاة 
8 زرك ٩‏ 
ویقول صاحب شع الاثيم الحائر من التماد ى فى فعل الكبائر 
( ومما يكفر الصغائر الوضوء ٠‏ وشها الصلوات الخس ٠‏ وشہها 
صوم رضان ء٠‏ وشا الحج المبرور وهو المقبول) ‏ ۳ 


)١(‏ سورة هود ؟ آية ؟ ١إ‏ ء 

(۲) الشيخ محمد السفارينى : لوامع الانوار البهية وسواطح السار 
الأترية ءج ٠ ۰ ۳۷٤ص ١‏ 

(۳) لشي آحمد. الد شپوری . ١‏ شع الأثيم الحائر ن التمادى فى فمل 
الکبائر ۰ ص۲۸ ( مخطوط ) ۰ 


oY 


فعن ایی هريره س ری الاه نټ سس ان رسول الله صلسىی . 


سے پت قر 


الله عليه وسلم ‏ قال ؟ آلا د لی تما یځو آل به الحَطايً 
ويرف په الد رجات ء الوا ٠‏ + بلى يارسول الله قال ؛ ١‏ ,سباع الضرء 
عل المكار. م وکر اليا إلى الساجد ا نظا ر الصلاة 


ع سے س ج و و ر )3( 


بعد الصلاة قل الرباط ”ء. 
وقد ,اشترط ط البعش فى تلفير الأعمال الصالحة لاصغائرإجتداب 


كبيرة فلم تكرها الأعمال الصالحة ٠‏ 


(۱) اخوجه :مسلم فى طحيحه ١‏ كتاب الطهارة باب ؛ نضل اسيا 
الرضوع على المكاره ٠١١/۳١‏ ( ممح النووى ) ٠‏ 
اخرجه الترمذ ى فى الجامع الصحيح : ابواب الطلارة باب 
ما جا“ فن إسباغ الوضوة ۳٦/١‏ . ) 
أخرجه النسائی فى السنن : كتاب الطهارة باب : فضل 
إسياخ الوضود ٠ ٩١ ٠۸۹/١‏ 
آخرجه ابن ماجه فی السنن ١‏ کتاب الطہارة وسنتها باب 
ماجاء فى إسباغ ألوضاء ۱۸/1 ) 
أخرجه الحاكم فى الممتد رك ١‏ كتاب‌الصلاة باب نضيلة انتظار 
الصلاة بعد الصلاة 1(/١‏ ء 


FON = 


قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم . : 
. مارات الخسن الجسة | إلى الجمعة ورضان الى رضان 


(0) 


وی صحیح مدل من حد يٿ عثمان بن عفان رض الله خه 
عن النبى _صلى اللبه عليه 'وسلم _ قال + ” مان آمريء سبلم تحضره 


صلا كنوب يحي ضرةها خسوا الآ كانت كفارة ليا َبلَّبّا 
وغ هډ وس }۲ ( 
ن الڌشوب مال وت ۲ ية ولك الد هرك ` 


أا بالنسة السو“ ال الثاني وهو هل تكفر الأعبال الصالحة 
الكيائر بد ون توبة آم لابد لهأ من توبة ؟ | 

فيرى الجمهور : (أن الكبائر لاتكفر بدون التوة » لأن الله 
أمر العباد بها وجعل من لم يتب غالبا فقال ‏ .× ون لم يشب 
اوليك هم الامو 7 


واتفقت الأمة على أن التوبة فرش ٠‏ والغرائض لاشو اى إلا بنية 


(۱) أخرجه الترمذ ى فى الجامم الصحيح : أبواب الصلاة باب ماجاء 
فی فضل الصلوات الخس ۱۳۸/۱ . . . 
اخرجه الامام أحمد :فی سنده : ۲۲۹/۲ ٠‏ 
(۲) آخرجه سلم فى صحيحه ١:‏ كتاب الطہارة بابنضل الرضو 
) والصلاة تبه 1١۲/۳‏ ( معالنووى ) ٠‏ 
(۳) سورة الحجرأت : آية  1١‏ ء 


- 0۹4 = 


وقصد ء ولو وقعت الكبائر مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان 
الاسلام لم يحتج الى التوبة ٠‏ وهذا باطل بالاجماع ٠‏ وأيضا لو 
كفرت الكياغر بفعل الغرائض ليبق لأحد ذنب يدخل به النار 
اذ ا اتی بالفرائشء ٠‏ 


وذ هب إلى شل هذا القول صاحب ” تنوير القلوب بتكفيس ر 
الأعبال الصالحة للذتوب ” : 
فيقول + ( جواز غغران الكبار كالصغائر بيعش الأعبال القبوا__: 
پفضله تعالی س امور ۱ ا 


آحدها ؟ 


ما ثيت من قواعد أهل السنة وأصولهم أن الله يخفرذ نوب 
من شاءَ متی شاء بلا توبة مه » فما المانع أن يجعل الله 

بفضله وكرمه سيب نجاة من شاء من عباد ه العاصين عمسلا 

صالحا يعمله او قولا طیبا يقوله من أى أنواع.الطاعات سيم ا 


)١( ٠‏ الشيخ محمد .ن أحمد السفارينى : لوامع الأنوار البية سواط 


الاسرارالاثرية : جا ص۲۷۲ . 


دانیپا ؟ 


( ۲} 


- 1 س 


آلتی جا» ت الأ خبار آنأ تکفر الذتوب . 


ماقاله الأئمة : أن ظواهر الشرع هى الجادة عد اختلاط 
الآ راء واشتياك الأتوال اذا لم یخالف الاد لة العقلية ء رلا هك 
ان ما جاء فى الأحاديث من تكفير الأعبال لاذنوب كتير جد 
لایحاط با عن آخرھا وقد آلف جمم من من الحفاظ المتأخرين 
أجڙاء بالتسبة للخصال المكرة لما تقدم وتار مسن 
الذ نوب ء ولیس رد جمیع الأ حاد يت الوارد ‏ فى ذ لك لحد يث 
ما اجتنبت الكباعر والقضاء عليما بالتقييد به ببين سيّمسا 
شہا مالا يمکن تقییده به ۰ کحدایث البخاری وعیره من 
قال سبحان ازا وبمار ه فی یوم مائة مرق حط ره 


أخرجه البخاری فض صحيحه ؟ کكتاب الدعوات ء باب فضل 


التسییح ٠١۲/۱١‏ مم فتح البارى ) ٠‏ 


أخرجه سلم فى صحيحه : كتاب‌الذ كر والدعا والتوية ٠‏ 
باب فضل التہليل ٠۷/١۲‏ (مع النووى ) ٠‏ 


أخرجه الترمذ ى فى الجامع الصحيح , آپواب الدعوات » باب 


ما جاء فى قضل التسبیح والتكبیر والتہليل والتحمید ٠۱۷٤/١‏ 
أخرجه ابن ماجه فی السنن ؟ آبواب الدعوات » باب ما جاء فى 
فضل السبیح والتګبیر ٠۲١۳/۲‏ . ) 


= [(1؟ =. 


ومعلوم ان الذ توب الواصلة هسذا القد ر كبيرة سواء قانا 
نها جملة م من الصغاء تر تنعت بن نی أو راع لا تفسرر گن 


وحد يث اہن عمر عند الترمذ ى ما لى الازش اح 0 


اله إل الل والله ا ولا حول و وة إل بالے إلا کت که 
ر )1( 
ڪطايا وان ن کات مثل ربث اليحر " حد پت صحیح . 


إلى عير ڏ زف م الأحاديت . 
داكا : ١‏ 
ما تواتر بنص القران العڙيز والسنة الم رة من آل مر بالدعاء 


۰ وظاه ن الى عأء عمل من لأعال : مایحیا 2 


الدعاء من العبادة فلولا أن الذتوب قد تكفر بهذا العمل 
الخاص الذ ی هو الدع ی یکن سیبا . قرات ان قبل 


(۱) آخرجه الترمذ ی ٠‏ أبواب الدعوات » باب ما جاء فى نضل 


التسبيح والتکبیر ' ۱۷۲/5 ۰ 


(۲) سورة الفرقان : آية : ۷¥ ١ء‏ 


س 1 ت 


(0 


ويقول الحافظ أبن رجب ؟ ) 

( پان کان مرادهم ‏ اى من قال إن الكيائر تكرها الاعنال 
الصالحة _ أن من اتی بفرائش الاسلام وهو مصر على الكبائر انها 
تغفر له قطما ء فهذ | باطل قطما يعلم بالضرورة من الدين بطلانه ء 


وقد قال صلی ال عليه وسلم ‏ : ”رمن أا فى الإساا 
,( 


اة الأول ولا يعنى بعمله فى الجاهلية والاسلاءء 


وهذ | اهر من ان ب يتا لی بیان ٠۰‏ 


٠*٠‏ وإن أراد هذا القاعل أن من ترك الإصرارا على الكبافر 


وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف مه کفسرت 
د نویه کلہا بذ لك ٥‏ واستدل بظاهرقوله تعالی : ان : جتنو 1 


کبائر ما تشہون عه کر کر سیقایگ ٭ تعمل الكبائر الغا 


)١(‏ أحمد بابا المافای المغرهى : تنوير القلوب بتكهير الأعمال المبالحة 
للذنوب : ص ١١١١۹6۸‏ (مخطوط ) . 

(۲) هذا جزء من حدیث أخرجه الیخاری فى صحيحه : كلاب 
استثابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب اثم من أشرك 
بالله ووبته فى الدنيا والآخرة ۲۲۳/۱۲ ( مم فتح‌البارى) ٠‏ 


mS Mir 
mp y-y 


= 1 س 


فما ن الصغائر تكفر باجتداب اکبائر من غير قد ولا نية ء فكذ لك 
الکیائر “ وقد يستد ل لذ لك أن الله وعد المۇشين والتقيين 
بالمغفرة وتكفير السيئات ء وذ | مذ کور فی غیر مرضح من من القرآن ه 
وقد صار مثل هذا من المتقين ء٠‏ فاته فعل الفرائشض واجتنب الكبائر 
واجتداب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد ٠‏ فهذ ا القول يمكن أن 
يقال فى الجيلة . 


والصحيح هوقول الجمهور : أن الكبائرلا تكفر بد ون التوية 
e‏ 
لأنها فرضلازم على العباد)ء 


=== ونص‌الحدیث : ڪن ابن مود شى الله له نه س قال 3 
قال جل يارسول الله أو اة ٠‏ بسا مانا فى الجاهلية ؟ 
قال : من أحسن فى الإ دم يواخ ا 
الجاهلية وس اء فی الإسلام أ ازل را 
اخرجه سلم فی صحیحه : کتاب الایمان : ا أخسذ 
بأعمال الجاهلية ٠ ۱١1/١‏ ( مح النووى ) ٠ +٠‏ 
آخرجه این ماجه فی السنن : کتاب‌الزهد ١‏ باب ذ کسر 
الذنوب ۲/¥()( ء٠‏ ) 
آخرجه الامام أحمد فى المسند ؟ ۹/۱ ۰ 

)١(‏ الشيخ السقارينى + لوإامم الأنوار البهية وسواطم الأسرار الأثريةء 
ج ١‏ ص د۷ ہ۷1 ۰ 


“TE =>‏ 
وحن نتساء ل إن اكان الاسسان آتيا للصغائر ومجتنپ ا 
للبار ويعمل أعمالا صالح: فما الذ ی کفرته هذه الأعمال ؟ 


تقول _ ( إن كل واحد من هذه الأمورصالح للتكفير + إن وجد 
ما يكفره .من ااصغائر كفره + وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كب 


لبه حسنات ورفح :له به درجات ۰ وإن صادف کبيرة أو کبائر 


ولم يصاد ف صغيرة رجؤا ن يفف غه من الكاعر والتخفيسف 
لا ئافی ان الكبائر لاتكفر الا بالتوة). ' ١‏ 
ویری الد ضہوری ؟ 

أن الصغاعر إذ ا كارت تكهر باجتناب الكبائر ء أو بالأعسال 
الصالحة ء فإنهسا أيضا تحتام إلى توبة ٠‏ لآن الإنسان لا يسدرى 
مش یحین جل ٠‏ وهل فى . العمر بقية للقيام بأعمال صالحة » 
حتی تفر صغائر ره ه او ا ن العمر سیمتد به حت يجنب الكبائر 

ن هدا یری أن التوبة عن الصغائر واجبة : 
حیت بقول ! ) 


( هذ الایعئی أن الصغاثر لاتحتاج الى توبة ء فالتوية فی ذ اتا 
فرشتر: تب الخطاب يه على مفارقة الذ نب + وإن كر بعد ذ لك بعمل صالم ٠‏ 


فعلى الماقل أن ن یکون مستمد ا للقاء الل تمالى ترك الذنسوب 
کبیرها وصغیرها لابه لاد ری متی تخترمه الشية ء) (۴) 


() الشيخ أحمد الد شہوری : شح الاثيالحائر من التماد ى فى فعل 


) الكيائر ؟ ض۸؟ ( مخطوط ) ٠‏ 
(۲) الشي احمد ألد شہورز ى مح اليم الحائر من التماد ى تي فعل 
الكبائر ص ۲۹ 4 ۳۰ (مخطوط ) ۰ 


(15 


عشرة اأسباب: سقط ا المقنة “ 


( إن فاعل السيئات يسقط عه عقوبة جہنم بعشرة أسپاب عرفت 


السبب الأول 


DT 


س E‏ ےا چو .و 
ا س ر ا ا ٥‏ 
4 


ر لا و 


قال تعالی + × رتا کان الله ية به وات فيم" وا کان الله 
معد مھ وهم بغرن (Yd‏ 
السبب الالك ؛ 


الحسنات الماحية کماقال تعالی ١‏ قم المك 1ة 
سن ج س سے @ ې س )۳ 

طرفي الَا روزلفاً : ن الال إن الحستا بذ هين السيقات » 
وقال صلى الله عليه روسل + ” الصلوات الحَسنٌ والجبمةَ الى 


نے 


)< ( 
الجمعة ورضان ,الى رمضان مكفرات لما بينهن أذ ١‏ اجتنبت الكبائر ٠”‏ 
)١ ۱)‏ سورة الزمر : ا ها 
(۲) سورة الأنغال : ? e‏ 


)ج( 0 4 ›۰۰ 


SEE 


(١( سر‎ 


ر 


سا ا کا س ت r.‏ م 8 + = ۰ 


E 
ہے سے ص‎ 2 


ت س م ر تک ن سیر 
وقال ° م حج هذ ا البيت فلم يرقث و يفسق رجح من دلوو 


(۱) اآخرجه البخاری فی صحیحه : کتاب الایمان ۰ باب‌صوم رمضان 
احتسابا من الایمان ۲۷۲/۱ ( هح فتع البارى ٠.)‏ 
وأخرجه ملم فى صحيحه : كتاج صلاة المسافرين وقصورها 
باب الترغیب قى صلاة التراویح ۳۹/۱٦۱‏ ( ع النووى ) ٠‏ 
آخرجه آبو د اود فی السنن : آیواب شہر رضان ۰ باب فسی 
قیام شهر رضان 1/۲ ° 
أخرجه الترمذ ى فى الجامم الصحيح + أبواب الصوم ؟ باب ماجاء 
فی قضل شہر رشان 11/۲ (جڑء من حدیٹ )ء ` 
آخرجه الفاق فى السنن > / > ه إكتاب الصيام 6 پاب واب من قام 
رمضان وصامه: ايمانا واحتسابا ( جڙء من حدیت ) ۰ 

(۲) آخرجه البخاریفى صحيحه ١‏ كتاب الحح ء بابقضل الحس 
المبرور ۲۹۸/۳ ٠‏ ' (محفتح البارى ) ٠‏ 
أخرجه سلم فٰ, صحيحه ١‏ كتاب الحج باب نضل الحسي 
وألعمرة ٠١١/۹٩‏ (مح النووى ) ٠‏ 
أخرجه الترمذ ى فى الجامم المحيح + أبرا ب الحم باب ماجاء 
نى ثواب الحم والعمرة ٠١۳/١‏ . 


Y~ 


وقال : فة الرجُل فی هله وماله وولده 0 السلاة والصيام 
هو )0( 
والصدةة والامر بالمعروف والشہى ع ن المنكر ” 


ر ب 0 ل ا و م a‏ 
وقال :+ ” من أعتق رقبة TEE‏ عضو ا 
a‏ 
من التار حتى رجه برجم 


لے ج 
اکير 


== أخرجه السافى السنن :+ كاب ناسك الحم + باب ما جاء 
فی فضل الحم وثوابه ۱۱٤/5‏ ء ٤‏ 
اخرجه ابن ماجه فى السنن : كاب المشاسك ‏ ياب فضسل 
الح والعمرة ؟۲/ ٩1١‏ ء 

(۱) أخرجه البخارى قى صحبحه + كتاب الزكاة ٠‏ باب الصدقسة 
كدر الخطيئة ۲۳٤/۳‏ (مم فتح الباری ) * ٠‏ 
آخرجه ابن ن¿ ماجه فی السنن : کتاب الفتن ه باب ما يكون مسن 
الفتن ۲/ °Te f*2‏ ° 

(۲) أخرجه البخاریٰ ١‏ صحيحه : فى الحتق رقفل : 

' ) مح فتے الباری‎ ( `¬ ٥ 
كتاب العتق ه باب فضل المتق‎ ١ أخرجه سلم تی مید‎ 
٠ ) واللفظ له ( مح النووى‎ ٠١ 
أخرجه ابو د اود فى السنن :+ كتاب العتق » بابفي ثواب‎ 
٠ 4/١ ٠ ٠ ٠ العتقسق‎ 
أبواب النذ ر والايما ن‎ ١ أخرجه الترذ ى فى الجامع الصحيح‎ 
ء‎ ٤۸/۳ بابفى ثواب من أعتق رقبة‎ 


- 1A ~ 


السبب الراب 


الد افع للعقاب * فعاء المۇشون.. للمۇشين مش صلا تسم 


على جدازته : 
فعن عاقشة واس بن مالك عن النين صلى الله عليه وسلم ‏ 
8 ”مام و ملي تلب أبتين اليد يبلخونَ ماءَّة 


9 و رر 0( 


وثو ت ٣ث‏ 


وسم يقول + ” مامن جل سل موت فيقوم علی‌جتازته اریعون رجلا 


4 س ۲ 
لایشرکون بالل يتا رلا مقعم ألنييٍ .٠‏ 


ودن | دعاءله بعد الیږت ۰ فلا یچوز أن تحمل اليفغرة علسی 
المن التقى لدی | اجتنب الكبائر ٠‏ وكفرت عنه الصغائر وحده ء 


(٠‏ اخرجه سلم فى صحيحه : كتاب الجنائز ء باب قضل الصلاة 


على الجنازة ۱۴/۷١‏ ء 


اخرجه الترمذ ى : أيواب الجنازة » باب كيف الصلاة علسى 


. ألميت والشفاعة له ؟/¥)؟؟ . 


اخرجه النسائی : کتاب الجدائر ه بابافضل من صلی عایسه 


+ Yo ft مات‎ 


(۲) أخرجه سلم فى صحيحه : كتاب الجنائز » بابفضل الصلاة 


على الجنازة ٠۸/۷‏ (مع النووى ) ٠‏ 


if 
li 


- ۲1۹ - 


فان ذلك مغفور له عد المتتازعين فعلم أن هذا الدعاء مسن 
أسياب المغفرة للبت ٠‏ 


السبب الخاس : 


ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها ٠‏ فإن هذا 
ينتفع به بتصوص السنة الصحيحة الصريحة ٠‏ واتغاق | الأئة 
فحن عاقشة س ھی الا ہا أن رجلا قال للئیں - صلى الل 
عليه ولم د ان ا افقلتت فسا وا شیا لو کلمت تد قت ل ا1 


2 ن تصذ قت ا قال ٩‏ ت 


>== اخرجه بو داود فى السنن : كاب‌الجناعز ء بابفضل الصلاة 
على الجنائر . ToT/Y‏ ° 

(1( أخرجه الہبخاری ق صحي۔ حه : کاپ الجداتر ن اب موت 
الفجأة البغتة ٠۱۹۸/۳‏ (مع فتح البارى ) ٠ ٠‏ 
أخرجه سلم فى صحيحه + كتاب الوصية ٠‏ باب رصول شسواب 
الصدقات الى المت ۸۳/١١‏ ء 
أخرجه آیو د اود فی‌السثن : كتاب الفرائضء باباما جاء فيمسن 
مات من غير وصية يتصدق غه ۱۱۸/۳ ۰ 
یرصی هل پتصد ق ښه é1‏ 1¥ ° 


السمہب السادس : 


شفاعة الئبى صلی الله عليه وسلم ‏ وغیره فى أهل الذ توب 
يوم القياءة ٭ کما قد تواترت عه أحاد یٹ الشغاعة مشل قوله ۔-صلى 


(۱( 
اللسه عليه وسلم س کی ` شغاعتی لل بابر " + 


وقوله صلی الله علیہ ولم - + " خيرت ؛ ن أن يحل تف اس 
الجنة ٠‏ ومين الشفاع فاخترت الشفاءة لاتا آعم وکت اترا 


5 ر (؟ ( 
للقي ؟ لا » ولكما المد نين المتلوينَ الخطائين ” ٠‏ 


. ۲٠٠/۲ أخرجه أبوداود كتاب السنة ياب الشفاءة‎ )١( 
أخرجه الترمذ ى تى الجامع الصحيح : أبوابصفة القيامة‎ 
. >/۹ باب الشفاعة‎ 
أخرجه ابن ماجه فی المئن + كاب الزهد .» باب كر‎ 
ء‎ ٤٤1/١ الشفاعة‎ 
شفاعتى‎ ٠ اخرجه الحاكم فى الستدرك : كتاب الايمان‎ 
11/١ لأهل الكبائر من أمتى‎ 


~۷ . 


الصاعب التى يكهر الله بها الخطايا فى الدنيا ٠‏ كما 
فى حديث أيى هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسم - ماي تيب الشطلم من صب لا صب ولا هم لا حزن 
ا ی ولان تی اشر بشاکہا إلا فر الله ا م خطايا” 
وعن ایی هريرة رضی الله غه قال ١‏ ا رلت من يَمْمَل ‏ 
سوا يجريه بلغت . بت الاين بلغا مدید ا قال رسول الله 


+ اس 


-صلى الله عليه لرن + ” قارو ا سدوا فی کل ما یصاب په 


(۱) اُخرجه البخاری فی صحیحه : کاب المرض . ۰ باب ما جاء 
فى كفارة المرض ۸۷١ /۸1/ ٠٠١‏ واللغظ له ( مع فتح البارى ) ٠‏ 
أخرجه سلم فى صحيحه : كتاب البر والصلة ء ثواب المو* من 
فیما یصیبه من مرضښش 1۲۹/۱1 ( مع النووی )١‏ ه 
أخرجه الترمذ ى فى الجامع الصحيح + أبواب الجنائز ء باب 
ماجا ضس ثواب المرض  ۲۰١/۲‏ ء 
آخرجه الامام أحمد فى السند Peo/Y‏ . 
رجه الحاكى ف المستد رك : كتاب الجنائز ء باب.مامن شىء 
يصيب الم“ من فی جسده ویو ۶ذ یه الا کفرعنه سیئاته ٤۷/١‏ . 


YY - 


نشیم تف و حت النكبة ینکبها أ و الشوة يشاكبًا " 
( فالھصاش » تسا مكفرة ء وبالصبر عليم ا يشاب الحيك 

وبالسخسط يأئم. » والصبر والسخطط امسر آخ سر 

غير الصيبة فالمصيبة من قعل اللة لا من فسل العبد هة 

وهى جزاء من الله للعيد على ذنيه 6 ویکذر به با 6 وأنما 

ثاب المره د على قعله » والصبر والسخط من فعله ه وإن كا 

شلا ۱ الل من تیر سیب ۶" 

مرو 7 1 ) 
قال تعالں : ٭ وپوت ین دنه جرا لينا ٤‏ 
نفس ألمرض جزاء وكفارة لما تقد م ٠‏ 
(r)‏ 
ونما يکون من لازمه )* ` 


(1) اأخرجه سلم فى صحيحه + كتاب‌البر والصلة ١‏ باب ثواب المو“من 
قیماً یصیبه من مرش ۲۰/۱٦۹‏ ( مع النووى ) ٠‏ 
أخرجه الترمذ ى فى الجامم الصحيح : أبواب تفسير القرآن 6 
من سورة النساء ۳۹/٤۹‏ ء۰ ) 
أخرجه أو داو :+ كتاب الجنائز » باب عبادة التساء 
7۳ ا( من حدیثعاتشة ‏ ضی الله غا ) ٠‏ 
(۲) سورة النساي : آية : ٠. ١‏ 
(Y)‏ این ابی الع : شرح العقيدة الطحاوية ۲ ص ٠۷۰۵١۴۳٦۹‏ ء٠‏ 


“YY 


ما يحصل قى ألقبر من الفتنة والضغطة والروعة ٠‏ قإن هذا 
مما يكفر به الخطايا ء 
وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ثبوت عذ اب القبر وشعيمه لن کان كذ لك هلا وء !ل الملكين 

فعن ابن عباس ضی اللے عہما ‏ أن رسول الله 
ضلى الله عليه ولم مربقبرین ء فقال : ” انما ب 
وما يح پان فی کبیر ٤‏ اما حت سا فکان لا يستتر من الول . 
لاحر کان یی بالتية *» ماخ جريدة ا 
فى کل قبر واجدة ‏ فقالوا + يا سول الله لم صشست هذا ؟ 


قال ١‏ لعل أن بق تنا انبا ”. )0 


(۱) آخرجه البخارى قف صحيحه : كتاب الجنائز باب الجريد ة علسى 
القير ٠١/١‏ واللفظله ( مح فتح البارى ) ٠‏ 
أخرجه سلم فى صحيحه : كتاب الطہارة باب نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء نه ۲٠۰/۳‏ (مع النووى ) ٠‏ 
اخرجه ایو د اود فی السنن کكتاب الطہارة .باب الاستبراه 
من البول  1/١‏ ء 
أخرجه التریذ ى فى الجامع الصحيح + أبواب الطہارة باب 


HE. maj mm 
mn a 


Y~ 
: السبب التاسع‎ 
. أهوال يوم القيامة وشد ائدها‎ 


تعن ور عن ابی الغيث عن أبى هريرة ان رسول الله صلى 
الاه عليه ولم قال + ” إن الحرق يوم القياية ليذ هبفى الأرض 


ج وهار ت وه ات ےن بي و ا 
ù * 3 ٌ E . 8 2‏ ا 
سبعين باعا إنه ليبلخ إلى أفواءِ الداس أو إلى آذ انهم ” يشك ثور 


ا 
ا ص 


ا ۹ 
السبب الماشر : 


رحمة الله وغوه ومغغرته بلا سيب من العياد ٠‏ 


=== ماجاء فى التشديد فى اليول ٤/١‏ ء6 ۸ . 
أخرجه النساتى فى السنن ١‏ كاب الطارة ء باب التنره 
عن البول ۰ ۲۸/۱ ٤۰‏ ۲۹ ء 
أخرجه ابن ماجه فی السنن : كتاب الطهارة وسننها ‏ بساب 
الشهى عن البول فى الماء الراك ١۲١/١‏ ء 
أخرجه الامام أحمد فی السند ۲ ۲۲١/۱‏ . 

)١(‏ أخرجه سلم قى صحيحه + كتاب الجنة » صفة يوم القيامة 
أعاننا الله ٠١۹1/١١‏ امع النووى ) ٠‏ 


Yo 


قال تعالی ؛ نوما ت دك لح بها : 


.# - م ر 
وعن این سعید ‏ ضى الله عنه ‏ مزفوعا قال : فيقول 
وسااك a‏ بے 


الله تعالى ‏ ؟ شفعت الملاكة © وشم النييون ٠‏ وشفسح 


ر ا ي جے پا سے ص 


سے 


المۇشسون ق ال أا الراجيين ه فيقبض قبضة من النارء 


٤ 9 ر‎ 


=== آخرجه البخاری فی صحیحه : کكتاب الرقاق ٠‏ بابقول الله 
تعالی ‏ : ٭ ألا يظن أولئك انهم مبعوشون # ۲۳۲/۱۱ . 

)١(‏ سورة النساء : آية ٠٠١ ١‏ هھ ا 

(۲) جه من حدیٹث ‌آخرجه سلم فی صحیحه : کتاب الایمان ٤‏ 
اخراج عصاة المؤشین من النار ۳۲/۳ (مو النووى ٠)‏ 
أخرجه الاما أحمد فى السند ٠ ٩٤/١ ١‏ 

(۳) الامام ابن تيمية : مجموعفتاوى أبن تيمية ج ۷ » ص 4۸۸- 

٠٦۷ ص‎ ٠ شرع العقيدة الطحاوية‎ ١ :اين أيى-المز‎ ٠١ ٠۰١١٠ 


.. ¥ ¥ 


الحكمة من العقوبات : 
يقول الد كتور أحمد فتحی : ) 

(كانت العرب قبل الاإسلام قبادل متفرقة لا يحكمها نظام 
موحد ١‏ تخضح لعأد أت قديبة تأصلت جذ ورھا ئی غوسم ولم تكن 


(۱( 


قول الشيح منود لون ! 
} خد مأ حأ الا سلا م حدر من ارتکاب المحرمات على و سسس 


العموم » شد را بعقوبة الآخرة » على صورة تثير فى تفوس المؤشين 
شدة الخوف من الإقدام على شىء شا ۾ وتدافسعح قى الوقت 
تسه عن المجتمع كثيراً من شرورها ء ا لعن الجنای ات 
عقوبات دنيوية إلى جانب العقويات الأخروة ‏ التكون سيا سلطا 
على رووس من مف ثيد م فی هذا الترھیب لا خروی ه أ 


ویځول آحمد حصری | 


الإسلامية بعش الأفعال جرائم وعاقيت عليها ء لحف مال 


(۱) الد کتو ر آحمد فتحی بهنسى . ١‏ المقوبة قى ألفقه الاسلامية ٠‏ 
ص 1۲ ء٠‏ الطبعة الخاسة (٠‏ بيروت ؛ د ار الشروق ه 
۳ه ۴۲م(“ ) 0 

(۲) الامام محمود شلتوت ‏ الاسلام عقيدة وشریعة ۰ ص ۲۷۹ ٠‏ 


“TYA =— 


الجماعة ء ولصيادة النطا م الذ ى تقوم عليه » واضمان بقاء ها قري 
متضاشة متخلقسة بالأخلاق الفاضلة ء علا بان الله لا شيره 
معصية عاص ء كما لا تنغعه طاعة مطيم ٭ ولک کتب علن تق 
الرحمة لعياده ٠‏ ولم يرسل الرسل إلا رحمة للعالمين پانقاذ هم من 
الجهالة » وارهادهم من الشلالة ٠‏ ولكفهم عن المعاصى » ويعثشه. 


على الطاعة )ء 1 


ا الحماءة ء کذ لك يرأد با حماية الفرد واصلام حالپبه 4 


وان معاقية المجرم ليس معنا الانتقام مسك يټ بل استصلا ے ي 


غالمقرهات تأد يب واستضلاح ه وڙجر بحسب اختلاف الذيب) "" 

( مهناك من البشر أا سا يغعلون الفعل لأنهم ورون به“ 6 
وینتهون عن الشر لانهم ضهيون عن فعله » يفعلون ذالكلاحذ را 
من العقوبة ء ولکن حياء وخجلا آن يكونوا من العاصين رم سسس 6 
ولكن هذا النغر من البشر قليلون جدا » والأحكام تشرع للكشرة 


۲ 
الغالية 9 لمثل هذ ء القلة اداد رة { 


(۱) أحمد الحصرى : القصاص _الديات _ العصيان السلح فى 
الفڌه الالام م۲۲ إ(القاهرة ؛ مكتبةالكليا- ت الازهریة 6 ۱۳۹۳ھ س 
eT 0 (PY‏ 
(۲) المرجع السابق ١‏ ص سم . 
)۴( المرجم السايق ؟ ص ٣۳‏ ۰ 


~ ۷۹ = 


۰ لذ بيد السلم الى الطريق المستقيم : 


السلم خد ما يرتكب المحرمات والمعاصى يشعر بالضيسسق 
والح ء(ولو استسلم لها فادها قد تدعوه إلى الاستدلالسة قى 
الاتحراف واليأس من رحة الله وانغلاق أبواب‌الأمل ء فيقح فسى 
الألر والحرح النفسى الشديد ٠‏ ومن ثم الاغراق ف ارتکاب الضہیات» 
ولكن الله العلي الحكيم .الرحيم الذى يعلم من خلقر ٠‏ يملسم 
القدحف اابشرى الذى يعترى النغفس الإنسانية أمام المغرات 
ويهارم الحياة مع ما يصاحب ذلك من وسارس الفيطان والنفس 
الأ مارة بالسوء ء 

من أجل هذا وأمثاله فان الله سبحاته س ه6 س رحمصسة 
بعیادہ س فتح لم ہا التوبة فاف ا ولج الانسان هذاالبساأب 
معترفا بالذ ئب تاد ما عليه متوجما إلى ربه بعزيمة صادةة فسوف 
پجد ه فتوحا ¥ ون مل َ1 اوی اسه تفر اله 
اپجلر اله ؟ ا رحیگا € e‏ ل يا باوت لوين قور أ 
ل اسه ل طا من رحمةر الل إو الله فر الذلوب 
جیا بان هر ارادم ' 5( )7( 


المرء فيا والطريق الصحيح للتوهة من هذه الذنوب ٠‏ 


)¥( سوت ازمر : آي ۰ 
(۳) الدکتور / صالح ین عبد الله بن حميد ' رفع الحرم فی 
الشريعة الاسلامية ! ص ٠1۴‏ ١۲ا‏ 


1( 
جناية قديمة » وأول جريمة وقعت قى عالم البشر ء 


ارت 
وفیها سال الد م الزكى على صفحة الأرض ليسجل آول خط فى 
صحيغة إجرام الانسذان ء٠‏ وذ لك عد قدل قابيل بن آد. عليه 
السلام ‏ أخيه هابیل ,۰ لا لسبب‌سوی أن كلو من الأخوين تقدم ‏ 


(٠‏ هاپیل تسد م بشاة من أجود ما ده ه وقابيل برع ليس من 


r 


ألجود ة ی شىء ه فثقېل الله قربان هاییل د ون آخیه کټ د 
قاہیل على أخیه وتحركت عوامل الشر فى تسه وعقد . العسزم على 
ان اق روح ځیه ۰ 

فاته خروج آدم سغليه السلام _ إلى الحم وقد تم له 


ما آراد بعد ماصار أخاه ,ما أانطوت عليه نفسه تحوه من حقد 


)١(‏ القتل فى اللغة ؛ 
يمعنى الاماتة -ففى التهذيب : قتله إذ أ آماته برب 
أو حجر أو سم او عله ء 


- A1 

ونظرا لفظاعة الخطيئة وما ترةب عليها من آثار مؤسمفة أن 
صح هذا التعبير ٠‏ سجل الله فى كتابه الشزل على رسوله س صلى 
الله عليه وسلم ‏ هذه القصة بما دار فيهسا بين الأخوين وما ترتب 
على قتل النفس البرئة من الندم والأسى ء ولم يفسد شيغا فى 
تخغيف إإثم الخطيقة ل 


خد ها لينل يى اضر کال لاك قار ا رد الله 
من تفای ٭ کین طت رال ید کے اتی ما آنا باط يسوی 
الك بالك رای احا الل سر الاي × ران اد أي 
ا ياش ایك کون ي اماب الار ذلك جرا 4ا الال . 


=== القدل شرعا ۰ 
هوفعل من العبد يؤدئة. إلى أزهاق الحياة ٠.‏ 
وأأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق ٠‏ وقد استد ل علسى 
التحريم بالكتاب والسنة والاجماع . 
القصاص فى الغقه الاسلامى ‏ ص ٠ ٤)۷‏ 
(۱) فخرالدین الراری + التفسیرالکبیر ۰ ج ۱ ص۳٠۲‏ “ 


س ړژ = . 


ر : 


(۱) 


ی ار 


سے س۱ یر ا ر سے سے سے ا ص ۰ 

فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله ابح من الخاسرين # ٠‏ 
ت سے سے س 

وقد قسم بعض الفقهاء القتل من حيث الحل والحرمة 


الى خسة أقسام : 


: لقتل الواجب‎ ١ 
والحریی ,اذالم يسلم أو عط‎ ٠ هو قتل المرتد إذ الم يتب‎ 
٠ الجزية‎ 
القدل الحرام و‎ ٢ 
٠ هو قتل معصوم من الد م بخيرحق‎ 
: القتل المكروه‎ ۴ 
هو قتل الغازى قريبه الكافر إذ الم يسب الاسه وسوله أو‎ 


وإحداً هما ۰ 


٤‏ _ القتل ألمند وب 


هو قتل الغازى قريبه الكافر إذ اسب الله ورسوله أو سب أحدهماء 


ه _ القتل البباع : 


)¥( 
هو قتل الإمام الأسير فانه مخير فى ذلك ٠‏ وقتل المقتصشه)ء 


. ٠١ من آية ۷؟ الى آية‎ ١ سورة المائدة‎ )١( 
القصاص الديات العصيان السل فى الغقه‎ ١ أحمد الحصرى‎ ) ۲( 
الآ سلای ص .1 ألقاهرة ؟ مكتية الكليات الا زهرية 6 اھ‎ 


۳مم ( 


. YAY ~- 


وألذ ى يها من هذه الأقسام القتل المحرم وهو : 


القدل العمد : 


دوو اڑها روح المجنى عليه عن قصد ما يقل فالا 
سواء كان إزهاق الروح نتيجة استخدا م سلاح محدد کختچر 

أو سیف او سکین أو مقذ وف ناری * اوکان بشیء مثقل ک ردص راس 
البجنى عليه حجر ودی بحیاته 1 القغراء أيه تعمداً عن طریسق 
صد مه بسياأرة . ) 

وليس الأمر مقصور على الاستعانة يشىء محدد أومثقل + بل 
یتاول خنق المجنی عليه بالیدین أ وپأی وميلة أخری » وکذ | رضم 
السم فى طعامه فيموت نتيجة اول » أو القساء من لا يحسسن 
السباحة فى بحر أونهر ٠‏ أوحبس الجن عليه وضع الطعام 
غه حتى يموت ٠‏ إلى فيرذ لك من الأفعال التى تودى الى ٠‏ 
,رهاق النغس والروح پقصد وتعمد) ٢ ٠‏ 


حكم القدل : 


القتل العمد كبيرة من الكبائر التى توعد الله فيهسا. 


)١(‏ أحمد عثمان ؟ عقوبة الحدايات بين الثريعة والقاتون : ناه 
( القأاهرة : 1۲(‘ 


“YA ~— 


الجثاة بغضبه وعقابه زياد على ما ینالونه من عقاب قى الدتيا أل 
تال الله عالی + ٭ ون يقل موا معدا جرا مجهت 
س ا )1( 
خالد افيا« ۰ 

ونظرا لهذ ا بين لدا النبى صل الل عليه وسلم ‏ 
أول القضايا التى يقضس بها الله بين عباده تضايا الل 6 
ععظيما لشأن دم الاتسان . 
فقال صلی اللسه عليه وسلم ._ فی ما رواه ابو هريرة ؟ 

ر ۰ )¥( 

: گول ما یقضی بین لتاس" القيامة فى الدماء ” ٠‏ 


توبة القادل : 


اختلف العلماء هل لقاتل العمد توبة أ لاتوبة له ؛ 
قالت طائفة 


( لا توية لقال ا متعيك ا *ء 


' ء١‎ ٩۴ : سورة النساء ' آية‎ )١( 
باب تغليظ غریسم‎ ٠ آخرجه ملم فی صحیحه : تاب المقاسمة‎ )۲( 
٠ ) الد اء ۱ ا( مع النووی‎ 
أخرجہ الہیخاری ٹں صحیحه ` کتاب الرقاق | ه باب القصاص يسوم‎ 
. ۳۳۳/۱١ القيامة‎ 


il 
1 
If 


د ط ا - 


(۱( 


أحمد ) «(رقد ذهب الى هذا عبد-الل بن عرو ء 


=== ا خرجسه الترمذ ى ۳ الجامم الممحيسح ي آد اب الاحكام ف . 


)۱( 


(N) 


(r) 


پاب الحكم فی الد ماء TTY‏ ° 

أخرجہ النساقی تی المنن ء کتاب تحريم الد بسساب 
تعظیہ الد ۸۲/۷ ۰ 

الاسام ابن قيم الجوزية + مدا السالکین ج۱ ص۲۹۲ 
أبو سلمسة بن عيد الرحسمن بن عسوف ا ه المد تى 


من الطبةة الال : ۾ مات سشة اب وتسمین اوا 
ومافة ' 

اين حجر المسقلانی : تہذ یب التہذ يب ٠ص‏ 1 ۰ 
کید ہن عور بن قتننادة بن سعسيد بن عامر ين جندع 


ا مات سنة 1۸ هھ 


این حجر العسقلانی : تہذ یب التہذ یب ج ۷ ص۲۱ 


- Al - 


(O) )۱( )‏ 
والضحاك اہن مزاحم ۰ نقلہ ابن آبی حاتم غہہ ۰ 
وقد استد لوا على ف لك بالحد يث المروق ع ابی هريرة س وی 
الله غه قال : قال رسول الله صلى اللسه عليه وسلم س ؟ 
ي تا ما ب ٣‏ 


9 = جه 1ے‎ PP 
= مین یمد ایس من رحمر الله‎ 


کل 


وعن معاوية - رضى الله غه قال ١‏ سمعت رسول الله 


J7, or 8 


) 0 ۰ اا م س ا ٣‏ 
صلى أللسه عليه وسلم س يقول ؟ کل ذ تب عسی الله أن یخدره 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم البلخى الخراساتى ء أبو القاسم مسر 
کان یو د ب‌الأطفال ۰ ویقال : کان فی مد رسته ثلاثة آلاف‌ صب ه 
وذ کره ابن حبيب تحت غوان ” شرف المعلمين . وفقه اؤ هم " 
له کتاب فی التفسیر توفی بخراسان ۰ ٤‏ 
خیر ألد ین الزرکلی : اعلام ‘of‏ ) 
اہن حجر العسقلاتی : تقریب التہذ یب ص ۲۸۰ ۰ 
(۲) عبد الرحمن بن فحمد بی حاتم این آد رس بن النذ ر التمیی 
الحنطلي الرازى » أبو محمد : حافظ للحديث » من كيأرهم ٠‏ 
کان فزله فی د رب حنظلة بالری والیہما نسبته له تصانیسف 
شها ” الجر رالتعديل ” ثمانية مجلدات » شه جزآن مخطوطان ء 
و ” الرد على الجهمية ” و ” علل الحديث ” جزان ٠‏ ب 
و" الستد ” ٠و‏ ”الى ”و ” الفوائد الكبرى ”و ”المراسيل” 
و ” آداب‌الشاقعي واقبه ” ٤ ٠‏ 
۰ خير الدين الركلى ؛ الاعلام ٣۲٤/۳‏ ء 
ابن العماد الحنبلی : شذ رات الذهب ۲۰۸/۲ ء 


۲۱۳ سيق التخري ص‎ (r) 


ار سے 
ن ت IF gm‏ (((. 
إلا من مات مشركا أو مون قتل مو ها متعمدا ٠”‏ 
وعن عبد الله بن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
ر و ارو رس مت es 9 PT e‏ )¥( 
قال + ” لزوال الدنيا أهون على الله ين قتل رجل ميلم ٠”‏ 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام - 2 لو أن آهل السماء وأهل 
ر 0( 
الأرض اد شترکوا فی دام مىن لايم اله فى التار " 
ورعن سعيد بن جبير قال : اختلف أهل الكوفة فى هذه الآيسة 
ر ب چ ا 2 2 8 و ات ت ام . 2 . 3 
ومن يقل مو بنا متعمدا فجرا ؤه جہئم ۴ فرحلت إلى ابن عباس 


3 


(۱ ) اخرجه ود فی السنن کناب الفتن والملاحم باب فی 
تعظيم قتل المو* من ٠١١/٤۲‏ واللفظ له ء 
أخرجه النسائى فى السنن ١‏ كتاب تحريم الد م باب تم ظيسسم 
الد م A۱/¥‏ * ) 
أخرجه الحاكم' قى المستد رك + كتاب الحد ود ٠‏ المر * فى فسحه 
من دینه مالم يصب د ما حراما e1‏ . 

(۲) سبق التخریج ص ۲۱۳ 

(۳) اآخرجه التریذ ی قى الجامع الصحيح : آبواب الأحكام » باب 
الحكم فى الدماء ۷/۲؟)> راللفظ له ٠‏ 
أخرجه الحاكم قى المستد رك : کتاب‌الحدوں ۲٣۲/۲‏ ۰ 
أخرجه الطبرانی ف الممج الصغير : e foo f1‏ 


يقبل الله مه ضرفا ولا عدلا ` 


AA 
(۱( | 
فسالته عا فقال : لقسد اترلت آخرما آنزل م ما تبخها شی:.‎ 
عن سالم بن این ای ال ءار سیل این عباس من مَل‎ 
مو نا ا م تاب وآمن رمل صّالحا ثے اهتدی ؟‎ 
ا حه ! ای لَه الى ؟ ینت بی صلی الل عل‎ 
ل يقو + ”بجر القاتل ء والقتول يوم القيابة تعلق برس‎ 
1 لم فتانی واللسب‎ ٤ صاجبه ه قول ! 3 سل هذا‎ 
لد رلا اله عر وجل - على تبكم ه مم ماتسا‎ 
٠ فة اونا‎ 
وروی ابو د اود عن باد ة ابن الصامت أنه روى عن النبى صلى‎ 


الله عليه وسلم ‏ أنه قال : من تل مؤشا فانتبط بقتله لم 
ا 6 es)‏ 


(۱) آخرجه سلم فی صحیحه کتاب‌التفسیر ٠١۸/۱۸‏ وللفظ له ( مع 
الووى ) ء آخرجه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير سورة النساء 
باب ( ومن یقټل موء شأ متعمد ا فجژاؤه جهنم ) ۲۰۷۲/۸ ۰ 

(۲) سالم بن آیی الجهد ١‏ رافع القطفانى الأشجحى مرلاهم الكرفى 

ثقة وکان يرسل کئیرا » مات سنة سيح أو شمان وتسعيسنن 
أو يعد ذلك ٠‏ تقریب التہذ یب : ص٦۲۲٠‏ 

(۳) آخرجه ابن ماج فی السنن + کتاب‌الدیات باب هل لقاتسسل 

المۇمن تة ۸0/۲ ۰ 

)٤(‏ اخرجہ بو داود فى السنن + كتاب الفتن باب فى تعظيم قتل 
المؤمى ۱١٤/٤‏ 

)١(‏ عبد العزيز المحمد السلمان : الكواشف الجلية عن ممانى الواسطية 


الطبعة الحاد ية عشرة ( ٠٤١١‏ هس او۸ة١ام‏ ) ص !۲۱ ۵ ۰۲۱۵ 


TA 


وذ هب الجمهور إلى أن الترية من القتل مقبولة ٠‏ 
(واستد لوا على ف لكبقوله تعالى : × أن الحستات يذ هبشن 


ول ما لو 4 


3 ر ر ا ی ٌ ررر ا 

والذينَ لا يدعون مم الله إلهسًا أخر وا يقتلن النفس 
م س ر ر ص ہے صب ٠‏ را ر 5 0ے س “ ر و ا 
ال حب الله ر باحق بلا بون من ْمَل د لله ل ابا » 


)١(‏ سورة هود ! آية ؟ 1١٤١‏ ء۰ 
(۳) سورة الفرقان ؟ آية! 1۸ ۷٤ ٩16‏ 


واستد لوا يتا بالحدیث المد كور فى الصحیيحين عن عبس اد ة 
ˆ بایعونی على أن لا تشركوا بالله هيا ولا تزنرا ولا تقتلرا النغفس 


الى حرم الله الا بالحق ” ثمقال : ” من صاب من ذلك 
(Dy‏ 
ميقا افدر ا فهو إلى ال إن شاء عا شه رل اء ن . 
ویحد يث ابی هريرة الذ ى أخرجه س ضس صحیحه وغیره الذ ی 
() . 


(۲) آیی سید الخد رى أن نيى الله _صلى الله عليه وسلم ‏ 


قال كان قبلكي رجل قتل عة وتسمين نفلا سال 
E‏ اهل لا ارش قد ل على را ااه فقال إن قل 


غ ت 


- مر و ر ري 


n‏ ن أل اهل ا ن یل مالا 


TT 


بينه وبين الوم انطلق إلى رض کد ا رکذ | يان يها 
امرون الل انید أله مهم 3 ترچسع الى 


ا 


٤ ۳‏ 
المد اب ّ ين ی قط ام ملك فی صورة آي 


~17 = 


= ¥ ا ر او و 
ويدف هذا قول ج حدیٿث : ” يا این آد م لو اتیتتی قراب 


(0D) yao .‏ 
الأرض خَطایا ٠‏ م لقیتنی لا تشر بی میا لا تيتك پشرابہا مغفرة ٠”‏ 
(۲ ( 
وحد یت EE‏ مده سی دة براحلته ۰۰ .” 


== کجعلوه بی ال قیموا ما بین الا رضين فالى تيا کان 
آذ تی وله اسوه فوجد وه تی إلى الارضش ال ٢‏ راد ته 
ملاعكة الرخبة قال اة فال الحسْن كر فا اه لا أا 
الموت تا يصذره ٠‏ ا 
آخرجه سلم ی صحیحه والافظ له فى كتاب التوية : بات 
قبول توبة القاتل وان كثر قتله VAL et‏ مو النووی) ۰ 
وأخرجه اناري ر فی صخیحه ۰: فی کتاب احاد یت ۲ الاتبياء 
باب حد ثدا آبو ا Nel j‏ 2 فتح الباری ) ۰ 
وأخرجه ابن اج فى السنن : فى کتاب الدیات باب هسل 
لقاتل مان توبة ۸۷٥/۲‏ ۰ 
وأخرجه أحمد فى السند of‏ * 
)١(‏ سبق التخريم ص۳٤۱ ٠‏ 
(۲) سبق التخریج ص۸1 ٠‏ 


4~ 


ا ي (١(‏ 
الله قا توبة العيد مالم يخرغر ۰ 


وذ هب جماعة شهم بو حنية وأصحابه والشافعى إلى آن | لقاتل 


عد أ داخل تحت المشيثة تابا ولم يتب , 
قال أبن القيم : ) 
( والتحقيق فى السألة أن القدل يتعلق به ثلائة حقوق ' 
١‏ حى الله ء٠"‏ 
۲ وحق المقتول ٠‏ 
وحق الولى ٠‏ 


فإ | سلم القادل نفسه طرعاً واختياراً ندما على ما فعله وخوفا 

من الله وتوبة نصوحاً سقط حق الله بالتوة وحق الأولي اء 
بالاستيغاء أو الصلح أو العفو » ويقى حق المقتول يعوضه الله 
القياءة عن عبد ه ألتائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا یضیع 


(YT) 
| )+ ها ولا يبطل حق‌ هذا‎ 


٠ ١1 سيق التخریح ص‎ )١( 
الكراشف الجلية عن معانى‎ ١ عبد العزيز المحمد السلمانى‎ )۲( 


الواسطية س ۲۱۷ ء القرطيى ? الجامم لا حکا القرآن ٢‏ جه ص٤‏ ٣٣ء‏ 


(۳) عبد العزيز اليحيد إلسلبانى + الكراهف الجاية عن معانسى 
الوامعية ا ص ۲۱۷ 4 ۱۸؟ ۰ 


ج ه AY‏ : 


= 


والتوبة الدافعة هنا هى الاعتراف بالقتل غد السوارثران 
کان له وار ء أو السلطان إن لم يكن له وارث ء والندم على ذلك 
الفعل ء والعزم على ترك العود الى مثله ء لا مجر التدم والعز. 
بد ون اعتراف وتسليم النغس أو الدية ان اختارها ستحقها » لأن 
حق الآد س لايد فيه من آمر زائد على حقوق اللسه وهو ليه 
أو تسليم عرضه يعد الإعتراف به ٠‏ 
فتوبة القايل مختلف فیا : 

فریق یری آنه لا توبة له : 

وضهم ابن عباس» ( وقد یرجح کلامه ,الى أن القدل يتعلسق 
بحق آد می ہ فمعنی ذ لك لاید ان يأخذ القتول حسات القاتل . 
والقدل ذ نب عظيم يستبعد. 8 یکین لاقادل حستات تواژزی ذلك 
فلا بد أن يلقى عليه المقتول سيتاته وفى ذلك هلاكه لا بحالة؛. آ (١‏ 


0 O(N 
مح أن هناك رواية لابن عباس ذكرها القرطبى والا لوس‎ 


٠ ۲۷١ص‎ ٤ج‎ : الامام اين تيمية : دقائق التفسیر‎ )١( 
٠ ٣٣۳ص‎ ٥ القرطیى ؟ الجامع لاحکام القرآن  ج‎ ) ۲( 


~1 € 


تيين ان بن مہا س کان يقول بتبول توبة لقتل . 
وهذ ا نص الرواية ؛ 
( ذهب جماعة من العلماء متهم عبد الله بن عسره 
وهو آیضا مروی عن زید . و ابن عباس الى أن له تة . 
روی ژید بن هارون قال : أخبزا أبو مالك الأشجعى عن سعد 
ابن عيدة قال جاء رجل الى ابن عباس فقال : ألبن قل موعناً 
متغمدا! توية ؟ قال : لا إلا النار ء قال + فلما ن هي قال له 
جاس أو“ ١‏ أهكذا کت نفتیدا ؟ کت تفتیدا ن لمن قتل توسسة 
مقبولة ‏ قال ٠‏ أنى لأحسبه رجلا مغضباً یرید ا ن يقتل مشا » 
فیعثوا ی لثره فوجد وه کذ لك : 
س وفریق یری أن له توبة اذ | أخلص قيا . 


وقالت جماة + | ن القاتل قى المشيئة دابا ولم‌یتب. 0 


(۱) آتظرالمرجع ص ۹۳ هاأمش ( ۲ ٠‏ ”۳) » 


“To 


(١( 
: الزتسسا‎ 


طبرا ن کر الست الحیواتی ہ ہا حس تصیح 
المحور الذ ى يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماءية؛ 


i 


)١( ٠‏ فالزتا هو ممارسة العلاقة الجنسية من غير الطريق المشروع 
وهو الزواج ۰ وهو خروج على هذا الدتلام الأساسى قى بثاة . 
N‏ وتنظیہ المجتمع فی هم الملاقات وأخطرها وهى 
العلاقة بين الرجل والمرأة ٠‏ وشذ بده الخليقة أحل ٠‏ 
الله سبحانه وتعالى - الزواج وجعله خير وسياة لالتقاء 
الرجل بالمرأة وتكون الاسرة فى علائية وطهر » ولذ لك 
حرمت الأديان جميعها الزنى وفلظت عتربته فى الدنيا 
والآخسرة ء. 
والاسلام وقف من جريمة الزنى موقفا حاسما جملا مسن 
بشم الجراتم وأشد ها نکرا وأكثرها مقتا عد الله ه6 وقد 
عبر نها القرآن الكريم بالفاحشة : 
٭ واللای یاتیں الفاحشة من نسائكم ¢ ”النساوا: ٠١‏ " 
وقد حض الاسلام على التعفف والبعد عن کل ما یوی الى 
شيوع الفاحشة ٠‏ 
على على متصور : نظام التجريم والعقاب قى الاسلام ج ١‏ ص٣1(١۲٤١٠۱.‏ 
الطبعة الأولى (المدينة الضورة : مو“ سسة الزهراء للايسان 
وألخير ةه 17ھ 1۹۷1م ) 


~۹1 = 


فاا الزنا س ويخاصة البخاء ‏ فيجرد هذ ا الميل الفطرى من كل 
الرفرفات الروحية ٠‏ والاشواق العلوية » ومن كل الآد اب الت تجمعت 
حول الجنس فى تاريخ البشرية الطويل ٠‏ ويبديه عاريا غليظا قذ را 
كما هو فى الحيوان » بل أشد غلظا من الحيوان ء ذلك أن كتينرا 
من اژواج الحيوان والطير تعيش متلاومة ٠‏ فى حياة زوجية ضظمة ء 
بعيدة عن الفضى الجنسية التى يشيعها الزدا _بخاصة البغاء _ 


دقع هذه النكسة عن الإتسان هوالدذى جعل الإعلا 
يشدد ذلك التشديد فىعقوبة الزدا ٠١‏ ذلك الى الأضرار الاجتماية 
من أختلا ظط الأنساب ء وإثارة الأحقاد ء وتهديد البيوت الآمنة 
المطمثنة .٠‏ وکل واحسد امن هذه الأصباب يكنى لتشديد العقوة ٠‏ 

ولكن السب الأول وهو دفسع النكمة الحيوانية عن الفطرة 
البشرية » ووقاية الآدابِ الإنسانية التى تجمعت حول الجشس ه 
والمحافتلة على أهداف الحياة العليا الزوجية المشتركة القائ:ة 


: )۲( 
على اسأس الد وام والامتداد ٠4‏ 


(۱) سید قطب : تقسیرقی ظلال القرآن : م٤‏ ج ۱۸ ص۸۹٤۲‏ . 


~1 = 


( وکان حد الزانی قی٠‏ صد ر الالام ١‏ الح للثيب والاأف ى 
يالام . من التقريع والتوبية لر ه لقوله ‏ سبحاده _ * اللاى 
ياين ت اة يناي ا تشهد وا عليه ا َة که مسان 
هدوا فاسکو و فی البیوت > کی با ا الک 
له سيلا × الله ان باتیایہا مک با وهنا فار 
ایوا تھا و ال کن کیا ہیا م ٠‏ 

ثم نسخ هذا الحكم وصارحد المحصن الرجم حتى الموت ه 
والبكر الجلد مأعة ء٠‏ لقوله تعالى : × الزائية والرانى کاجلسد و ! 


لاي وا2 ¥( )¥( 
کل ايد بد شنا يائ + ر( 


کے 


والرجم : ثبت بالسنة » ققد رجم الرسول صلى الله عليه 
٤‏ ۰ 


(۱( سورة النداء ؟ آية ؟ ٠ (16 [١‏ 

٠ سورة النور ؟ آية ! ؟‎ )١( 

.. ٠١ص اين قدامة ۲ المغتى ج۸‎ (r) 

(<( ) جاه ماع بن مالك إلى الت صل آل لتو وم قال 

يا رسول الل طہرنی فقا ! ويحك أرجع فاستغغر الله 

وت اليو قال َرَج غير بيد ثم جا فقال: يا رول الله 
هزیی فقال رول الله لى الل ايوم ك 
ارجح فاستغفر اله رقن اليه قال رجح غيربعيد سم 


MF ih ay 
ا‎ 


- A - 


س پلا اط ا 


SNE Eg J چ‎ i + 


=== جاء فقال:يا رول الله طمرنی قال الب -صلى الا 
عام سل شل ذلك حتی اذا كانت الرابعة قال له سول 
الأو صلى :اله کاو ولم يم طهر قال من الزتى 
سال رول اللي صلی الے َلَِ سَلَمّ _ ابو جنون احبر 
نه ليس پمجتون ‏ فقال اشرب خير فقام رجل فاس 
م جد ونه ا حشر قا لال سول الأ صلسى 
الل علي ملم _ ارتي فقا 2 تع نامر به قر کان 
الناس فيه فرقتين : قافل يفول لقد هَلَك لقند أحاطتبه 
خطيئته ٬‏ وقائل قول ما توب شل من توبة ماز نه جساء 
الي انين صلی الل ليه وسل“ ضع ده تی يوه 
م قال اقتلنی پالحجارة قال لیوا بذ ا لك يوار شلاشسة 
جا يسول الآبه -صلى الله علي ولم ومرحلين 
سم م جى ال: :استغغروا لماعز بن مالك فقالوا کسر 
ال لمإعز بن مالك قال فال سول الله صلى الل 
ع ولم - لد تاب تة لو فت بين اة ومذ 


ا 


e‏ کال رجانه مرا امد الت يا سول ل 


ص 
۴ 


طرنی فقال حل اتجعی فاستغفری ال وتویی ال 


الت أ راك تر بد ان ترد د ئی کہا رد د ت ماعز بن 
ال ائ قالت ا خیلی. بن الزتى ل ست 


ا 


1 4۹ = 


mH HRH FOE HFF EFE EE FYE 


ي ب و ےم ا ات ا سن س ص و رر 
_صلى اللنه علي وسلم ‏ فقال : قد وضعت الخامدية فقال : 
إا لا ترجا تدع ولد ها صغيراً لين له من يمه فقام 
رجل من الاتصازنتال إلى رشاع ياتبى اللسوقال : كُرجَمَهًا ٠‏ 
أخرجه سلم تی صحیحه : کتاب الحد ود پاب الزن ا 


. ) مح النووی‎ ( Nef لى‎ ١١۹۹ ص‎ ۱١ 


عن آبی هريرة وزید بن خالد الجهنى ہما قالا : 
ن رجلا من ن الأعراب ای سول آلا ر صلی الاه عاي ولم - 
فقال ١‏ يارسول الله EEE‏ إلا قضیت فی پکا ب الله 


فغالٌ لخم الأخر رو انق مه + تمم فاق بيا كاب 
الله وائ ن ِى فقال سول آله صلی الاس عو وسم : 


قل قال ٭ إن آیٹی کان میا على هذا فرنی پامراتے وای 


ff‏ کا س ص 


حبرت أن على اتی الرجم فافتد ب سه يماقة شاق وود 
الت هل ا فاخیری | ا علي و جلد وة 


م 


ا 


ت رن ا نفس پيد لأقضین 


کک 


نکیا پکتاب الله الوليد ؛ ولم ر“ على آذك جلد 


مائة و ورام وا یا کی إلى امراق هذا فان أرقت 
فارشا قال معدا ليا ارقت اهرما رول 
ع 


آخرجه مه لم فی صحیحه : كتاب الحد ود ه پاب جحد الزا 
ج ١‏ ص۲۶۵ الى ۲١۷‏ ( مع النووى ) ٠‏ 


( وقد أجمح الصحابة - ضى الاه تعالى عغهم س وعلمساء 
الأ وأئسة السلمين على أن البحصن يرجم بالحجسارة حتسی 
يموت 
وأنكر الخوارح ذلك 


قال عمر بن الخطاب وهو جالس على بر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم س ؟ إن الله فد بعك محا صل او 
ايو لم الح ورل عليه الكتاب فكانَ سا أبرل َه ای 
الرجم راما ووستاها تاها فرج سول آله صلی لے 
ERE‏ ونا بد٤‏ قأخفى إن طال بالتاس مان“ أن يول 


کے ی د سے 


اول ما جس الم نى كاب الل یلوا ترك رة نّا 
الله وان الي فی کاب اله حق على من تی ادا احص 


ر n J‏ 
من الرجال والنساء اذ ١‏ قامَّت ا کان الحبلًأو الاعتراف ٠‏ 


)1( الالسى تفسیر روح المعانی ' ما ج ۱۸ ص۸ ۰ 

(۲) أخرجه سلم :فى صحيحه ١‏ كتاب الحدود » حد التاا 
ما ج۱1 ص ۱۹٩١۱۹۱‏ ( مع النووى ) ٠‏ 
أخرجه الترمذ ى قى الجامع الصحيح : أبواب الحدود » باب 


ماجاء قى تحقیق الریم + ٤٤۳/۲‏ ء٠‏ 


( والاسلام صارم فى إاإاقامة الحسد وعدم الرأفة فی اخ 
الفاعلين بجرمهما وعدم تعطيل الحد أو الترفق فى باقامته » تراخياً 
ق د ین الله وحقه وإقامسته ی مش د ls‏ م تحھره طا ةة من 
المؤمنين فيكون وجسع وأوقع فى تفوس الغاعلين ونغوس المشاهدين ٠‏ 


عن ایی هریر قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم _: 


ہے ت ص ل ي ر 


پو " سے چا _ ب 
لایزنی الزانی جین یڑنی وغو ممن م ولا ي يشرق السارق جی ن 
u +‏ 2 ا رو 


یسر وهو موي م ولا شوب الخرً حین يشريَّا وهو مين 


و )۱( 
والتوبة م هة بع ٠”‏ 


فال بن پرتکبون هذه ألقعاة لا یرتکبوني ا وهم مون ˆ ٍ وأنما 
(۲ 
يكونون فى حالة نغسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان ). 


سم لو اي ك 


(۱) آخرجه سلم فی صحیحه ؟ کتاب الایمان +۰ باب نقصان الاما ن 
بالمعاصی ؟/ i. ٤۲ ٠ ٤۱‏ مم‌النووی) ۔ 
رجه البخاری فی صحیحه ؛ كتاب المحاربين من أهل الكشر 
باب اء ئے لزنا ۹٥/۱۲‏ .( مع نشم الباری ) ٠‏ 
أخرجه النسائى فى المنن :+ كتاب . طم انارق 7/۸ . 
آخرجه ابن ماجه فی الستن کنا الفتن ٭ باب الشسى عن 
الهية 1۹7 °۰ 


(۲) سید قطب : نفسیرقی ظلال القران : م٤‏ ج ۸ ص۸۸٤۲‏ . 


of 


توبة الزالس : ۰ 


( قال شيخ الاسلام أبن ثيمية _ طيب الله راه : سقلت 
عن رجل تعرض لامراة غیرہ فڑنی با ثم تاب من ذلك » وسأله 
زوجها عن ذ لك فأنكر فطلب أستحلافه فان حلف على نغى الفعل 
ادت يمينه موسا » وإن لم يحلف قويت التهمة ٠‏ وإن أقر جرى 
عليه وعليمسا من الشرأمرعظيم ٠‏ قال : فاأفتيته أن يم إلى التوبة 
فیما بینه وبين الله تعالى -الاحسان الى الزوج بالدعساء 
والاستغغفار أو الصدقة عه ونحوذلك مما یکون پازاء 'أيذ اقه له 
فی أهله » فان الزنا بها تعلق به حق الله -تعالى - وحق 
زوجہسا من جنس حقسہ فیعرضہ ولیس هو مما یجبز بالشل 

(۱) 

کالد اء والأموال بل هو من جنس القذ ف ) 
فألتوبة (تکون بالند م والاستغغار من هذا الذتب والاقلا ع عله 
وعد م العود إلى اقترافسه ولا يشترط الاقراربه ٠إا‏ إظهار ذلك 
پورٹ ألغيظ والفتنة ي لأن من له ثوب الرجولية ل يمن أن يحل 


من خان حرمنه ووطاً زوحته * فاللازم لمثله ان یکثر التضرع والایتهال 


(1) الشيخ محمد بن أحمد السفارينى : لوامع الاتوار اليهية ومواطع ‏ 


Yeon 


الى الله المتعال  ١‏ ويواظب على الطاعات والخيرات لمن فاته 
فی مقابلة خیانته ره وإن کان حیا فایفرحه بالا حسان والاتعام ويڏ ل 
الأموال ء وتكريمه بالخد مة وضاء الحوائج ٠‏ ویسعی نى مهماته 
وأغراضه ویتلطف به 0 وير من حپه والشفقة عليه ما يستحيل 
به قلبه ١ء‏ فان الإتسان عبد .الإحسان ء وكل من فقر بسيئة مال 
بحسثة هث إن | طاب قلبه بک تود ده وتلطلفه » سمحت تسه 
بالإحلال ء فان أيى ألا الإصرار ء فيكون تلطفه به والاعتذ أر اليه 
من جملة حساته التو يمكن أن يجبر بها فى القيامة جتايته . 
ولیکن قسدر سمه فی فرحے وسرور قابه بتود ده وتلطفه ۰ کقد ر 
سعیه فی أذ اه حتى أذ اقاوم أحدهما الآخر أوزاد عليه أخذ 
ذلك مه عضا فى الآخرة بحكم الله به علي 4 


+ جامع السماداك + تحقيق وتعليسق‎ ١ : محمد مہد ی التراقی‎ )١( 

اليد محمد كلاتر ء اللليعة الرايعة (' منشورات دا ر اعمان ) 
ص ¥١‏ ١ه‏ 

١ )۲(‏ ہو حامد الغزالى : أحياء علو الد ين م ج اص٣‏ ي 


ef ~ 
(1) 
' القسفذف‎ 


جريمسة القذ ف وموقف الاسلام شها : 


الفاحشة ويس النامس العام للأخلاى والفضيلة : 


ہے 
يي غ ت 


إن الدين يبون أن هيح العامة ى لين آسواً لم 
س وو 4 و ر ص ر وو )+ ( 
عاب أليم فى انيا الا خر وال یلم وان لا لمو ٤‏ . 


وقوانين الشريعة الاسلامية تتصل بقانون السلوك الاتبانسى 
العام ء وتتفق أحكامهسا مع قانون الأخلاق والفضيلة » ومن شم 
یخغاقب على ما یوتکب من رذ ادل ویقترف من جرائہ عقابا دنیو ا 
فيما يمكن إتيانه من أعمال ظاهرة دون تجسس ولا کشف للأسرار 6 
رابا أخرويا فيما لايمكن اتيانه وليس مكشرفا ء٠‏ 

والحكم الاسلاس للا يغرق بين الراعى والرعية بليقيد هذا 


وذ أك ويخضع الجميع لسلطانه وقضائه على السواة ٠‏ قررذ لك التبى 


 هنیزب قذف : پالحجارۃ یتذف رم بها والمحصنەرماها‎ )١( 
) (القاموس المحيط ؟ ج ۳ ص ۱۸۹ )ء‎ 
ویغول أبن قد امة فی کتاب المغنی ج ۸ ص١۵٠۲ ! القشذف‎ 
هو الرمى بالزنا وهو محرم ياجماع الأمة والاصل قى تحريمه‎ 
) ٠ الكتاب والسنة‎ 

() سورة النور ؟ أية : 4۹ ء 


=٥ 


اکر حین ثار فی وجه اه شراف قريش لما تد خلوا ليشعوا اقأمسة 
حسد عل مریشة فیہم سرقت فقال | : اا هلك الذينَ مسن 


یلک ان نم کار اذ | سرق فم م الشريف ترکوه وإذ أ سرق يي 


ky‏ سس نے 


قطعوه وای والأه لو فاطمنة پٿت محم مر سرقّت لقطعت بد ھا ”ء 


( والعقويات وان کات تو۴ ذ ی الفرد و مه کی رة 

3 وأد اة تطهير لجوه ت من 2 ايل وتمكين للقضيلة 
( ( 

ر وصيانة للأعراض من التهجم وحماية لأصحابها من 
القظطيعة التى تصب عليه +٠١‏ شدد القرآن الكريم فى عقوبة القذ ف 
فجعلمسا قريبة من عوبة الزدا ماين جلدة ٠‏ قال تمالسى ٠‏ 
وال يي کو المحصدا. ‏ و مک ار وا باه َو سےا 
کاجلد ره نای جلد و الوا سه اة ا اولك هم 
الفاسلو ٠ ٤‏ 

الا أن ياتى القاذ ف بأريعة شهداء يشهدون برو*ية الفعل هة 
فيكون قوله ان صحيحا ٠‏ ويوقم حد الزدا على صاحب الفعاة ٠‏ 


١ (‏ ) آخرجه الیخاری فى صحيحه كتاب الحد ود باب كراهية الشغاعة 
قى الحد ود اذا رفع إلى السلطان ج ۲( ص۷۸ » ۷۹ (مع 
قتتح الباری ) . 
آخرجه مسلم فی صحیحه کاب الد ياب قطع السارق الشريف 
وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحد ود ج ١١‏ ص ۱۸٦‏ ( مع ‌الثووى ) . 
( ۲ ) على على منصور ؛ نظام التجریم فی‌الاسلام ج ( ص ۲۷۲٠١۲۷۱‏ . 
(۳) سورةالتهة : آية (>) ٠‏ 


~۳ 


فعقوبة ألقذ ف عقوبتين 
- يدئية ؟ وهى ضره- ثمانين جلدة ٠‏ 
)۱( 
والثانية : أديية - وهی ألا تقبل له شاد ة أبدا )»۰ 
توبة القال ف : 


اختلف العلماء فى صورة توبة القاذ ف . 
( فقال عمرين الخطاب والشعبى والضحاك وأهل البدينة : أن 
توبته لاتکون إلا پان یکذ ب نفسه قى ذلك القذف الذى وتع شه 
وأقيم عليه الحد بسببه 0 


وھذا هو رای ابن القیم کیا ذ کره فی کتابه ” مدارے السالکین ” 


( توبة القاذ ف لاتحصل الا بذ ابة نفسه»لينتفى عن المقذ وف 


)( 
العار ألذ ى الحقه به . .۲ ألتوية ء ) 


0 


سيد قاب ؛ تفسيرفى غلال القرآن | م؟ ج ۱۸ ص۹۱٤۲‏ ۰ 


)۳( بن قي الجوزية داي الماک جا ص٤۲1 ٠‏ 
(؟) اين قدأمة ‏ المغتى : ص۱1۹ 


ا 


Yay 


وقالت فرقة ٠‏ مشهم مالك رحمه الله س وره : 

( توبته ان يصلح ويحسن حاله وإن لم يرجع عن قولس 
بتكذ يب ٠‏ وحسيه الند م على قذفه والاستغفار مشه وترك العمود 
إلى مثله ٠ء‏ وان لم یکذ ب نغسه ولا رجع عن قوله ویو ”يد 
هذا الآيات والأحاديث الواردة تى التوة فانها مطلقة نير 
مقيدة بشل هذا القيد ٠‏ 

وھذ ا ما ذ کره البہوتی فی کتایه ” كشاف القناع ” قال : 

( لايشترط لصح.ة التوبة اعلا المقذ وف لأن تى إعلامسه 
دخول غم عليه وزيادة إيذ 1 
وقال القاضى الشيح عبد القادر : 


٠ )(‏ 
. یرم على القاذ ف اعلام ألمقذ وف ) ء 
ومن هذ ! الباب قول النبى -صلى الله عليه وسلم ‏ : ” تايا 
کد مو من سنه فاجعل ذ لك له رة اليك موم القيامة " 4 


(۱) القرطبی + الجامعلأحكام القرآن ٤‏ م1 ج۲ ص۱۷۹ : 
(¥ ( كشاف الداع عن متن الاقاع 6ج 1 ص 9 °۰ 
(۳) آخرجه الپخاری فی صحیحه + کتاب‌الدعوات » باب قول الرشول 
_صلى الاه عليه وسلم ‏ : من اذ يته فأجعله له زكاة ورحمسة 
۱ |( معفتح الباری ) ۰ 
آخرجه سنلم فی صحیحه : کتاب الدعوات ء ياب من لعنه 
النبى صلى الله عليه وسلم  ٠١١/٠١‏ (مح النووى)ء 


eh 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ أنه قول الاكثرين وأنه إن تاب من 

قذ ف انسان أو غبته قبل عله به لايشترط لتريته اعلامسسسه 
)۲ ( | 

والتحللمنه). . 

المقذ وف أو تأخذء العرة الاثم ويحاول الانتقام من القاذف 


فصيانة لحفظ الأمن واحترام لشعور المقذ وف لا يشترط إعلامه - 


(۲) الشيخ محمد بن أحمد السغارينى : لامع الأنوار البہية 
وسواطع الأسرار ألاثرية : ج 1 ص A2‏ . 


- ۳.4 


0 
الثوة من افتصاب!الاموال : 


(تحظى اال فىالشريعة الاسلامية بالعناية والرعاي_ ة5 
والحرسة التى تستوجب الضرب على أيد ى العابثين , 
والمعتدين ليا ٠‏ كما تستوجب الدفام عهسا ولو أدى ذلك 
إلى الموت فى سبیلما . ) 


وقد ورد تى الصحیح عن سن ايى صلی الله عليه ومام قال : 
(N) wu.‏ 


من قل دون ماله فهو شید : 
وحركة التجارة الاقليمية والعالمية سواء لم تكن برط إلا 
قی الغترات الى يسود قيا الأمن ٠‏ 


١ (‏ ) الغصب فى اللغة ؛ أخذ الشى* ظلبا . 
القاموس‌المحيط : إ/مإإ ٠.‏ 
وشرعا :ر استیلاء الاتسان على مال غیره بغیر حى . 
وهو حرم بالكتأب والمنة والاجماي. 
كشاف القراع::. ج٤‏ ص۲1 ؛ المغنى ج ۵ ص ۲۳۸ ۰ 
(۲) اآخرجه الہخاری فی صحیحہ کتاب‌المظالم باب من قاتل دون 
ماله ۶ ا( مع فتے البأری ) ۰ ) 
آخرجه الترمذ ى قى الجامع الصحيح : آبواب الاحكام باب 
ماجاء من قتل د ون ماله فېو شید ۲/ >۳٥‏ ۰ 
أخرجه ابن‌ماجه فى السئن + كتاب الحدود بابين قل 
دون ماله ۸11/۲ . 


)1( 
ومن هذ أ المنطلقى حرم الله افتصاب الأموال ). 


فإن من انتصب مالا أو أنقص أجر أجيره أو ضع أجرته فيجب 
عليه أن یرد هذا المال إلى صاحبه : ا 

وقد اختلف فين أراد أن توب من افغتصاب الأموال وتعذ رعليه 
رد هذ ! المال ' ا 
ققالت طاعفة : ۰ 

لاتوة له الا بأداء هذه المظالم إلى اراب ہا فاق ۱ كان 
ذلك قد تعذ ر عليه ٠‏ فقد تعذ رت عليه الثوبة ٠‏ والقصاص “اماه . 
يوم القيامة بالحسنات والسيئات ٠‏ 
قالوا : فإن هذا حق لآدمى لميصل اليه » والله -سبحانه _ 
لايترك من حقوق اده شیئا » بل يستوفي ما لبعضهم من بعش 
ولا یجاوزه ظلم ظالم ء فلا بد أن يأخذ المظلوم حقه من ظالمهء 
ولو لکمه » ولو کلم٤‏ ولو رمیه حجر ۰ 
قالوا : وأقرب ما لهذ | فی تد ارك ما فرط منه ؟ 
أن يكثر الحسنات ء ليتمكن من الوفاء شا يوم لا يكون 


(۱) على على منصور : نظام التجریم تی الاسلام ج۱ ص ٠۲١‏ . 
الليعة الأول ( المدينة المنورة + موء سسة الزهراء للايمان. 
والخیر ٩‏ ٦۹١١ھ‏ ۱۹۷1م ). 


FF 


الوفاء مدينار ولا بد رهم » فيتجر تجارة يمكه الوفاء شها ٠‏ 
ومن أنغع ماله + الصير على غلم غيره له وأذاه » وغيبته وتذافه » 
فلا یستوفی حقه فی الدنیا ه ا يقایله ایحیل خصمه عليه إن ا 
فلس من حسناته ء فانه کیا یو“ خذ نه ماعایه یستوی يفا 
ال . ود يتساويان ۰ وقد يزيد أحد هما عن الآخر ٠‏ 
ثم اختلف هر لا ی حکم ما بيده من الأموال ؟ 
فقالت طائفة 
يوقف أمرها ولا يتصرف فيا ٠‏ 
وقالت طائة_ 
يدفعها إلى الإمام أوتائبه ء لان وکیل اپا ء ء فيجفظ را 
لچم “ ویکون حکمھا حم اا موال الضاثعة ٠‏ 
وقالت طائفة أخرى : 
بل ياب التوبة مفتوح لهذا ء ولم يغلقه الله عله ولا عن 
مذ ئب ٠‏ وتوبته ن يتصد ق بتلك الأموال عن إربابہا فاد ا کان 
يوم استيفاء الحقوق ٠‏ كان لم الخيار » بين أن يجيزوا ما فعل > 
وتكون اجورها لهم وبين آن‌لایجیزوا » ویأخذ وا بن حستاتے 


بد ر موا لم ٭ ویکون وای تلك الصدةة له أف لاأيہطل الله 


YY — 


سیحانه ‏ ٹوابها. ء ولا يجمح اريابپا , بين العوض والمحوش فيخرمه 
اها ء ویجعل آجرھا لہس ٠‏ وقد غرم من حسناته بقد رها : 
رعذ | مذ هب جماعة من الصحابة هَ > کما هو مروی عن آين مسعود 
ومعاوية » وحجاج بن الشاع ۰ 
فقد روی ن این سد مود آشتری من رجل جارية ۾ ود خسل 
يزن له الثمن ٠‏ فذهب رب الجارية » فانتظره حتى يئس من عود هه 
فتصد ق يالشمن قال ١‏ اللبم هذا عن رب الجارية » فان شى 


(۲ ( 
غالاجر له ء وان ا بی فالاجرلی وله من حسناتی بقد ره ) ” 


سے 


لستنتج من هذا : 


ان البعض ذهبإلى أن وة من تعذ ر عليه رد الظال 
الى آھلہا غير مقبولة 6 لأن هذ | حق آد می ومن شروط الثوبة رد ` 
الحقوق إلى اصحابہا » وھذاانلم یتمکن من تحقیق هذا الأرطه 
فلا توبة له ء٠‏ 


وج أن الله .عرز وجل - لم يغلق باب التوية عن اى 
تب کان ه فتوبة من تعسذ ر عليه رد الحقوق إلى امحابہا 
تکون بالتد م والاستغفار » وأن يتصدق بهذ ه الحقوق أو مايقايلها 
من الأموال وينو بذ لك أن يكون ثواب ها إلى صاحب الحسسق 
ل ا علمه اا ون ف فان 


(1) حجا بن یوسف بن حجاج الثقفى البغدادى أبو محمود الحافظ 
` الكبير الثقة المشهور اجه الائبات ہ مات فی رجب‌سنة ۹١۲ھ‏ 

ا هی : تذكرة الحفاظط ۹/۲] د6 ٠0هد‏ ء 

بن العماد الحنبلى : شذ رات ألذ هب ١۲١/۲‏ 


)( الامام این قیہ لجو : مد ارم السالکین ۰ ج ۱ ص ۰۳۸۸۰٤۳۸۲‏ 


“YY - 


حسيد الحرابة : 


( سمى قاطع الطريق بحاریا للەلأن المسافر معتمد على الأسسه 
تعالی ‏ فالذ ی زيل أنه محارب لمن اعتمد فى تحصيل الأمنء 
وأما محاریته لرسوله فاما باعتبار عصیان مره ٠‏ 
واما باعتيار ا ن الرسول هو الحافظ لطريق آلسلمين والخلفا 
والملوك بعده توابه » فاد | قطم الطريق إلتى وای حفط ا 
(١(‏ 


بے ونائبه فقد حاربه )۰ 
وحدود هذه الجريمة هى الخروع على الإمام السلم الذى 
يحكم يشريعة الله ٠‏ والتجمع فى شكل عصاية ٠‏ خارجة على سلطان 
الاما السلم 6 تروع اهل دار الاسلام ٥‏ وتعتدی على ارواحہسم 
وأموالم وحرماتهم ۰ ) 
ويشترط بعض الفقم_اء أن یکون ز لك خان المصر بعيسدا| 
عن مد ی سلطان امام ء 
ویری بعضهم ١!‏ أن مجرد تجمع مثل هذه العصابة » وأخذها 
فى الاعتداء على أهل دارالاسلام بالقرة > يجعسل النصنطبةقا 


٠ >٣ ص٥ اين الها م الحنفی شرح فت القدیر  ج‎ ٠) ١( 


6 
(۱1( 
عليها سوي خارم الصرأوداخله ء٠ ٠‏ 
( وقد شدد الإسلام العقهة على هذه العصابات أكثر مما شد د 
على الافراد ٠‏ فالفرد الذ ى يرتكب جريمة بمغرده أقل خطرا على أمن 
الجماعة وسلامتها ء من الذين يجتمعون للشر ويتفننون فيه ه 
فہم لکضهم جماعة ه قاد رون على تبدلیم انفسہم بحیث یرتکبسون 
كبر قسد ر من الشر » د ون أن نالم آذ ی کبیر ۰ فلابد ان تکسون 
العقهة من الجانب الآخر غيفة قاسية ء ليرتدع منلا ضمير له 

من المجرمين ء 
وأن عشمان - رضى الله عه - قول ١‏ يزم الله بالسلطان مالا يزم 


والأصل فى هذا النؤع من الحدود قول الله تبارك وتعالی-! 


سے 


٭ تما چراء الین حارم ت درسو رشعو ي ارتسا 


وره 1 ور ت ۵ گر ا ےر CH‏ ر 
ان پةد او وا و بوم وارجلمم بن خلا اوي 
اس ge‏ یر وره “رر . ایی پر اد o‏ ي ا س وک 
من الاره ف لك لهم خزی فى الد تيا ول ی الا خرة عذ اب 


(۱) سید قطب ١‏ تنسیرفی ظلال القرآن : م۲ ج1 ص۸۲۸ ۰ 
(۲) محمد قطب؟ الا نسان بين المادية والاسلام ‏ ص ۱۹1 ٠‏ 
الطبعة الرايعة ( بیروت ۰)۱١ ٦1١‏ 


ت 2إ F۳‏ 


7 n م‎ I ° 7 2 ا‎ 1 e ب د‎ i 
(1) ۰ ص‎ 
ور‎ 


( فقطاع الطريق اذا قتلوا وأخذ وا المال قتلوا وصلبوا ء وان | 
قتلو! ولم يأخذ وا المال قتلوا ولم لبوا » وأذ ا أخذ وا المال ولسم 
يقتلوا قطعت أيديمم وأرجلهم من خلاف » واذا أخافوا السبيسل 
ف 
. وسیکون الكلام عن توبة المحارية فى فصل ” التوية واسقاط 
ال لعثوة ا ) ٤‏ ا 


٠ ۳2م٣‎ ١ سورة ألمائدۃ + آي‎ )١( 
۲, + الامام اہی بكر أحمد الرازى الجصاص : أحكام القرآن‎ ) ۲( 
> ٤+ ۹ ص‎ 


~۳7 - 


التوبة من حقوق العباد عد المعتزلة : 


يرى المعتزلة أن التوبة من حقوق العياد تكسون 
(بالند م والعزم على تلافى ما وقح منه ٠.‏ 

قاذ ا كان الواقع نه القدل - فالتوية تكون بشسليم انفلس 

الی ولی الد ان طالب با ولم یمفت). ' 
(أما اذا فعل ما يوجب حد الله ا تعالى ‏ فالواجب عليه 
ان یتستر على نفسه ‏ لانه لا یتعلق بحق ادیی ۰ فاذا. لزه 
ذلك صحت توبته ٠‏ وإن لميسلم نفسه لإقامة الحد » بل لوفعل 

ذ لك لقسدح فى التوبة ء إإذ أ كان عالما بقبحه ٠‏ 


فهذ ه الحدود تسقط يالهرب ٠‏ وكذ لك بالتوبة غد كثير من 
(۲( ا 


( فتكون برد المغصوب بعينه الى صاحيه ان كان العيسن 


ی عبد الجيار.: شح الاصول_الخمسة ص۷۹۹ . 


)١(‏ القات 
(۲) القاضى عبد الجبار ١‏ المغنى ٠‏ ج ٠ ١٤‏ ص ٤٠۳٦‏ بب . 


¥ -— 


باقيا ٠‏ ون لم‌یکن فمشله إن کان من ذ وات الأمثال ٠‏ والا فقيمتسه 
إن کان من د وات القيم ٠‏ 
هذا ان کان صاحبه حيا ۰ 

اما إن کان ياسسا بن صاحب الحق فعلم أنه مات وات 
لايصل باليه » فيرد» إلى ورثته » فان علم أنه لا يصل اليه » 
فيد فعه إلى الامام ه فان لم یکن ه فالى الفتراء حتی تبراء ف مته ١‏ 


)۱( القاضى عبد الجبار ! شرح الاصول الخسة » ص۷۹۹ . 


-TIA=— 


الح كقارة للذ تب فى الأ خسرة 


(ذهب جمهور العلما إلى أن من اقتص فه تى الدنيسسا 
فلا عقاب عليه فى الآاخرة ولو لم يتب ٠‏ وأن الحد نه فى‌الد نيا 
کیا ذم ٩‏ 
وقد استد لوا پما یل ` 
ا ماروی عن عبان 7 بن الصامت شى الل غه ال + کا 
تع سول اللسم صلی الله یه وسم فی سء قال : 
”نباپمونی على ن ل تشرکوا بالا فرعا رلا ینوا ولا شلوا 
آولاد کہ و تات | بیپتان تفتروته بين ایک واگ ء 
ولا تعصوا فی معروف ٤‏ فمن وی نکم فاجسره لی اللي 
رن صاب من ذ لِك ميا فعوقبَ فی الدتيا فهو کفارة ل 
و أصاب من ذلك هَيًا م سره الل قو إلى اله 


(OD gy ٍ‏ 
ان شاء عا غه ه وان شاء عاق ” : 


وموطن الاستدلا ل فى الحديث هو قوله -صلى الل 


صا ابن رالجزری . جاج لاسرا ادال 
اکر للطباعة د وار التو 7 ° ٠ PA‏ 


5 سيق التخر ص ٣‏ 


- ۳۹4 - 


عليه ومام - ٠‏ ” وين أصاب من ذلك هيقا موقب به فى 
الدنيا فهو كفارة له ” 
وقوله + ” ومن أصاب من ذ لك شيا ثم ستره اللسه » قهسو 
الى الله ان شاءَ غا عه » وان شاء عاقب ” . 
فقد. دل ذلك على أن القصاص فى الدنيا يكفر الذنب 
فلا عقاب عليه فى الأخرة ء 

ابا : من أد له الجمهور حديث على رضى الله عه قال : 


من أصاب فی الدنیا ذ نبا فعوتب به قالله اعد 
)۱( 


یئنی عقوبته ‏ علی بلك * 


ل من أن 


< )¥( 
( وڏ هب يعض التابمين وهو قول المعتزلة : ووافقپس | بن حرم 


والبغوى وطائفة قليلة من العلساء إلى أن الح فى الدتيا 


0 خر ا ی ٠‏ الشتذ رك كناب التوة والاتابة' FATE‏ 


9( علی پن آحید ہن سعیكد ‏ ہن حرم الظاهرى هآو محمد : عالىىم 
. : 2 الأند لس قى سره وأحد الأقية ج الاسلام ٠‏ ولد بقرطبة سنة ٤‏ ۸ هه 


کان فقیہاً جاتعا أ ستتبط الاحكام' من الكتاب والسدة ‏ توفئ- سشسة ) 
هھ ٠‏ آشهر فاته ” الفصل فى الملل وآلنحل ” ” امحل ” 
جڙ* او ” موز الاتساب " و " التقريب لحد الخطق رالد خل 

اليه ابطال ا القياس والرأى ” مداوة اللفون ” 


(oo a TDL ل‎ ٠ ا لرل‎ 


(e)‏ ا لی ن الو المرڙيأن البغوق | و الحسن فيج الحم 


ل“ سد ” ال r.6 kN‏ 


ا 


پ )۱( 
بلا توبة لايكغرذلب الأاخرة قلايد من ألتوية ع الد  (‏ 


واستد لوا : ا 
ای ا افوا أ الل ا 4 
يقول الجصاص : 
(أن اقام الحد عليه -. المحأرب ‏ لاتكون كفارة لذنومه 


لا خبار الله تعالی س بوعید ه قى الا خسرة يعد ااقأمة الحسد 
)¥( 


لیم ا 
(واستدل على ف للك بان قتل القاتل إنما هي ردح لسمیره. 6 
وما فی الا رة فالطلب للمقتول اء ثم لأنه لم یصل اليه حق ء 
وأجاب الجمهور عن هذا الاستدلال ١‏ بأن قتل القاتسل 
ردع وزجر لغيره وشغاء قلوب أولياء المجنى عليه وجبرذنب القاتل ٠‏ 
وأجابوا عن قولهم ١‏ ان المقتول لميصل إليه حق ٠‏ 
بأته قد وصل إلیه حق فان المقتول ظلما تکفرخه ذنوے 


)¥( 
بالقصل ). 


)0 ابن الأثير الجزرى : جامم الأصول فى آحاد يث الرسول - صلى 
ا ج ٤‏ ص ۲٣۲‏ 2 على على منصور: 

نظا م التحريم والعقاب فى الاسلام TIN o‏ ° الشين ‏ محمد 

. لغار لواح الا وار البہية ووا الاسرار الأثرية ج ١‏ 

ê YT: ES‏ و ا ا 

. ا + آحکا افر + ص۲‎ E om 

)¥( على على خصور : نظام التجریم والعقاب فی الاسلام » ج ١‏ ص ٦١1٦ء‏ 


~~ ۳۲ 5 
التوبة واسقاط العقوبسة' 


أتغق الفقهاء على آن المحاربين يسقط عهم حد الحرابسة 
اذ ا تابوا قبل القسد رة عليهم لوجود النص ء وهو قوله تعالى : 
« إلا الذينَ ابوا من بل أن تقد لوا كليم فاعلموا أن الله شور" 


فالشاقعی یری ؛ (أن قاط الطريق باذ | تاب قبل. القسد رة 
عليه يسقط عه من العقوبة ما يختص بقطع الطريق ٠‏ نإن كان قتل 
يسقط تحت القتل ٠‏ ويبتى عليه القصأاص ٠‏ 
فالوالی فيه بالخیار إن شاء استوفاه » وإن شاء غا عه ٠‏ وإن کان 
قى أخةف المال سقط خه قطع اليد والرجل ٠‏ وقیل فی سقوط 
قط اليد حكمه حكم السارق فى البلد إإذا تاب ءون كان قد 


[ )۲( 
قتل وا خسد المال سقط عه تحتم القتل والصلب ء) 


ويقول أبن قد أمة قى سقوط الحد عن المحاربين ۳ 


( تان تابوا قبل أن يةد ر علیهم سقطت هم حد ود الله 


٠ ٠٣٠١ آية‎ ١ سورة المائدة‎ )١(٠ 


(۲) آبو الطيب صديق بن حسن بن على الحسينى 
البخارى + الروضة التدية شرح الد رر البهية ' ۲۲ ص۲۸۸ ٠‏ 
( بيروت : دارالمعرفة للطباعة والنشر » ۳۹۸(ه1۹۷۸ىم)ه . 


“YT 


تعالی س 6 وأخذ وا بحقوق الاد ميين من الأنقس والجرام 
(۱) 
والأموأل ٠‏ الا أن یعفی لهم عہا)ء. 


ويڌول أبن تيمية : 
( لاخلاف أن قاط الطريق ,اذ | تاب قبل الق رة علي 


سقط غه ما کان دا لله ن تحت القتل والقطع والصلب والنفى 
وقطع الرجل ١‏ وكذ لك قطم اليد خد عامة الملماءً ٠‏ 
ومعثىالقسد رة عليهم إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالاقرار 
وکرش هسم قى قبشة المسلمين ه فاد | تابوا قېل ان يۇ خذ و ا 3ط 
}¥ ( 
ذد لك پم )۰ 


فأما الح الذ ىلايختص بالمحاربة يدظرفيه : 


فان کان لادی وغو حه القذ فق سق يالتة لأنه حق 


ويقول أبن تيمية فى توبة القاتل والقاز ف رها قى اسقاط الحسى : 


( قلا ا مخالفا آن توبتہس لاسقط هم حق الآدمسسى ه 


۹٥ ص‎ e آين قد أمة_: 1 المخنو چ4‎ (N) 
GN g# الام ابن تمي : : الصا السلول على شاد م اول‎ 9 
ا 2 ت‎ EC YA م‎ 


# 


بے 


ابر اسحا ايرا ی الغیرازی. : المهذال ن 7 34 ت انتا 


الشافعى ه الطيغة الال ( سر مكثية ومطيعة بدا 
الباہی الحلبی واولادہ ٥‏ ۱۳۹۹ھ ہ ١۱۹۷م‏ ) ج٣‏ ص٦٦٣‏ 


YE 


بمعثى آنه إذ 1 طلب بالقود رحد القذف فله ذلك ء ولان كانوا 
قد تاہوا قبل ذرك ٩'٤‏ 
وإن كان الحد لله عرز وجل كحد الزنا والسرة_.: 
واللواط ٠‏ فقد اختلف العلماة فى هذه الحدود هل تسق ظط 
بالتوية قبل القد رة عليهم ألا ؟ 
فشضهم من قال : أن التوبة قبل القسد رة عليه تسقط بالحد ٠‏ 
وألد ليل . : ٍ 
قوله تعالی فى الزنا ١‏ × إن تايا راملا تاقوا لعا 
ا ال کان توما ا م ٠".‏ 
وقوله تعالى فى السرقة Kî‏ فمن تاب مق بعد عله رامل 
و )۳( 
ایاج اله توب ليو إن اله وري . 


- قال الله تعالى + « قل لين كفا إن ينهو قفر 


۰ <۰۴ اين تيمية : الصارم المسلول : ص‎ )١( 
سورة النساء : آية  1 هه‎ ) ۲( 

(۳) سورة المائى ة: آية ‏ ۳۹ . 

. ٠۸ سورة الأتفال : آية ا‎ )٤( 


ro 


٠‏ وتال الئبی صلی الله عليه ولم س ؟ ” التاعبُ من الذتب كن 
r e‏ 0( . 

لاق لب له ” . 
اض امحیحین ن عر قال : تجا جل ا ات صلی 


١ 6‏ وحشضرت الصادة قصل مع بشو اء تی الا علینسه 
لم ا شی الصلاة قال يا رسول الي ئی صت > جحد 1 
Looo FT g~‏ ت َ0 

اقم فی کتاب الله قال ? هل حضرت اللات معنا ؟ قال شم 
ا ر 2 و (Y)‏ 

قال کک قفر لك * 

وشو SE‏ يقيسون ذڏ لك عل حد الحرابة ۰ 


¥ 


فقول ابن قيم الجوزية ؟ 
( أين قى تصوص الشارم هذا التغریق ؟ بل نصه على اعتبار 


.)1( سيق التخريج:' ص ۸٩‏ - 

(۲) أخرجه سلم فی صحيحه + کكتاب التوبة باب ان الحسدات‌يذ هبن 
السيئات ۸١ ۸١١‏ واللفظله ( مح التووى ) ٠‏ 
أخرجه البخاری فی صحیحه : كتا المحاربين من آهل الكذر والردة 
باب اذا مر رالحد ولم یبین هل للامام أن پیستر عليه ج ۲ صا ۱۱۳۷/4۱ 
رجه الطبرانى فى العجم الصغير sol GoY/Y fF‏ 
آخرجه آبو د ود فی اسن کتاب الحد ود باب الرجل یترب بحد 
ولا يميه ١/٤7‏ 


“1~ 


توبة المحارب قبل القدرة عليه اما من التنبيه على اعتبار توة 
غیره بطریق الأولى ه فاه إذ ا دفعت توبته غه حد حراية مع 
شد ة ضررها وتعديه فلأن تدفسح التوبة ما دون حد الحسراب 
)09( 
بطریق الاولی والاحری). 
وهذ ا أحب رأيين للشافعى ؟(وهو أن التوبة قبل القد رة 
على الجانى تسقط الحد غه ه ولكن اشترط إصلاح العمل قى زمسن 
CO (Y)Y ©‏ 
ويقرر الا خرون : 
( ان ذلك استثناء فى جريمة الحرابة لايقاس عليه ٠‏ فالتوة 
لاتقط الحى ٠‏ 
(f) | )‏ 
وهذ ! رأى قال به الحنفية والمالكية والشافعية » 
وأيضا الصتعائی فی کتابه سبل السلا ” : استدل بحديث 


(1) اين قي الجوزية + اعلام الموقعين ع رت المالمین ج۲ ص ۹۷. 

() الامام أبن تيمية ٠‏ الصارم النسلول على شاتم الرسول » ص١٠‏ ه٠‏ 

(۳) أيوزهرة + العقوبة ١‏ ص۲۲۲ ٠‏ (دارالفكرالعريى للطبم 

٠‏ والنشر ) ٠‏ عبد الرحمن الجزيرى + الفقه على المذ اهب الأ ريعة 
جه ص٤٠‏ (بيروت + دارالفكرللطباءة والنشر ) . 


YY =‏ 
) ) )4( 
الغامدية وماع على أن التربة لاتسقط الحد ء 


الخلاص : 


فالعلماء متفقون على آن توبه المحارب قبل القسد رة عليه 
سقط عه الحد ویبقیحقوق الاأدميين ٠‏ ولكن اذ | تاب بع سد 
القسد رة عليه لايسقط عه شىء من الحدوں ء 
ولكهم اختلغوا فى حد السرقة والزنا والشرب * 
فضهم من قأل : 

ان توية السارق والزانى والشارب قبل القدرة عليه تسقط 
الحد وذلك قياسا على حد الحرابة ء 
وشم من قال : ٠‏ 

إن التوبة لاتسقط الحد ٠‏ . 

وتوبة القاتل لا خلاف قى آنا لاتسقط الحد ٠‏ ولكن قد 


يغفى ولى الدم وقد يأخف الدية دون القصاص ٠‏ 


YT 


> الممتعانى : سبل السلام ( مكتبة الرسالة الحديثة ) ج‎ j 


ص ١١‏ ة صحيح لم ٠.‏ الطبعة الثالثة ( بيروت + دأر 
الفکر ہ ۳۹۸ھ ۱۹۷۸م ) ج ۱۱ ¡٩‏ ص ۲١۳‏ ۰ 


-PYTA- 


وكذ لك توبة القاذ ف لايد فيا من اقامة الحد حتى يحصل له 
البراء 5 : 
وقد اختلف الممتزلة قى ؟ هل تسقط التوبة العقوبة ؟ 
فالبغد أديون من المعتؤلة يرون ؟ 

(أن التوبة لا تأثیر لہا فی قاط العقاب ٠‏ وإتما الله 
بتفضال باسقاطه خد التوبة ء 
والبصريون قالوا ؛ 

نها هى التى تسقط العقوبة لا غير ٠‏ عاذ ا تاب اليذنب 
لابد من ان تسقط خه العقوية على حد لولاه لما أسقطت ٠‏ ولو لم 
ٿکن مسقت للعقاب لکان يجب آن يحسن فن الل س تعالی ‏ 
ألا يتفضل بل یاقب عد التوبة لان التفضل إا بین عما لیس 


5 (۱) 
بتفضل بهذه الطريقة ١‏ وهو أن لفاعله أن يفعل وأن لايغعل). 


الطيعة الثالثة (۱۹۸۳م) ٠‏ 


ma 


عض احکام التاتبين 
جکم من عاد الى الذ لب بعد التوبة 


ROIPIOADILD IND 2O ISD OD OROOTISREBORDS 
: (السألة مبنية  على أصل وهر‎ 

ن العحبد اقا تاب من الڏ ئي شم عأود ه ن پل یدود ليه آم 
الذتب الذ ى قد تاب نه شم عاوده ٠‏ بحيث يستحق العقوية علس 
الأول والآخر ء إن مات مصرا ؟ 
أوأن ذ لك قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إثمه » وإنما يعاقب على 
هذا الأخير ؟ | 
وفى هذ ١‏ الأصل قرلان : 
فقالت طايقة : 

يعود إليه إثم. الذنب الأول ٠‏ لقساد التوية » وبطلاتنيا 
بالمعاودة . ) 
واحتجوا بامور مها : 

أن صحة التوبة مشروطة باستمرأرها ء والموافاة عليها ٠‏ والمعلق 
على الشرط يعدم عد عدم الشرط ٠‏ كماأن صحة الإسلام مشروطة 
باستمراره وألمواقاة عليه ء 

والتومة من الذتب بشزلة الاسلام من الكفر ء والكافر إذ | أل 

هدم اسلا مه ما قبله من إئم الكقر وتوابعه 6 فاذ ! أرتد عاد اليسه 


“TY } - 


الاثم الأول مع ائم الردة ء 
کا یت فی ا عن التبی .صلی الاسه عليه ولم س 
قال * من أحسَنَ فى الإسلام لم يؤاخذ يما عمل فى الجااية ٠‏ رمن 
(١‏ 
اسا فى الاسلام اخ پالاول والآيخسر . 
فهذ ا حال من أسلم وأساء قى إسلامه ٠‏ ومعلوم أن السردة 
من أعظم الاسائ ة ۴ الاسلام قاذ أ خد بعدها یما کان شه قی 
حال كفره ٠‏ ولم يسقطه. الاسلام المتخلل پینهما ٠‏ 
فهكذ ‏ التوبة المتخللة بين الذتبين ‏ لاتسقط الإعم السابق ٠ه‏ كا 


تمشح الإشم اللاح ٠١١‏ ٠ء‏ ء 


وقد جاء فى الصحیح أن النبى _صلى الله عليه ولم قال ! 
وان الرجُل يتل بل امل الجنة ء ء تی مایکینٰ ب نه شا 


ت O‏ 
ا 


(1( سبق التخريب ضرم ا1 YI‏ ° 
(۲) اخرجه البخاری فی صحیحه + کتاب أحاد يث الأنبيا* » باب 
) غل ادموذ پت | YAT/T‏ واللفظ له ( مخ فتح البأارى ) 


٠ -_‏ أخرجه .الترذاى فى الجامسع . 


اس ٤‏ بوب القد ر با ما جاء فی الاعمال بالخواتیم ۰۲/۳١۳ء ٠‏ 


SE 


وهذ أعم من أن يكون هذا العمل الثانى كرا مرجباً للخلود ء 
أو محصية موجبة للد خول ٠‏ فإنه لم يقل ” فيرتد فيغارق الاسلام 
وإنما آخبر ٠‏ اه حمل بعمل يوجب له الثار . 
فى بحض‌الستن + ” إن اليل ليل والمراة بطاكة الله يتين نة 
يضرا الموت ا تى الرصية جب لّنّا الا« : 
فالخاتمة السيئة. ٣‏ من أن تكون خاتمة بكفر أويمعصية والأعمسال 
يالخواتيسم 
فان قیل : هذ ایلزم مه احباط الحسنات بالسيقات ٠‏ وهل! 
ول المعتؤلة ٠‏ 
والقرآن والسنة دلا على ان ¿ الحسنات هى التى تحبط السيقات 
لا العکن ه کیا قال تمالی : 
٭ ان السات يذهين السببّاي 


بب ا 


() 


<== اخرجه ابن ن ماجه فی‌السنن + باب‌القدر ۲۹/۱ . 
اُخرجه الطبرانى فى المعجم الصغير ' ۱۸1١ 1۸۵/١‏ ء 
(۱) آخرجه آبو د اود فی السنن : کتاب الوصایا بابذ کر کراهی_ۃ 
رر ا ۳/۳ واللفظ له ۰ 
آخرجه | بن ماجه تی السنن ؟ کتاب الوصايا باب‌الحيف فى 
ألبصية ۲/؟ء4 ء٠‏ 


Hi 


)١(‏ سورة هود ؟ آية  ١‏ ء 


TTY - 


وقال النبى _صلى الله عليه وسلم _ : 
”تق الله حيما كت ء زا السَيئة الحسنَةَ نيحا ء 
۱( 
قيل : والقرآن والسنة قد دلا على الموازنة ٠‏ واحباط الحسنات 
بل نقيل الحق ممن قاله ٠‏ ورد الباطل على من قاله 
فأما الموازدة فقد قال الله حعالى : ¥« E‏ ال بی يسل 
ر المرسلينَ × نفص علوم ييار ا کا این م ٭ رالو 
يئر الق د کیره قلت اينه اولك هم الفلحوي x‏ ب خفنت 
س ر0 Y}‏ ( 
وازی و الد ين خسوا انش ا کانوا بايا تنا يظلمون # . 


تر 


وأما الإحباط ‏ فقد قال الاه حعالی Kk‏ اا ل ا 
)¥( 


يعوا اللسة وأطيعواً الينول لا تيلوا أعاكك» 
وتفسير الإيطال هاهنا بالردة ٠‏ لأنها أعظم المبطلات ء لا لأن البطل 


+ ¥٠ 111 سبق التخریج ص‎ )١( 
۰. ٩6۸6۷» 1 : سورة الأعراف ؟ آية‎ ) ۲( 


(۳) سورة محمد : ية : ۳٣‏ . 


TY 


وقال تعالی ؟ ٭ ا اا الذ ين آمشوا لابطلواً صقان 
هذ ان سبيان عضا بعد للصدتة فأبطلاها . 
شبه د سبحانه بطلانها -بالمن والأذى - بحال المتصدق راء 
فی بطلان صدقة كل واحد شما ۰۰٠‏ 
وفى الصحيح عن النبى صلى الاه عليه وسلم قال + ” من ترك 
فان | أستقرت قاعد ة الشريعة ‏ أن من السيقات ما يحرط 
الحسنات بالإجماع وها ما يحبطا بالنص-جاز أن تحبط سيف 
المعاود ة حسنة. التوبة ٠‏ فتصير ألتوية کارا ل نکن ٤‏ فیلتقی العملان 
ولا حاجز بينهما “٠‏ فيكون التأثيرلهما جيعاًء٠..‏ 
واحتج الفريق الآخر : 
وهم القائلون . بأنه لا يعود ,اليه إثم الذتب الذى تاب شه 


د 


)١(‏ سورة البقرة : آية  ۲1٤‏ ء 
(۲ ) أخرجه البخارى فى صحيحه ١‏ كتاب الصلاة باب من ترك العصر 
(n 1‏ مح فتح الباری ) ٠‏ ) 


“Yb 


بنقض التوبة - بان ذلك الإثم قد ارتفع بالتية ٠‏ وسار بنزلة مالم 
يعمله ۰ وکانه لم یکن ء فلا يعود إليه بعد ذلك ه وإنمأ العائد 
اشم الستأنف لا الماض ٠‏ 

وصحة التوية لايشترط فيها العصمة إلى الممات ةه بل اذا ندم 
وأقلع وعزم على الترك مح عنه إإئم الذدب بمجرد ذلك ٠‏ 
» واستمرار التوبة شرط فی صحة کمالہا ونفعہا ل شرط فی صحة 
مأ مت شہها ء 

وقد علق الل _سيحائه س قبول ألتوهة بالاستغغار 6 وعد م 
الاصرار دون المعاودة ء فقال تعألى : 

ال إا فوا قاح و غلا اه د کرو ال 
اوا لذ ووم * کين دران إا ا ول با کسی 
ہا ملو رم ب کی ا 
والاصرار : عقد القلب على ارتكاب الذنب مت ظغربه ٠‏ فهذا الذى 


يملع متف ي *ء 


معاود ة الذنب ليست كالكفر الذ ى يحبط الأعمال ء قإن | 


)7( سورة آل عمران : آية ¢ jD‏ م 


7 . 


له شان آخر ہ ولہذ ا پحبط جمیہ الحسنات ء ومعاود ة الذ تب لاتحيط 
ما تقد مه من الحسنات ء 

والتوبة من أكبر الحسنات ء فلو أبطلتها معاودة الذيب ؛ 
لأيطلت غيرها من الحسنات ء وهذ ا باطل قطي ء 

فالتومة المتقدمة حسنة ٠‏ ومعاودة الذنبسيقة ٠‏ فلا تبطل 
معاود ته هذه الحسنة ۾ كما لاتبطل ما قارنہا من الحسنات ٠‏ 


وهذا على اصول آهل السنة أظهر ٠‏ فإنهم متفقون على أن 
الشخص الوأحد يكون فيه ولاية لله وعد أوة من وجهين مختلفين ٠‏ 
ویکون محبوبا لله ميغضا له من وجهین ابضا ۰ پل يکون فيسسه 
: 5 
إیمان ونغاق » وإیمان وکفر + ویکون إلى احدهما اقرب منه إلى الاخر 
1 8 2 0 1 بو ل O}‏ 
یکین من امل کیا قال تمالی٭ مل لکریویینرآقرب نم للایکا 4 


(۲( 2 ر ت ره‎ Su 
٠ وقال تعالی : × وما يوون أكترهم بال إلا وهم شركون ٭‎ 


أثبت لهم الايمان به ٠‏ مع مقارنة الشرك ٠‏ فان كان مم هذا الشرك 


تكذ يب لرسله لم ينفعمهم ما معهم من الإيمان بالل ٠‏ وإن كان معه 


)١(‏ سورة آل عمرام : آية : ١١‏ ء 


(۲ ) سورة يوسف : أآية : ٠. 1١١‏ 


ITY 
وهم مرتكيون لأنواع من الشرك لا تخرجهم من الايمان‎ ٠ تصد يق لرسله‎ 
فهو لا ستحقون للرعيد أعالم من استحقاق‎ ٠ بالرسل واليوم الأخر‎ 
٠ء٠۰ اراب الكبائر‎ 
فاد | ثبت هذ | ء فمعاودة الذنب : ميغوش لله من جهسة‎ 
(۲( (۱( ا ل ا ر‎ ۴ 
a. ۴ ولا یظلم مشقال ذ رة ٭ وما ہلت وظلام للعپید‎ 
وحذ ا القول هو ما ذد هبت ألية الأشاعرة‎ 
: فقد قال الجوینى‎ 
العود ,الى الذ نب لايبطل التوبة السابقة ه قإن التوبة فى حك‎ ( 


. 
عپاد ت شقضية ه فاد أ انتضت العيادة لم يشعطف اليطلان لیا ' 


خلاصة القول : 


أن التائ اذ ! عاد ,الى التب بعد ان تاب منه فاا پود 
اليه ,اشم الذ نب الذ ى كان تاب مه ه پان ذ لك الذئي تد مى 
وڙال آثره ء فلا يحاسب عليه ء انما يحاسب على الذنب الذ ى كان 


)١(‏ سورة قصلت ؟ آية † 1 ء 
(۴) امام الحرمبن الجوينى : العقيدة النظامية فى الا ركان الاسلامية ص؟ .٠‏ 


س طا س س سم ۳ ب ن ر بس م ب صوص رس ارق فد ساف ص 


TPA = 


IOOOONDIODDIOIODIOOK 
: المعتولة‎ 


اختلفت المعتزلة فی حکم من تاب من ذنب دون ذنب ۰ 
قال أبوعلی + 
( ہا صح مالم يصرعلى شىء من ذ لك الجنس » فلو اه 
تاب من شرب الخمر وأصر على الزرا کان نوينه عن الأول توب نصوحا 
صحيحة ء قأما أذ أ صر على شىء من ذ لك الجنس لم تصح توبتهه 
وذ لك لأنه لواب عن شرب هذا القسدح من الخمر مع,اصراره على شرب 
بدح آخر فلا إھکال فی آن لا تصح توبته هذه * 
ما ابو هاشم 
٤ )‏ فقد ذهب إلى أنه لاتصح التوبة عن بعش القبائح مسع 
لإصرارع اليس وهو الصحيح من المد هب ء والذ ى يد ل علسسى 
صحته أن التوبة عن القبي يجب أن تكون ند ما عليه لقيحه وما على أن 
لا یعود الى ماله ی لقب ١ہ‏ ٤وإذ‏ !کان هذا هکذ ا فلا تصح تومته 
عن بعض القبائح ٠‏ مع الاصرار على البعض ٠‏ بان لايصح أن يترك أحدنا 
بعض الأفعسال لوجه ٠‏ ثم لايترك ما سواه ى ذلك الوجه ۾ 


ا 


۳۳۹ 


ثم لا یتجنب سلوك طريقة أخرى فیا سبح ٠‏ وذ لك لا يصح ن لایشناول 
ا = ت (+ ( 

طماما. لأن فيه سما ٠‏ شم يتناول طعاما آخر مع أن فيه سما ۰ ) 

(فأیو هاشم إذن كان لايرى التوبة صالحة إلا باذ ا كانت عن 


جميح الذنوب ه أما التوبة عن ذتب واحد مع الإصرار على سار 
(f) ) )‏ 
ای ذ نب کان حتی يتوب من جميع الذنوب ). 


(۱) القاضى عبد الجبار ' شرح الأصول الخسة ؟ ص ۹ 6 ۵٥۷۹ء‏ 
(۲) عبد الرحمن بدوی ؟ مذ اهب الاسلاميین : جا ص ٠٠۲۹‏ 
(۳) أبن حزم ؛ الفصل : جع ص ٠١١‏ (القاهرة : مطبع. _ة 
الخانجى ) . 


+ 
الأشاعرة : 


یری لأ شاعرة أن التوبة من ذا دب دون ذنب تصح ٠‏ 

يقول الامام التفتازانى : ) 

( تصح التوبة من عض المعاص مح الإصرار على بعض ء لأن الكافسر 
اذ ا أسلم وتاب عن كفره مع استد أمة بعش المعاصص صحت توبتسسه 
وإسلامه ولم يعاقب إلا عقوبة تلك المعصية ٠‏ 
وأيضا ليست التوبة عن تلك المعاصى إلا الرجوم ها والند م عليها 
والعؤم على أن لا يعاودها ) . ٠"‏ . 
ویری الجوینی ' 

(آن من احتقب آوزارا وقارف ذ نوا صحت توبته عن بعضهساه 
مع الإصرار على بعضها ء والذ ى يحقق ما قلناه ء إجماع الامة على 
أن الكافر إذ! أسلم وتاب عن كفره » صحت توبته ٠‏ وإن. استدام على 
)¥( 


£ 
فالتوة من ذنب لا تتوقف على التوبة من ذنب أآخر هلان تويسة 


)١(‏ سعد الديت التفتازانى : شس المقاصد فى علي“ أصول الحقيدة 
والدین ٥ج۲‏ ص۱۷۲۹ ء۰ (استانیول ۲ ۰١٠۳ھ‏ )ء۰ 
}۲ ( امام الحرمين الجوينى 8 الارشاد ص Tel & ٤ ٠۵‏ + 


IE 


احسان لا د تتوقف على صحة إحسان ع آخر ه والتوبة من ذنب آخر 
إحسان . 

ولم یرد فی الكتاب وألسنة مأ يفيد ار ن التوبة يجب ا ن تکون عسن 
جميع المعاصي. ٠‏ , 0 


نقد قال الله سمال ا ر ال بحت الاين ٭ لميتل ع 
جميع الذ نوب ٤ ٠‏ ) 

و اکرو ت ا ےه وه ول 7 
وکقوله ‏ عليه السلام ہ : ” التائب من الذنب كمن لا ذنب له 


ولم يقل عن جميع الذتوب ٠‏ 
wu‏ )۳( 


# د‎ j” ¢ 


وقوله الد م توبة ٠‏ ولم يقل عن جميع المعاص ٠‏ 
وأيضا يقاس على الطاعات من نحو الصوم والزكاة لا تتوقف صحة 
طاعة على وجود أخرى أجماعا . 

فاذ أ تاي الائسان من ذ نب ۴ حين أنه پرتکی نویا آخری 


er سورة البقرة * آية‎ )١( 
۰ ۸٩ سيق خرچ ص‎ (¥) 


SY =‏ 
)1( 
ومن الجائز أيضا أن يعصه ببركة علا التوبة جن ذنوب أخرى ) . 
ا لفظ الصحة وعد مه مجمل نيرد علیهما بقوله أن عيت بافظ 
الصحة أن ترک بعض الد ثوب لا يفي صلا ٩‏ بل وجوده كحك مسه 6 
فما أعتلم خطآك ء فإنا تعلم أن كدر الذ توب سبب لكثرة الحقابء 
وقلتها سبب لقلته * ويقول لمن قال تصح : إن اردت بے أن 
التوبة عن بعض الذ نوب توجب قبلا يوصل إلى النجاة ُ و الفوزه ٠‏ 
فہذ ا ضا خطاً ه بل ألنجاة والفوز بترك الجميع هذا کم ار 
ولسنا نتكلم فی خفایا أسرار غو الله ء 
فالتوبة عن بعض الذ نوب لا تخلوا إما أن تكون من الكباثر د ون 
الصغائر ء او عن كبيرة دون كبيرة » أوعن الصغائر دون الكبائر ٠‏ 
١آ‏ التوة عن الکبائر د ون لصغاثر ه فاأمر ممن ەلاتەيعلم آن 
الكبائر آعم عتد الله 6 8 لسخط الله ومقته » والصغائر أقرب 
الى تطرق العفو إليپا فلا یستحیل أن بتوب عن الاعظم ويتند م عليه ۰ 
الثانی : أن يتوب عن بعض البائر ك ون بعض ب وهد ا ايشا مين ٣ه‏ 
لاعتقأد ده ان بجشي الكبائر أشد وأغلخل عند الاسه ء کا لذ ی يسوب 


عن القتل ه والنهب ه والظلم > ومظألم العباد ه لعلمه أن دینوان 


(۱) الشيخ محمد الہروی : : شرم عين العام ورین الحلم : N:‏ 2 
( بيروت : د أرالمعرفة ‏ للطباعة والنشر ) ء 


“FY 


العياد لا يترك » وما بينه وبين الله يشسارع العفو اليه . هذا 
أيضا ممكن » كما فى تفاوت الكبافر والصغافر . لأن الكياففر 
أيضا متفا وتة فى تفا وفی اعتقاد مرتكيها . ولذ للك قد توب 
من بعض الكياعر التى لاتتعلق بالعباد » كما يتوب عن شرب ا لخمر 
د ون الزنا مثلاً ء إذ يتضح له أنالخمر مفتاح الشرور » وأنه إذا 
زال عقله ارتكب جميع المعاصى, وهو لايد ری فبحسب ترجح شرب 
الخمر عند ه ينبعث منه خوفب > یوجب ذ لك ترگ فی المستقب سل 
وند ما على الماضى . 

الثالك : أن يتوب عن صغيرة أو صغائر . وهو مصر على كبيسرة 


غير المحرم . و ما یجری مجراه . وهو مصر على شرب الخمسر 

فو أیضا یکن( ١‏ 
فالا مام الغزالى برى أن التوبة من تب د ونڏ ثب تەس 

وتخقف منه العسذاب والعقاب رلإذ لم یتب من جميع الذ نوب . 

غا لتو بة عند الا مام الفزالى من ڏ تب د ون ذانب . 

- إما أن تكون من الكباعر التى شدتوجب خط الاه وشد يد 
عقابه د ورن الصغاتر . 

۽ - أو یتوب من بعض الکبائر د ون البعض . 

۽ - أو يتوب من صغيرة مع إصراره على كبيرة . 
والتوية غى. كل هذه الحالات صحيحة بمعنى أن الله يغفر 


الذ نب الذ ی یتوب منه وقد ید فعه ذ لك الى التوبة الک ملة المطلقة . 


(١1 }(‏ اپو حأمد الغوالى احیاء علو الدین ۵ م٤‏ ج( صض ۲۰۲٠۲۰٥‏ ۰ 


Y~ 
: اهل السنة‎ 


من و حه د ون وهه ؛ 5لا يمان وا لا سلا م 


فإنہا کما, تتفاضل فی کیغیتہا کذ لك تنفاضل فی کمیتها » 
وإذا أتى العبد بفروض وتركغرضأً آخر » لاستحق العقوية على 
ما ترکه د ون ما فعله . فهكذ ا إذا تاب من ذتب وأصر. على آخرء 
لن التوبة فرض من المذنبين » فقد أدى أحد الفرضين.وترك 
الآاخر » غلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل » كمن ترك الحج 
وأتى بالصلاة والصيام والزكاة ). 1 
يقول أبن تيمية : ٠‏ 

( تصح التوبة من ذ نب مع الإصرار على آخر إذا كسان 
المقتضى للتوبة مته أقؤى من المقتضى للتوبة من الآخر أو كان 


1 
الماتع من أحدهما أشد .۲ ١"‏ 


.۲۷٥٤۲۷۲ ابن قيم ا لجوزية : مدارج السالگین : ج إ ص‎ )١( 

( ۳ ) الامام‌ابن تيمية : الفتاوی۔الکہری ج ٤‏ ص ۹۹٥؛تقسديم‏ 
وتعريف : حسنين محمد مخلوف ( بيروت ؟ د أر المعرفة للطباعة 
واللشسر ) ء 


to - 

الك أنتا جد أن أهن! لقيم يفصل هذ ه المصألة تفصيلاً رافعا 
حیٹ بول : 

( التوية لاتضح من ذتب » مع الإصرار على أخر من نوعه . 

وأما التوبة من ذنب »> مع مباشرة آخر لاتعلق له به » ولا هومن 
نوعه فتصح . كما إذا تاب من الربا » ولم يتب من شرب الخمسر 
ثلا . فإن توبته من الربا صحيحة . وأما إذا تاب من ربسا 
الفضل » ولم يتب من ربا النسيعة وأصر عليه » أو بالعكس » أو تاب 
من تتاول الحشيبشة وأصر على شرب الخمر » أو بالعكس » قهسذ ا 
لاتصح توبته . وهو کمن يتوب من الزتا بامرأة » وهو مصر على 
الزتا بغيرها غير تاقب منها . أو تاب من شرب مصير العنسب 
السكر . وهو مصر على شرب فيره من الأشربة السكرة . ٠‏ 
فهذا فى الحقيقة لم يتب من الذنب . ونما عدل عن نوع مه إا لى 
نوع آخر . بخلاف من عدل عن معصية إلى معصية أخرى غيرها 
فى الجنس . إما لأن وزرها أخف ؛ وإما لغلبة د واغى الطبسح 
إليها . وقهرسلطان شهوتها له . وإما لأن أسبابها حاضرة 
لديه عتيدة . لا يحتاح إلى استدعاقها . بخلاف معصية 
يحتاج إلى استدعاء أسيابها . وإما لاسشتحواف قرناقه وخلطاكه 
عليه . فلا يد عوته يتوب منها . وله بينهم حظوة بها وجاه. 


فلا تطاوعه تسه على اغفاد جاه بالتوة) ('' 


السنة بشرط أن تكون الذنوب التى يتوب عنما مخالف اة 


بالئوع للذ نوب التى لايتوب عنها أو المقيم عليها . 


ر١‏ ) الامام ابن قيم أ لجوزية : مد ارح السالکیین : ج ٩‏ ص٥۲۷‏ . 


7 - 


حكم قوبة العا جر 


REE REFEREE EERE 


يقول الاما این القیے ؛ 
( أن العاصى إذاحييل بينه وبين أسباب المعصية هل تصح 
توبته ؟ 
وهذا لشاهد الزور الذى قطع لسانه » والزانی إذا جب ذكره» 
٠١٠‏ ومن وصل إل حد بطلت معد واعيه إلى معصية کان يرتكيها . 
ففی هذا قولان : 
فقالت طافة 
لاتصح توبته » لأن التوبة إنما تكون ممن يمكته الفعل والترك 
فالتوية من الممكن لا من المستحيل. ء.ءولان التوبة مخالفة د واعسى 
النفس وإجابة داعىالحق » ولا داعى للتفس هنا » اذ يعلم 
استحالة الفعل منها . 
قالوا : ولان هذا كا لمكره على التراك المحمول عليه قهراً ء ومسل 
هد ا لا تصح توبته . 
٠.٠‏ ومن السستقر فى فطر الئاس وعقولهم أن توبة الفا ليس 
وأصحاب : الجوائح توبة غير معتبرة ولا يحمد ون عليها . 
ولأن حقيقة ا لتوية. هى كف النفس عن الفعل الذى هو متعلق 
التهى » والكف إنما يكون عن أى مقد ور » وأما العحال فلا يعقل 


CY = 


وأيضا التوية هى الإ قلاع عن الذتنب » وهذا لايتصور منه 
الإيقاع حتى لايتأتى منه الاقلاع . 
قالوا : ولان الذنب عزم جازم ءلى قعل المحرم يقترن به فعله 
المقد ور » والتوبة منه عزم جازم على ترك المتد ور يقترن به التراك > 
والعزم على غير ألمقد ور محال والترك فى حق هذا ضروری) ١"‏ 
وقد ذ هب المعتزلة أيضا الى أن (توية العاجزلاتصح . 
لأنه ممن لا يتصور نه الفعل فهو لایتمكن من القيام بالفعل فكيف 


1 (3 ) 
يقال أنه تاب منه) . 


والغول الثادى : 

) (YY) grey » 

فإ ذ أ تحققی ند مه على اذ نب ولومه تقسه عليه » فهذه توبة . 
ويف يصح أن سلب ألتوية عنه مع شد ة تد مه على الد نسسب2 


)1( ابن قیم الجوزية .: مد أ ر الالكين = ۱١‏ ص ٣۸ا‏ ہہ ۲۸٤‏ ۰ 
)۴( القاضى عېد الجبار : شرح الأصول الخسة ص٤۹‏ ١ء‏ 


(۳) سبق التخریب ص ٤‏ ۰ 


TEA ~— 


وعزمه الجا زم ونیته أنه لو كان صحيحا والفعل مقد ورا له لما فعله › 
و(ذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعة منزلة القاعل لها 
اذ ! صحت نیته » کټوله ‏ صلی الله عليه ولم - : " إذا مرض العبد 
ا فتدزيل العاجز 


عن المعصية التارك لها قهراً مع نيته تركها إختيارا لو أمكشسته 


أو سَافر گب له مل ماکان بعل ميا ضحي * 


متزلة التارك المختار أولی وبه صحة ان مفسد ة الذ تب تنشا من 
r *‏ چ سا ج u,‏ اس 

العزم ءليه تاره وقعله تارة ومنشا أالمقسد د معد وم کی سق 

هذا العاجزفعلا وعزماً ... 0( 

وعجز عنهاً بحيث 'يتعذ ر وقوعها منه فتوبته صحيحة لتوفر شروط 


التوبة قيه , 


١ (‏ ) اخرجه البخاری فی صحیحه : کتاب الجہاد » باب یکتب 
للساغفر ماكان يعمل فى الاقامة ١١۳/١‏ ( مع فتع‌الباری ) . 
أخرجه الامام أحمد فى المسند : ٠١/٠‏ 

3 ابن قيم الجوزية ‏ مد آرم السالکین A1 ٠ ۲۸٥۰‏ ۰ 


4 - 


ONO FONOACOE DOPOD 


اختلى العلباء : 


)۱( 
هل صاحسب البدعة تقبل توبته ألا ؟ 


ذهسب بعش العلماء إلى آن توية المبتدع لاتقبل. 
وهذء رواية عن الاما أحمد ‏ ضى الله عه ى ١‏ لاتقنل 


)۲( 
توبة د أعيسة الى بدعة شضلة)ء 


ويغول الامام اپن تيمية ` 
) ذ هی طاففة من الئاس إلى القسول بأن تو 


الداعى إلى البدعة لاتقبسل ٠‏ وهوءلاء ينتسبسون إلسسى 


)١(‏ البدعة : بالكسر الحسدث فى الدين بعد الاكمال 
او ما استحدے بعد النیی _ صل الله علیے وسل ۔ 
من الأهواء والأعمال ٠ء‏ 

القامس البحيط : ۳/٣۲‏ 

(۲) الشيخ محمد السفارينى + لوامح الأنوار البهية وسراطع 

الاسرار الأثرية ؛ جرا كن وول 


=. o» 


2 
الاهوازی | وآمثاله ممن لا يمیزون بين الأحاد يث الصحيحة 


پخد يث عمر بن الخطاب ‏ ضى الله عه ! ”أن رسول 


۳( 
البدم والأهواء لیس لم توبة آنا مضہ یری“ وشم شی برا ”۰ 


ياعا8ش 


ئشة إن 


)١(‏ الحسن بن على بن أبراهيم ين يژد اد الأهواڙزى ه آيو علسية 
مقریء الشام فی عصره من آهل الاأهواز استوطن دمشسق. 
وکان من المشتغلین بالحدیت ٠‏ وطعن این عساکر فی 
روایته ۰ توفی سنة 1٤٤ھ‏ ۰ لہ تصانیف مہا ” شرح 
البيان فی عقود الایمان ” آتی فيه بأحاد يث استنكرها 
علمساء الحسديث ٠6‏ و ˆ موجڙ قى القران' ۾ 

خير الد ين الزركلى : الاعصسلام ٠ ۲٤٥/١‏ 
بن العماد الحنیلی : شذ رات الذ هب ۲۷٤/۴‏ 
(۲) الامام آين تيبية : دقائق التفسير ج٤‏ ص۲11 ٠‏ ۷۰ء 


(۳) روا الطبراني فی المعجم الصغیر ج ٠ ۲١۳ص ١‏ 


o 


(وقال -صلى الله عليه وسلم - : "ان الله -عز وجل -إحتجسب 
التوبة عن صاحب بد ٠‏ () 

وسل الإمام أ حمد عن معني هذا الحديثفقال : 

لا يوفق وا يیسر صاحب بد عة للتويةم ٠"‏ 
ومنهم من قال :| 

توبة المبتد ع مقبولة ٠‏ ون هولا ۶ شيخ الإسلام أبن تيمية . 
( ویحتج بقوله تعالی : ن الله لأيغغر أن شرك یو ويغفسر 
مادو کال لی ب ٩‏ 


وبما روی عن ابن مسعود فی قوله تعالی : 
ماص مر ص وو ےر رور 8 o‏ 
و أولدله الد ين ید عون يبدفون الى رهم الوسيلة أيم 


( < ( e. 
. أقسسرب ٭‎ 


قال : کان .ناس من الإ ٹس یعبد ون ا سا ر الجن ءاسلم 


ولك الجسن. , لا نس يعبد ونم . فغى هذا أته لم يضر. الد بن 


(۱) 'صحیح 'التردیب والترغیب ۲ ۲٦ ١ ۲١/۱‏ من حدیث انس سن 
مالل - رضی الله عته بسب » 
j‏ ( لشي E‏ !لسغا ریئى ١‏ غل اء الالباب لشي مشظومة اللاو اي 


۷۰ ٠1۹ ص‎ Ns 
. 4 سورة .النساء ايء‎ (۳) 


٠ سور الاسراء : أي :+ ۷ه‎ )٤( 


of 


أسلمرا عبادة غيرهم بعد الإسلام لهي ٠٠وا‏ ن کانوا ھم املو 


آلا وقد تاب قان 2 الأ حزاب : شل آبی سقیان پر کرس ن 
)۲( (۳( )€( 


والحارٹ اين هشام +۰ وسيل بن عمرو + وصفوان بن أمية:» 


(۱( صخر بن حرب پن أمية بن عبد شس پن عبد طاق صحسایی 
من شاد ات قريش فى الجاهلية ٠‏ كان من رو* ساء المشركين 
فی حورب الاسلام عند ظہوره ۰ اسل يوم فتح مک وأپلى 
بعد اسلامه البلاء الحسن توفي بالمدينة سنة ۳١‏ هه 
وقيل الا : 
) بر ألعمأد الحنبلى : شذ رات الذهب ۴۷/۱ 

ار الاعسلام Y/Y‏ * 

)؟( الحارث بن هشام. بن المغيرة المخزویی القرشى آبو عبد الزحمن 
صحايى كان شريفباً فى الجاهلية والاسلام اسم بوم فت 
مك “ انتهت اليه سياد ة بى مخزوم وكان من المرء لفة 
قلویہم مات فی طاعون عمواس سنة ۱۸ هھ 

الزركلى : الاعلام jPA/‏ ° 

(۳) سہیل ہن عرو ہن عبد شس القرشی العامرى ٠‏ خطيب 
قریش وأحسد ساد تپا فى الجاهلية أسلم يوم فت مكة مات 
بالطاعون ہی الشام سنة ۱۸ شط ه۰ 

) شذ رات الذهي ؟ ۳۱/۱ ء 
٤(‏ ) صفوان بن آمية بن خلف القرشى الجمحى من اشراف قريسش 
٠‏ صحابی قصیح جواد أسام بمدالفتع وان مى الب ل ليم 
شد اليرموك ومات بمكة سنة ٠ ه٤ ١‏ له كتبقى الحد يث ١(حد‏ يدا . 
الوركلى : الاعلام ob/f‏ ° 


شن رأ الذ هي ` 5/1 ډ 


A - 


) )1( | 
وکرمة بن آیی جہل ۰ وغیرهم بعد آن قتل على الکفرید مائ سم 


بن قتل وكاتوا من أحسن الاس اسلاما وغر الله لهم تمالى «١‏ فل 
(٩) :‏ 


و ت 


وعمرو بن العاص كان أعظ الد عاة يالى الكغر والإيذ |۶ للسلمين 
وقد قال له النبى -صلى الل عليه ولم _ لما آسلم + ” يا عسرو 
آما علمت آن الاشلا يجب‌ماكان قبل ”. 

فالد اع إلى الك والبدعة وإن كان أضل غيره قد لسك 
الغير يعاقب على ذنبه » لكرنه من هذا واتبعه » هذا علييسے 
ورره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة محبقاء أوزار أولقك عليه ه 
فإذا تاب من ذنیہ لے بق عليه وژره ولا ما حمله هو الاچل اضلالهم ٠‏ 
ولکن توت قبل هذا تحتاج إلى ضد ماكان عليه من الدعاء الى 
الهدى ء كما تاب كثير من الكفار وآهل الدع » وصاروا دعاة ,إلى 
الإسلام والسنة + وسحرة فرعون کارا أئمة فى الكفر ئم أسلمسو أ 


(YF) 
٠) وختم الل لهس خير‎ 


(۱) عرمة بن آبی جہل عبرو بن هشام المخزوس القرشى : من 
صناد يد قريش تى الجاهلية والإسلاء ٠‏ أسلى عكرمة بعد 


فت مكة ء٠‏ وحسن إسلامه فشهد الوقائح »مات سنة ١١١ھ‏ ء٠‏ 
الزرکلی : الاعسلام t/t‏ ° 


(۲ ( سورة الأنغفال : آية : ۸ ° 
(۳) الامام أبن تيمية : دقائق التفسیر ' ج ٠ ۲۷١ ٠۴۷۰ص ٤‏ 


چ2 - 


( ومن قال + ران الله -عز وجل -لايقبل توبة مبتد ع مطلقاً 
فقد غلط غلطا منكرأ . 
ومن قال : ما أذن الله لصا حب بد عة في توبة » فمعتاه 
ماد أم ميتد عا يراها حسنة ولايتوب منها . فأما ,اذا أراه الله 


١ 
' ترا قبيحة فأنه یتوب منها).‎ 


يها والرجوع منها واعتقاد ضد ماکان يعتقد منها . وان يجتضسب 
من کان يواليه من أهل البد ع ویوالی من کان یعاد یه من اهل 


ا 0)7 


( 1( الا مام أبن تيمية : مجموع فتاوی أن تيمية 6 11 ص ٤‏ 1۸+ د۰۸ 


-Feom— 


الرد ة : 


(هی قطع الا سلا م بقول أوفعل أو ية | 
يقول أبن تيمية : 
( المرتد من أشرك بالله -تعالى . أو كان مبغضا للرسول 
صلی الله عليه ولم _ ولما جاء به » أو توهم أن أحداً من 
الصحابة أو التابعين أوتايعيهم قاتل مع الكنار أو جاز ذ لكك »أو 
نكر مجمعاً عليه أجماعاً قطحياً » ومن شك فى صفة من صفات الله 


تعالی ومثله لا يجي لما مر تک ٠‏ ون کن ¿ مثله یجهاما فليس 


UH 
مر سك‎ 


الله -صلى الله عليه ولم - قال : ن ذل دربكة قاقطو, T0.‏ 


(۱) اپو عبد الله محمد اله مهت العثمائى : رحمة لا واختلاف الاه 
7 الطيعة ألثانية ( صر : ١‏ شركة مكتبة ومطلبحة مصطضسى 

ہی 'الحلیی وأولاد ه 1ھ 111م ) . 
)( الا ۾ أبن تيمية : : الفتاوی الگری Ale 4n‏ 


r 


(۳) آخرجه الیخاری تی صحیح' کناب الد یات ٤‏ با اله الو 
+ ۲۲۸/۱ ۰ ( مح فتح الیاری ) ٠‏ 
اجه آیو د اود فی الستن ! تاب الحدود ‏ پأيڀ الحگم 


ا 
ا 


Dm 


وعن عبد الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 


9 
حل د م أ مرېء مسرلم بیشسهد 
ال 


والتفس بالتفس " 


سور ي ہج ۾ ج 8 
5 


س س ر تو ٍ ر ا ۳ ka‏ 
اا َة نفر التا رك الالام الغا رق للجماعة ‏ ء والثيب الزآأنى 4 


0. 


(1( 


يمن ارتد Tf‏ .° 


ما جا هة فی المرتد /Y‏ < ) 


آخرجه ابن ماجه فى السنن : کتاب الحد ود » باب المرتد 
عن دینه ۸٤۸/۲‏ 

أخرجه النساتی فى السنن : كتاب تحريم الد م » باب 
الحكم فى المرتد ١١٤۲/۷‏ 

آخرجه البخاری فی صحیحه : کتاب الد یات » باب قول 
الله -تعالى - : ۽ التفس بالنفس * ٠١۹/١١‏ ( مح فتح 
البارى ) . 

أخرجه صلم فى صحيحه : كتاب القسامة » باب ما يياح 
به د ما لصدلم E/N‏ ( مع النووى ) . 


ا خرجه أبو د اود نى السنن : کتاب الحدود »> باب الحكم ) 


فيمن ارتد f‏ /11 ) 
أخرجه الترمذى فى الجامع الصحيح : أبواب الحد ود باب 
ماجاء لایحل د م امریء صلم الا باحدی ثلاث ۲۲۹/۲ ؛ 
FIY/‏ 

آخرجه النساقی فی السنن : کتاب تحریم الد م › باب ذ کر 
ما يحل يه د م الصسلم QI QA /Y¥‏ ° 

آأخرجه ابن ماجه فى السنن : كتاب الحد ود ءبابلايحل 


د م آمری: ملم الا فی ثلاث ۸2۷/۲ ۰ 


= FY 


اختلف الفقهاء فى استتابة المرتد : 
هل إستتابته واجية أو صتحبة ؟ 
وهل ذا استتیب قلم یتب هل يمل آمل ؟ 


إذا ارتد السلم عن الإسلام عرض عليه الإسلام » وعسوض 
طلب الم مهال » يستحب ان يو جلد القاضى ثلاثة أيأام » ويحبسس 


ثلاثة أيام فاإذا أسلم بعد ها » ولا قتل . ٠‏ 


يجب, على الإمام أن يمل المرتد ثلائة أيام بلياليهاء 
وا يعاقب فى السجن بضرب » ولو أضر علىع د م الرجوع > واتمسساً 
يستتاب المرتد وجوبا ذ لك القد ر » ويعرض علية الإسلام عد ة مرات» 
ويمهل للتفكير » عسى أن يرجع ويتوب فى هذه المد ة » فإن تاب 
بعد الأيام الثلاثة ترك » وإن أصر على الكر قتل . 


اذا ارتد المسلم » فإنه يجب على الإمام أن يو جله ثلااثة 


أيام » ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك » لأن ارتداده عن دينه 


س لر سے ۳ س 


یکون عن شبهه غالبا » فلابد من مد ة یمكنه التامل قيا ليتبيسن 
له الحق » طلب ذلك » أو لم يطلب » غإن تاب ونطق بالشهاد تين 
أو كلمة التوحيد »> خلیی سبیله » وان لم يتب وجب قله بالسيف 
ON) E.‏ 

قور ) . 


وعن الإ مام أحمد روايتان 


| حد اهما 


سے“ 


كمذ هب مالكوالشافعی . 


واية أخرى : 
س لاتجب الا ستتا بۀ بل يعض عليه الاسلام » فان 


۲ 
قبل > ترك ولا یتحتم قتله حال" 
( وقال عطاء : 


ان کان مولود ا على الإسلام ثم ارتد فإته لايستتاب » وإأن 


ب ۷ 
ومن قال : انه يستتاب تلا تا أعتمد على قوله تعالى :+ . 


0 e 


سے ر ۶ 
ہین کے ٣‏ ۴ ا ا 
۽ إن الدين اوا ثم کروا ٿم امنوا ثم کرو دم 


7 4 


زد اک وا ر 


١ (‏ ) عبد الرحمن الجزيرى + الفقه على الد اهب الأريعسة ٠‏ ج ٠ء‏ 

0 القرآن جا ص 
ص 2 6 ne‏ -المضنى 0 ص٤؟؟!‏ ء 

(۳) ابو عد الله مجمد بن عبد الرحن الد مشقى الشافعى ١‏ رحمة 
الأمة فى | شتلاف الأثة 6 ص ۲1٦۹‏ 6 آیو بكر آحمد الرازى 
الجصاص + آحکا القرآن ج۲ ص٦۲۸1 ٠‏ 


~۳90۹ 


(1 ( EE 


ا 3 ر 2 zr‏ 
لک الله لیر مولا ليو يهم سيبلا ۾ 
ومنهم من قال : یستتاب شهرا 


(واعتمد الذين قالوا أن استتابته واجبة على حديث عمسر 


فقد روى مالك فى“ الموطاً من عبد الرحمن بن محمد ين عبد الله 


TE 


ابن عبد القاری » عن أبيه أنه قال : قد م على ر ن الطاب رل 


م کر کر 


بل آیی موی ۾ ء فقا + لفعمر : هل کان فيم من مغرب ة 
ر se,‏ 
حبر ؟ فقا : نعم . جل کر بعد اسلا مه # قال > فما “وعلتم 


جر سے ۱ $7 


په ؟ قال ١‏ رتاه » فضربنا عنكه قال مر : أقلاً یتمه ثلاقا 


7 رو وول ل ا وق و م 8~ 
9 ٥ک‏ يوم رغينا واستتبتموه لعله يوب ¢ وراج آمو الو ٠‏ 


( ۲( 


٣ 


. الما ی لی حشر ونم آم ,ولم آرت اة بلعتی‎ E 
ولو لم تجب الاستتابة » لما تبراً من فعلهم » ولان الرد ة‎ 

فى الغالب انما تكن لشبهة عرضت له » فاذا تأنى عليه » وكشفت 

شبهته › رجع الى الاسلام » فلا يجوز اتلافه مع امکان استصلا حه ء 


فعلى هذا يضيق عليه فى مد ة الاستتابة » ويد عى الى الاسلام » 


.. سورة النساء : أية + إ۳‎ (١( 


}۲ ( أخرجه الموطأً كتاب الا قضية » باب القضاء يمن ارتسدعن 


٠١/١ الاسلام‎ 


۳ * - 


وتکشف شیہته + ویبین فساد ما وقح له . 
فار ن قحل قبل الاستتابة ء لم يجب ضمانه ‏ لأن صت قد زالست 
)۱( 
برد سه )* ` 
( والفين قالوا لاتجب الاستتابة ذ كرا حديث معاف أنه قد م 
علی ابی موس فوجسد خد م رجلا موثقا قال : ماهذ | ؟ قال ١ج‏ جل 
کان وديا فاس کم راج دیته ال هود قال ١‏ اجس حى 
يتل قضاء اللي ورسوليسقال لجل َال ؛ لا أجل حتى يقتسل 
قضاء اللسه يتوه لات مرت ا مریه فقتل ۰ متفق عليه ولس 


CY‏ أبن قدابة ٠‏ 1 الكافي' 6 ج € ص1۷ oA‏ » الطيعة الثانية 
پیروت + الکتب‌الاسلاس ٴ ۹ھ ۹مم( 
»( ) أ البخاری فی صحیحه + کتاب الامارة باب حكم المرتد 
والمرتدة ‏ ۲۳۰/۱۲ ۲۳١ ١‏ (عح,فتع البارى ) ٠‏ 
أخرجه سلم فی صحیخه + کتاب‌الامارة » باب‌النهى عن طلب 
الامارة ١۸/1١‏ . 
آخرجه یو د اود فی المنن کتاب الحد ود پاب الح فين 
ارتد ۷/4 ° ۰ 
خر السات فى المنن : كتاب تحريم الدم » باب إلحك 
فی المرتد 10/4 . 


“۳ 


ویروی ان ہا موسی استتابه شپرین قېل قد وم معاد عایته 6 


وی رواية : فد عاه عشرین يلت أو قربا" من ل لك قحا د معاق 


.)0( 
فد عا وآبی فضرب غده ٠‏ 


أ 


i 


E 
i (Y) 


وأیضا استد ل من قال ای لا پستتاپ قول -صلى الله علي 

وسلم _ : من دبل ديه ا“ . ( ولمیذ کر استتابته). " 
( صحیح آنه لم یذ کر فيه استتابته الا آنه يجوز ان يکون محمولا ” , 
على آنه قد استحق القتل وذلك لا يشع دعاداء الى الاسلاء ال " 
لقوله تعالی  :‏ ادع إلى سبيل رك يالوكنة والمروقة الحو » . ٤‏ 


رقال تعالی قل ذه ہیل ادم 1 إلى ال على بصیقر تا ون 
ابی 7 . > مر بالد‌عاء ألى الد ين الله -تعالى - ولم يغرق 


(۱) آخرجه ايو د اود فى السئن كناب الحد ود 6 باب الحک فمن 
ارد 7/84 146 . 

() ° سيق , التخري: ص٥ o‏ 

)۳( ابن قذأية : المغنى ٠‏ ج۲ ص ٠ ١١٤١‏ 

(<( سورة انحل + آي ۰ 


٠ سورة يوسف ؟ + آية ر‎ (٥) 


“Y~ 


بين المرتد وبين غيره ء فظاهره يقتضى دعاء المرتد الى الاسلام كدعاء 
سا۶ ئر الكفار ودعای. الى الام هو الاستتابة). 
) وان | تاب المرتد قبلت توبته وخلی سبیله لقوله عاي وال 


این الور ۲ آے یلا بقل“ اشن الى ك الاه رابا 


لا شخ ومن يفعّل دك ی نابا اشاس له الَحَد اب ي القيامة 
ت ر 
وخاد فيو مانا إلا من تاب ومن وول عملا علا صَالّا اولك يبند ّ 
تا ا ر م جر سر ر ر تي )¥( 


اله يعات م حسنات ا اگ ورا ریا ۴ + 


ن ابن عر ال رسول الله صلی الل عليه ومام : ن قال : 
ت ا ن ال النای ج درا أن لا اله إلا الله وان حا 


ا 


ر الل ویقیموا الصلاة یڑ وا الزكَاة فاذ | علا ذلك سما 


ون ر“ )۳ ۳( 
سی دیاءَهم واموالم ‏ ا ق اإنلا وحساپپم لى الل ّ 


(۱) كراد ا الرازی الجصاص : آحکا القرآن 6ج۲ ص ۲۸۷ ۰ 

(۲) سورة الفرقان آية : ۸ e‏ ¥61 . 

(۳) اخرجه البخارێ خی صحیحه : کتاب الایمان ‏ ء باب ( فان تابسوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) ٠ 1٤ 4 1۳/١‏ 
واللفظ له ( مح فتح البارى ) ٠ ٠‏ 
آخرجه سلم فی صحیحه : کاب الایمار ن بابشل آیی کر 
الصد یق رضی الله غه ٠٠١٦/١‏ ( مم ألنووى ) ٠‏ 
أخرجه الترمذ ى فى الجامع الصحيح : أبواب تفسير القرآن ه 


1 


~V~ 


ولحدیٹ ابن عباس قال : کان رل من ن نمار آمتم اسه 
ولجق پالشرك مم ذم اسل إلى كوي سلو لى سول الآسه تیال 
عليه لم _ لای بن تھ اوو إلى ول الم لى الل 
عله حلم -نقالوا إن لاتا د ئي م لته مر 6 ا ن تسالك هَل له م 
وة فنزلت × كيف يد ی الا فوا فا بکد اتان € إلى قوله ؟ 
رر ر اليه فاسل . 1( 


ن التبی -صلى الل عليه ولم کفعن المنافقین حیسسن 
)¥( 
ا الاسادم م مع إبطانہم الكذر ) 


=== تفسیر القرآن آن » باب سير سو الغاهية ١٠١/١‏ ء 
ایی آبو د آود فى السنن : کتاب الجہاد ء باب‌علی ما تقاتل 
المشركون ٤/۲‏ ۰ 
أخرجه النسائ ' فى السنن : كاب الجناد . ٠‏ باب وجسوب 
الجاد 1/ co‏ 
آخرجه ابن ماجه فی السنن : کتاب الفتن ه باب الکف عن قال 
الا اله الا الله ۱۹١/۲‏ -ء 
)١(‏ أخرجه النسائى فى السنن : كتابتحريم الدم ء باب الحکمفی 
المرتد ١¥/۷‏ ء٠‏ 
أخرجه الحاكم قى الستد رك ؟ کتأب‌الحدود ۳11/٤۲‏ ۰ 


)¥( ایی تداق : الکاقی » ج٤‏ ص ٠ ٠١١۹‏ 


= 


حگم من مات ولم یتب من ف لبه 


OP OPIPNPIPONPIONPINOIPODE 


البعتراة-؟ 


قال واصل بن عطاء : 
>( صاحب الكبيرة لیس موی مطلقا ء پلا کار 
مطلقا ء پل هو فى ضزلة بين النزلتين : لا موئمن ولا کافر)ء 0 
ووجه تقریره + أنه قال ( إن ا عبارة عن خصال خير » اذ | اجتمعت 
سى المر“ مو* ها ٠‏ وهواسم مدح ٠‏ والفاسق لم يستجمع خصال الخيره 
ا تحق اس المد لا موئناً ء ولیس بکافر مطلقا ضا ء 
ن الشهادة وسار اعمال الخير موجودة فيه ء لا وجه لانکارها ١ ٠‏ 
(لكه إذا خرح من الدنيا على كبيرة من یر تو فهو من 
آهل الذأر خالد ا فیا ات لیس فی الأ خرة آلا فربقسان 


(فریق فو الجتة ٠ء‏ وفریق فی ˆ الشعير » لكه يفف عه العذأب 6 


` امبدالقاشتنو‎ ٠*١ الشهرستانى : الملل والنحل : ص‎ )١( ٠ 
1۸ ص‎ ٠ البتد ادى + الفرق بين الغرق‎ 
۾ ٣اد رین آپن آحد‎ ٠ ٥٤۲ص‎ : الشهرستانى : الملل والنحل‎ )۲( 
٤ ٩۳ اورا ت التج ر الطيب على شرح الشيع الطيب » ص‎ 
٠ الطبجة الأول (القاهرة + دارالكتب الحطي)‎ : 
بو المظغر الاسفراينى‎ e 'الشہرستانی ت الملل والتحل ُ ص ۲ ه‎ e 
. التبصيرغى الدين + ص۲۸‎ 


ا 
) و )۱( 
وتکون ِ د رکته فوق د ركة الكغار). 


الا 


خی وعید ه وال ب فی خبره واه محال ۰ 


الثاتى : ٠‏ [ 
سس آنه اذا المذنب أنه لا یعاقپ على ذ نه کان ذ لك تقریرا 


)۲ 
له علی ذ تیه واغرا' للغير عليه ونه قبیح شاف لمقصود الدعوة ۴ ٠‏ 
والره ام 


الممتزلة قالت ؛ 
آهل الکبا: در مخلدون ‏ فی الدار ولا د نسەيهم مۇ نين ولا کارا 
يل فساقا فى طزلة بين الشزلتين .ولا يخرج من الثار أحد بعد 
ان ید خلا ٠‏ ) 
قد قالوا ماالتاس إلا رجلان : 
سعيد لايعذ ب ء أوشقى لاينعم ٠‏ والشقى نوعان ١‏ كافسر 


وفاسق ٠‏ ولم پوافقوا الخوارح على تسمیتہم کارا ٠‏ 


)۲ ( الشهرستاني ١‏ الملل والنحل 6ص ۴< ٠‏ 


)۲( عبد الرحمن بن أحمد الا پجی : المواقف فى على الكلام ص۳۷1 + ٠‏ 


Tm 


قول لهم + ( أنتم قسمتم الداس لى ممن لاذ نبله ٠‏ وإلى کاقسر 
فاسق لا حسنة له ء فلو كانت حسنات هذا كلا حبطة وهو مخاد 
فى التار ه لاستحق المعاد اء المحضة بالقىل والاسٹرقاق كما يستحقہا 
المرتد ٠‏ فإن هذا قد ظہر دینه بخلاف النافق . 
وقد قال الله تعالی س فی کتابه + « إن الله لاير رن 
ويف رما دون دك رلم يشا فجعل مادون ذلك الفرك 
مطلقا بمشیشته ٠‏ ولا يجوز ان يحل هذا على التائب ن التاب 
لافرق فی خقسه بن الشرك ونیره کیا قال سیحانه س فی الأية 


IY 


الأخنرى_ لیا انر لين رفوا عل اناس طسوا من 
َه ر سر ج ف 

َة الَو ا : يراب جیا ۽ فنا عتمم 
وأطلق لان المراد به التاقب ه وهناك خصرعلق . 


قال تعال ۴ بأو الاب الین اشا ن ادا فع ٠‏ 


i‏ رو ره ەور د رر کر ص 9 مه ر سے 
کے سے سے کے "و » I‏ 8 * 4 * فر 

ظالم اتفسو 3 مقتصد وشم سا ا ا الله ذلك 
۳ ا ر ا 

کہ ر کن ر 7 م ر 9 0 2 ا سے e‏ کم 
ہے ےش رر ر E‏ یړ صل 


الذرئ اهب ا الحزن إن ا ا کر کی ۴ رالا 
صر ٍ (O‏ 
من له ايتا فيا بولا بسنا فیا لغ 


(١(‏ سورة الا آية ? 1 »؛ 
( ) سورة ة الزسر' اة : ٣ه‏ ٠ء‏ 
(۳( سورة فاط ر : آي Moc fe Poy ٠‏ 


Y= 


فقد قم سبحانه ._ الأبة 'التى أورشهسنا الكتاب واصطفاها ؛ 
ثلاعة أصناف + ظالم لنفسه ء ومقتصد ء وسابق بالخيرات ٠‏ 
وهو“ لاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلائة المذ كورة فى حديث جبريل! 
الإسلام والإيمان والإحسان » ومعلوم أن الظالم لنفسه پان أريد به 


من اجتنب الكبائر والتائب من جميح الذنوب ء فذ لك مقتصد او ابق : 


عه کف س (۱) 
کا قال تعالی ‏ : بان تچوا کیا ی ن کو ی ا ) 


فلايد أن يكون هناك ظالم لنغسه موعود بالجنة ولو بهد عنذ اب 


يطهر من الخطايا ء فان النيى صل الله عليه وسلم _ذكر * ” أن 
ما يصيمب الموّمن فى الد نيا من المصائب مما يجزى به » ويكر عن 
خطایاه هه کیا فى الضحيحين غه صل الله عليه ولم أنەقال ؟ 
مات یب الشنلم من صر وا ب وا م وا م طا حذدم ولا ی 
O 8‏ 
حت الشوكة يماكا إلا كفر الله بها من خطايا " 
و کی هیر ھی ا م ول : لماز ن 


٠ ۳١ : سورة النساء : آية‎ )١( 
۰ ۷۱ سبق التخریج ص‎ (Y) 


“A - 


۔ صلی اللا علیہ لم + ” ایوا وسوا یی کل ما ساب ہے ٠‏ 
السل كار حى اكع نكا أو المع مَك .0 
وأيضا فقسد تواترت الأحاديث عن النبى صلی الله عليه ولم _ 
قی انه نه یرم أقوام من التار بعد ما د خلوها » وا ان التب صلی 
الله عليه وسلم ‏ يشفع فى أقوام دخلوا النار ”. ,0 
رذ الأحاديك حجة على الوعيدية الذين يقولون ١‏ مسن 
د خلا من آهل التوحيد لم يخر نا٠‏ 


)1( سيق التخريج س ۲ب . 
)¥( ) ن اتس ین مالل قال قال رسول الله صلی الله عليه 


”وا | کان 5 القَيَابة ماج التاسٌ مضه إلى ي 
E‏ يوون ل افقع تا إلى رك فقول : ا 
ولکن e‏ براهیم فاته لیل الرحمن ء فياتونَ ابراهیسسمء 


ررر 
يول + لتلا ولك يكم مى ائه كليم الاي ه فیاتون 
سی قول + لمت لها بون ايك يعيسى انه ر الم 


وکلمته فیا تون عیسی فيقول 0 ولکن تشه محر 
صلی الله عليه ملم فيأتونى : ا لہا EEE‏ 


لی یی کی ن لی ۰ ولتي . اب اط پیا وا ت 
الان هَ {QF‏ ۾ پتلك المحامد وأخسرلة ساجد ا 6 فيق ال 
يا محمد : أرقح راسك وقل سمح لل ڃ وسل تغط ء واشفسع 
شفع ه فاقول یارب ّى هاش | تيقال : انطلق فاخرء 


~۳1٩۹ - 


pg ggg pg E gE چ کڪ اڪ ا‎ 


ن کان ف لبه شنال شيرق ن ايمان » فانطلق اقل » 
عد فاحمةه بلك الحا بد : خر له ساجدًا ه فيقال ؛ 
يا خمد امك ل بشت لك واشت فع ء اقول 
رب أمتی ٭ اتی يقال : انطلق فأخرجٍ e‏ ا م کان 


س اوس 


فى قلبه مثقال ذ رة أو خردلة من إيمان ٠‏ فانطلق فاقعل م 
اعود فاحيده بلك المحامد كم اله ساجدا ه فيال : 


ا مح 1 رفع ال ول تغط ء اقم قم اقول 
يا ر اتی 0 ا 1 يقال انطلق فاخرہ من کان فی قله 


1 


) اتی اقتال حب خرن ل م یمان فارج ه من النسارء 


فاطق ء ى ع _الرابعة قَاَحَيده تلك البحايد ٠‏ أ 


س 


لي سَاجد | e‏ يا محمد ! إ اراتك يتخ : سل ) 


-E‏ فن ق 


ر اقول يارا اقذ ن لى فيمن قال لاإله 

الا الله ء فقول ر وعزتی وجلاِی ۰ وکمریائی وعظمتی 

لأخرجن مشا ا لأ إل إلا الأ ” 

اخرجه البخاری كتاب التوحيد ١‏ باب كلام الرب يوم القيأمسسسة 

٤ 21‏ ( م فتح البأری ) ٠‏ 

وأخرجه سلم فی صحیحه : کتاب الایمان ء باب آدنی ھل الجنة 
منزلة 1۲/۳ J) Toews‏ ج النوری )۰ 


.ا ا سی ر 


Ye = 


. . .. وقد شيد النبى _صلى الاه عليه وسلم _ لشارب الخمر المجلود 
مرات بأنه يحب الاه ورسوله ٠‏ ہی عن الفتنة ٠‏ ومحلرم ن مسسنر 


)1( 
أحب الله ورسوله أحيه الله ورسوله بقد رذ لك )١‏ 


ن المعتزة يرون ان من مات 7 يتب من الكيرة فہو مخلسد 
الياية ٠‏ فان مرتكب الكبيرة تحبط جميم اعمال بمجرد اركاب ہا 4 
ويقطحون بعذ ابه پآیات الود التى ورد ت فى القرآن الګریسسسم 
والاٌحاد يث الموجودة فى السنة ٠‏ ولا يجوز تخلف وعيد الله أو نقضه ٠‏ 


) لأ شاعسرة : 


يقولون :( صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن لاعتقاد ه بالرسل 

والكتب المزلة ويةينه بأن ماجاء من غد الله حق ولكه فاسسق 
: 9 ) 

بکبیرته وقسقه ل ينی ی الإيمان والإسلام) 


( فالایمان لایزول بالعصيان ١‏ والد ليل عليه أن معحظم آیات التکلیسف 4 


صد رة بذ كر الموضين ٠‏ كما قال تعال 1k‏ با ال و اسا 
کیب لیک السام 4 نکل من یخاطب بتفاصيل التكاليف شد : 


E 


(1( الام أين! تيمية . * ٠‏ جوع فتاونی ابن تيمية 4 ج. 0ص ٤‏ 62۸ ۰4۸166۸5 
0( فخر الد ين الرازی ١‏ أعتقاد فرق السلمين والمشركين “ص ٤٤6 ٤۳‏ 

0 ( القاهرة ية الكليات الأزهرية 6 (1A A۳۸‏ * 

(۳) سورة البقرة آي ۳ 


Yim 


اسم المؤ شين وقد خاطب الله العصاة ومر پألتوبة فقال ؛ 
)۱( 
ہا اا الین ا ا آل الو » 
فخاطبهم بالایمان وأمرهم بالتوبة ه و جيم السلمون على أن العباد أت 
لاتصح الا من المؤمتين ٠‏ ثم أجمعوا عل أن الفاسق يصح صوسهه 
وصلاته » وحچے . 
ثم ا بترا للفسقة ما يثبت للب شين » ا ثبتوا علیهم ما بتو 
عليهم من المغانم والمغاره تفقوا عليهم من مال المسلمين ٠‏ وصلوا 
علی پم ود فنوهم فی مقابر المسلمين ٠‏ وترحموا علیپم ه ولم يمتنعوا 
(۲( 
من الدعاء لهم ء سوءال الل العفو عنپم)ه 
ويقول امام الحرمين : 
( من مات من المو شين على اصراره على المعاصیى ه فلا , يقطسسع 
عليه بعقاب » بل مره مفوش الى ریه تعالی  ٬‏ ټان عاقپه فذ لاك 
بعدله ء وإن تجاوز غه فذ لك بفضله ورحمته ه فلا یستنكر ذلك عقلا 


(FF) 


٠ ۸ ۸ سورة التحريم ؟ آية‎ )١( 
-۸١ إمام الحرمين ؟ العقيدة النظامية فى الأركان الاأسلامية هة ض‎ )۲( 
. ,امام الحرمین + الارشاد ۰ ص۳۹۲‎ )۳( 


VY wi. 


الخلاصسة : 


أن الأشاعرة تٹری أن من مات ولم یتب من د ېه بل مات مسرا 
عليه قأمره الى الله ء ان شاء جاوز عن ڏ نوبه بالغغو وإِن شاء عذ به 
جڙاء 'ارتکایه کبائر الأثام لکن لايخاد فى العذ اب ٠‏ 


أهل السئة : ٠‏ 


( أهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم ‏ فی النار 


لا یخلد ون ٢‏ ,ان | ماتوا وهم موحد ون ٩‏ ون لہ یکونوا تائبين 4 ولسم 


سے 


ِ ر ٍ ر ر ^ سے ر ۳ 
وجل فی کتابه 5 «یخفر ا دون ذلك لمن بشا* ٭ ٠‏ وإن شاء 


يقول السيد سابق ‏ 
(صاحب الكبيرة یحاسب على کبیرته » والله یوازن بین اعمالسه 


٠. ©۸ : سورة النساء : آية‎ )١( 
الإمام الطجاوى د العقيد ة, الطحاوية :مع شرحما لابن آپۍ العز‎ (*( 
) . >1۷ 6 ٤11 ص‎ 


YY -— 


حسناته فپو فی الحثة 6 ولك اذ۱ا وت حستاته بٿاته ٠‏ 
تال تعالی ! 
نضح المرازين الط لیو ایام فلا تلم نه نش هیا وان 

کان قال نون کو ل اا بَا رکف پا حابي 4 - 

ومن رجحت سیئاته فانه ید خل النار ه فیعذ ب فیا بقد ر 
ما ارتکب من أثم ٤‏ تم یخرج شا بعك ان يتطہر ٬‏ وبعدك ان 
یوقیه الله جزاء ‏ يمقتضی عد له وحکمته ء 

فمن ابی سمید الخد رى أن النبى صل الله علي وسم قال ؟ 


بد ل آهل الجنة الجن ء وهل النا و اناره رکیل الله تعالى ٠‏ 
ی کان فی لیم قال حبق ون خرد ل ين ان » یرن 
شا کی ا تی ی او ی ی د بُ الح 


مه و ۳ 
فی جاتب اسيل ء لاتا تخ صفراء ملترية ) MM.‏ 


1 3 
- کی ". ”سے پچ ا 


0( سورة الأنبياء ١‏ آية ١‏ ¥> ء 
(۲) آخرجه البخاری فی صحیحه. : کتاب الایمان ٠‏ بابتغاضل هسل 
الايمان بالأعمال 11/١‏ (مع فتح البارى ) ء 
اُخرجه سلم فی صحیحه + کاب الایمان » باب اثبات الشغاءة 
وأخرام الموحدين من النار ٣٣۰ ۲٣/۳‏ (مم النووی) ٠‏ 
أخرجه الامام أحمد تی‌السند : 1/۴ ه. ) 
(۳) . السيد سايق : العقائد الاسلامية ه (بيروت ‏ دار الكتاأايب . 


Y1" 6 ۲۹٥ العریی ( ص‎ 


YE 


قأهل السثة تفقو على آن صاحب الكبيرة ,ان | مات علی کبیرته 
فی غير توبة وهو موحد بالله ٠‏ فإما أن يعفو الله عه ويتجسساوز 
عن سيئاته بفضله وكرمه فيد خله الجنة ٠‏ 
راما أن ید خله النا ر بادی' ل ی بدء شم بحسد ذلك ید ځله الجنة فير 
لایخاد بدا فی التار : 


المنين فقول : أن المراد من هذا الخلود هوالبكث الطويل لا 
الدوام ٠‏ 


'الخلاصخ : 


أن مدهب الممتزلة بالنسبة لمن مات صراً على معصيته ا 
یخلد فی النار ٠‏ وقد تسکوا فى هذا بآيات الرعيد التى يدل ظاهرها 
فى دارهم على خلود مرتكب الكبيرة فى النار ‏ 

ما بالنسبة لمذاهب الأشاعرة وأهل السنة. فبينا ,اتفاق على 
أن من مات دتا وقد ظل سرا علی کہیرتہ ولم یتب شا » 


انهم یرون آنه لم‌یخرج من دینه وتد فسق بکبیرته فقط ء ولم يقطموا 


بد خول انار ٭ بل ترکوا آمره مخضا ال ریه ,ان شاءعذبه » وان هاه 
عغى عه ابتد اء بشغاعة مقبولة ٠‏ أو بدعوة صالحة 6 أو بعش أعماله الصالحة 
من صدةة وغيرة لك وإن شاء رقع عه العذ اب وأجزل له الثواب ورفم 
له الد رجات وید ل سیئاته حستات ۰ 
وم فی هذ | متمسکون بالأد لة القرآبية الصريحة والقاطمة ٠‏ 

وعذ ا هو الصحيح ٠‏ 


YYo 


يقول الامام ابن القي, : 
التوية العامة هى .' 
( أن يتوب ممايعلم ومما لايعلم ٠‏ قإنه مالا يعلمه العيد من 
نویه آکتر مما یعله » ولا ينفعه فى عدم الب اخذة بها جهله 
اد کان متمکا من ألعام * فاته عاص بترك العمل والعمل ٠‏ فالمعصية 
فی حقے أشد . 
قال التبى' صلی الله عليه ولم _ ؛ ” الشركفى هذه 5 أخفى 
من د بيب النمل > فقال أبو بكر ؛ ذکیف الخلاص نه يا رول الاه ؟ 
قال : ُن تقول اللهم انى أعوذ بك آن أشرك بك واا ال“ 
وأستخفرك لمالا آعلم ” CY,‏ 

فهذ | طلب الإستغغار مما يعلمه الله أنه ذ نب » لا یمان العبد ٠‏ 


وی الصحيحين خه,_ صلی الله علیہ ولم _ آنه کان يقول نى 
صلاته " الم 3 لی خطیشتی جلى وإسرافی فی ری مااي 
اعم د الهم ار لى جدى رزلی وخی ری ول فرلسسك 
دى الل ار لی ما قد مب ا خرب وا سورت وما لتت وا أ 


٣ 5 a >‏ ر ا (Y)‏ 
اطم پم يى نت ت المقد " ونت المؤ خسر وانت علی کل شیء قدیر ”۰ 


e‏ تريب واترهيب ۲ ج۱ ص۱۹ حدیٹعن آیی موسی الأشعسرى 


(۲) سنق التخریم ‏ ص ةل ء٠‏ 


2 ا وآخرة‎ 4 e. ٤ 


۰ ا 7 و e E‏ 2 دو م 2 
وی الحديث الآخر : ”اللهم ار لی د نی کله » دقه وحله » علانیته 
)1( 


فہذ ا التعميم هذا الشمول لتا التوبة على ماعلمه العبد 
من ذ نویه ومالم یعلمیه 9( ۰ 


ويقول الاما أبن تيمية : 
( إالا سان اذا تاب توبة عامة ٠‏ فهى تتداول کل ما رآه ذ ناه 


لان التوية العامة حنمن عزما عاما لفعل المأمور وترك المحالوره 
وكذ لك تتضمن ند مأ عاما على كل محظور ء والندم سواء قيل ؛ ,اسه 
من پاب الاعتقساد أت ٠‏ او من باب الإ راد أت ٤‏ و من باب الالام 
اتی لمق افاس سیب تملا رعا ٠‏ مادا للل بعر القلب 
ته فعل ما یضره حصل له معرفة + بأن الذى فعله كأن من 
السات ی وعدا من ہا الاعتقاد ات م وكراهة ما کان قله 
وهو من جٹس الارادات + وحصل له أذى وغم لما كان فعله ٠‏ 
وهذ! من باب الالام » كالغموم والأحزان ‏ * ٠‏ 
وان لم يستحضر اعیان الذ نوب » الا أن کون بعض‌الذ ثوب لو استحضره 
لم یتب شه لقوة اراد ته او لاعقاد ه آنه حسن فلا ید خل فی ألتوبة ( 2( 
نالتوة العامة هى االتى تشمل جميع الذ نوب ما يعلمها الانسان 


وهذ ه هى التوبة التى كان يقصد ها النبى -صلى الاسه عليه وسلم ‏ فى 
دعائه أو فی أستغفاره فى الصلاة ٠‏ 


)1( سبق التخريج ص ۱٥۸‏ ۰ 

(۲) الامام ابن قيم الجوزية ‏ مدارج السالكين : ج ١ص‏ ۲۷۳ . 

(۴) الامام ا ١‏ مختصر الفتاوی : ص ۱۳۸ ء¿ شرف على تصحیحه ؟ 
عبد :المخيد سليم ) 11A‏ ھ11( ي الشين تھ تسد 
السغارينى : لوامم الأنوار البهية وسواطم الإسرار الأثرية ج ١‏ ص۸۲٠٠‏ 


الباب الثالث 


أمراض القلوب وعلاجها 


واثرذلك على شخصة المسلم 


و ر خر م با غي 2 ا یھ ےک ا عر کی ر ع د ای ا ا 


SSS SVSUSVIVIVIVIVOVIN 
2 


ي 


SS ) 
HERARN RRR 


OOOO NP IONOPHORE 
يقول أبن قيم الجوزية ؛‎ 
٠ ومرض الأبد ان ۰ وهما مذ کوران فی القرآن‎ ٠ المرشنوعان + مرض‌القلوب‎ ( 
: ومرض القلوب‌نوعان‎ 
٠ مرھں شہ پد وشك 6 ومرض‌شپوة وی ۰ وگلا هما فى القران‎ 
ِ : قال تمالی قی مرش الشبهة‎ 
٠. فی قوم موف ار الما ۾‎ 
: وأما مرش الشہوات ء فال تعالى‎ 
ایسا ابیکش كاد ي ين ايسآو ان ایت فس لا‎ 
: تخضحن اقول يطب لبوی قي لبه ر‎ 
)  یلاعت وما موش الأبدان ۾ فقال‎ 
لن لى الاق ر * ولا لی آي ر على‎ % 


e) 0 


آے 


المیي رد 

ای ر ما خلق له من معرضة الله 
ومحبته والشوق إلى لقائه ٠‏ وللانابة إليه ٠‏ وإيثار د لك على كل 
شهوة ه قلوعرف العبد کل شىء ولم يعرف ربه ٠‏ فكأنما لم يعرف 


)١(‏ سورة البقرة ‏ آية ؟ ٠١‏ ء 


(۲) سورة الاحزاب ١‏ آية ۲ ۳۲ ء 


)۳( سور النور : آبة : 1 e‏ 
)< ( ابن قم الجوزية ؟ :الطب النيوى 6س e ٩‏ راجت وتصحيح ؟ 
عبد الغتى عبد الخالق خر الاحاد يث محمود فرح العقدة ه 
( بیروت ؟ دار الكتي العلمية )ه 


TA 


شيشا ۾ ولو تال کل حظ من حظوظ الدنيا ولذ اتا ولم يظفر بمحبسة 
الله ه والشوق اليه 6 والأنس به » فكانه لم يظفر باذة ولا تعيسم 
و قر عين ° ) 

والقلب قد یمرض ویشتد مرضه ٠‏ ولا پعرف به صاحبه ه لا شتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبایہا ۰ پل قد يموت وصاحب سه 


ک بش ٍ ك ت لاه CT‏ عد ل e‏ سن الأ ية الت افعة الى الاعذ ية 
(7() ) 
الشسارة) ء 


٠‏ سوب نذ كر الان بعض أمراض القلوب ء والآثار السيثة لهذه 


الأمراض . 


(1) ابن قيم الجوزية ‏ افاثة اللہفان من بصايد الشيطان ! ص٣‏ ۸ء ٥۸ء‏ 


( ۳۸۱ھ 111م)ە 


AN 
اللو‎ 


الذنب هو مخالفة القرانين لإلہية واتباء هوى النغس الا مارة 
ٻالسوء ن وتعتير الد نوب والخطايا واقتراف الأثام ور تکأب المعاصى 
للقلب کالسموہ E)‏ تهلکه اضعفته 

(۱( 
وهی لاتصد ر ع قلب ضعيف الإيمان فعلا ٠)‏ 


) والخطايا من هم العوامل فی شقاء ٠‏ الإتسان ه وهی ليست 
محرمة إلا لاهسا ضارة بالفرد فى صحته وعقله وعمله > وضارة كذ لك 
بالمجتمعح فى تجعله شقسما على نفسه عرضة للقلاقل والئورات والفتن ٠‏ 
رهی تو دى إلى ظلمسة القلب ٠‏ وإذا أظلم القلب واأبتعسسد 


صاحبه عن الل 5 مسد ر شرقی المجتمع کان ۰ مصيره الخسران 
(۲ 


ن )۳( 
( قال تعالی ۲ × وت کیب إن انا یمن تیی» . 

ون ر ل م ) (< ) 
وقال تعالی : ان ارين كي الا سیون پیا کائوا یدرون 
(۱) وجا رهرا ن التوجيه والارشاد النغبی .ص ۳۲۴. ء٠‏ 


االطيعة الاية ة" ( التاهرة + عالم الكت > ۱۹۸۲م)ء 
0( يف ظايارة 8 الخطايا ى نظر الاسلام ص 1 ۀُ الل : 
i‏ السادسة 8 aR ARTY);‏ 


: سورة التاء ايو‎ (T} 
: سورة الأنعام؟‎ (€( 


- AY 
وعن على بن ایی طالب - شى الله عه ؟ , وام الل‎ 
لأن‎ ٠ ماکان قوم قط فى خفض عيش فزال عنهم ه إلا بذ نوب اقترفوها‎ 


)1( 
الاه ليس بظاد م للعبيد ). 


الفسلال'؛ 


(كما أن الضلال عن سبيل الله والكفر والإلحاد والبعد عن 


الغاهيم الدينية ي دى إلى أمراض القلوب ء 


يي گر ر ر 

ا لامر | ت جر 2 س س ا ص ا 

قال تعالی + × من اهتد ی فانما پتہتدری اده ون ضل انما يدل 
۶ م ۲7( ہے کیہ سے 


لسا ٭ o. ٠‏ 
قال تعالى ٠‏ بو كمالع وملالكي ولتي وله اليو الآخر ققد 
EE‏ ًا 6 (f) ٠‏ 

ومن الضلال إتباعالہوى الاه يعم عن الرشد ويضل عن 
الحق ويطيل البكث فى الغفل] . ._ 


ر 
س ر اي 


قال الله تعالی ‏ × ون أضل معن اتح هاه بير هدای ن الله 


( €) 


ص یر سے 


(۱) الد کتور جامد زهران التو جیه والا رشاد النفسی : ص۳۲۲ ۰ 
() سورة يونس آية ! ۶۸٠١ء‏ 
(۳) سورة اللساء : آية : ٠ ۳١1‏ 


(< ( سورة القصص ؟ ية < ٠ء‏ 


TAY 


- ومن الضلال إتباع الشيطان الذى يضل أولياء ه يزين لهسم 
اعمال مما يو لوی لی [وقوع م ۳ المعصية ٠]‏ 


رو تام ن واو (1( 


قال تعالی + ٭ إِيّ القيْطًا لک عد قات و وا 6 
ومن الضلال الأعراض عن .ذكر الله ميا يوء دى إلى الشقاء 


(Y} t~ 


قال الاه تعالى | ومن ن عن ڌ کی ن ل ية ص 


ومن الضلال الغغلة ٠‏ 
ر ر (FT) yy‏ 
قال الله تعالی + رلا روا کالذ ين تسوا از امم اش 


باص اکا م 


وقال تمالی : * اقرب لاناس حابم وھ فی غل معرون , ¢ 


ومن الضلال ارتکاب ما حرم الله ۰ ر 
قال تعالیٰ :+ × رن بعص الله وسو ا ضلالاً ًا #.. 


( وهناك آمراض‌آخری : کالحسد ء والغل » والحقد ٠‏ والغضب 
لغير الله ٠‏ والريا ه والسمعة ء والبخل ٠‏ 
وهذ ه .الا مراض‌اذ ١‏ استمر عليما الفرد صأرت حالا وهيئة راسخة فى القلي . 
(1 ). سورة فاطر + آي + 7ء 
(۲ ) سورة طه 1 آية ٠٠١٤ ٠‏ 
)٣۳(‏ سورة الحشر؛ آية ‏ 1۹ ٠‏ 
(©) سوة الأنبيا*: آية : ٠}‏ 
)٥(‏ الد کتور جامد زهران : التوجیه والارشاد الد ينی ٥‏ ص۲۲ ٠۳‏ ۲۳٣٠ء‏ 
0( ) سورة الأحزاب ؛ ية 1 هه 


FAG 


قال صلى الله عليه وسلم : "ن فى الجسد مضغة اذا صلحست 

لح الَجَسد كله ورا فة تسد السك كله ألا وهئ القلبٌ ٠ ٠“‏ 
( والقلب ملك الاأعضاء وهى جنود ه وتابعة له » فإذا قسف 

الملك فسد ت الجتود كلها . كما قال أبو هريرة -رضى الله عثه: 

القلب ملكوالاأعضاء جنود ه فاذا طاب الملك طابت جنوده › 

واذ ! خبث الملك خبت جثو ده فمن أعطى قلباً سليما قليحمد . الله 

ومن وجد فى قلبه مرضا من هذه الأمراض وجب عليه أن يعالجه 

حتی‌یزول مأب من أمراض). ' 3 : ) ا 

وهذ ه الأمراض هى ماتعرف الآن بالإضطرابات النفسية » 
ولقد عجز الأ طباء النفسيون عن ایجاد ملاح لهذ ه الأمراض فيسر 
اہم توصلوا أخيرا أن العلاح الوحيد لها هوالإيمان . 


%4 


٠  % 


سس 


( و ) آخرجه البخاری فى صحيحه : كتاب‌الايمان › بابفضسل 
من استبر الد نيه ٠.٥/١‏ (مح-فتح البارى ) . 


() الامام اين حجرعلى اليثمى : الزواجر عن اقتراف الكبائر .. 


س ,. ج س 


ص ۹۹ (دارالشعب ه ۰ هھ () 5 


. 5 : = . r . . 
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— 


FAo. =. 


يقول الامام این القيم : ) 
(للمعاصى من الأثار القبيحة ألمذ مومة الضرة بالقلب والبسدن 


فى الدنيا والآخرة مالا يعلب الا الله ٠‏ ہا مايلى ؛ 


, توالد المعاصى وهوانيا عل المصرين : 


ان المعاصی تزرع مثالا وتولد بعقہا پعضا حتی يعز على 
العيد مفارقتها والخروج شها ء ء كيا قال بعض السلف : أن عقوسة 
السيثة سيثة بعدها ء وإن ثواب الحستة الحسنة بعدها” 

فلو عطل العاصى المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه تفسه 
وضاق عليه صد ره 

والعبد لایزال پرتكب الذ نوب حتى تهون عليه وتصغر فى قلبسه 
وذ لك علامة الهلاك ء فإن الذنب كلماصغر فى عين العبد عظسم 
عقف الل ٠‏ ۰ ) 
وقد قال النبى صلی الل عليه ولم _ ن المومن یری نوس 
کانپا فی أل جل یاف أ يقح عليه ه ون الفاجريرى دنوه 
کد با یوقم على به فقالٌ به كذ | ا 


٠. ٦1/٤6 أخرجه الترمذ ى : فى أبواب صغة القيامة‎ )١( 
٠٠٦ص أبن قيم الجوزية ؛ الجوابالكافى لمن سأل عن الد راء الشافى‎ )۲( 


AT 


طبع على القلب: 


( ان لذ نوب ۱ذ۱ تگاٹرت طبع علىقلب صا حبسا فكان من 
الفافل م )١(‏ 
قال تعالی ؛ ۽ کا بل ران لی فلوبہم ا انوا یپوی چوای غطی 
على قلويهم ماكانوا يكسبون من الاثم والمعصية . والقلب السذى 
يمرد على المعصية ينطس ويطلم » ويرين عليه غطاء كثيف يحجب 
النور مثه ويحجبه عن النور ء ويفقده الحساسية شيعا فشیقا حتسیِ 


يتبلد ویموت 4 ٭ 


( وقال مجاهد فى معئثى هذه الاية : هو الرجل يذ تب 


۲ 
بقلبة حتی تخشی الذ نوب قلبه ). ' | 
تضعف اراد ة الخير : 

( فالذ نو ب تضعف سير القلب الى الله والدار الأخرةء 


١ (‏ ) ابن قيم الجوزية + الجواب الکانی لمن سال عن الد واء الشافی ‏ ض۹٠.‏ 
RL O‏ خفسیرفی ظلال القران ا ج٣٣‏ ص۲۸۵۷ ء 
FAA‏ 


( القرطی, : الجامم. لاجا قران هج ۹ س۵۹ 


AY - 


أو تعوقه وتوقفه عن السير » فلا تد عه يخطوالى الله حطوة إا 
لم ترد ۾ عن وجهتهالى وراه » فالمعاصى تقوى اراد ة المعصية › 
وتضعف اراد ة التوبة » شيعا فشيعا الى أن تنسلخ من قلبسه 
اراد ة التوبة بالكلية .فلو مات نتصضفضه لما تاب الى الله فيأتسسى 
بالاستغغار وتوبة الكذ ابين باللسان وقليه معقود بالمعصية مصر 
عليها عا زم على مؤاقعتها متی أمکنه . وهذا من أعظم الا مراقض 
وأقريها إلى الہلا ك) 0 


المعاصى توجب القطيعة بين العبد وبين الرب : 


(أفاذا وقعت القطيعة انقطعت عنه اساب الخير واتصلت 
به اسباب الشر » فی فلاے وای رجاء وی عيش لمن انقطعت عنه 
أسياب الخير وقطم ما بيته وبين وليه ومولاه االذی لاغنی له عنه 
طرقة عين . واقصلت به أسباب الشر ووصل بيه وبين أعد اء عد وله 
فتولا ه عد وه وتخلی عته ولیه . 

کالذين نسوا الله فأساهم أنفسهم . أىأتساه مصالسح 
نفسه وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبد ية وكمال 
لذ تھسا وسرورها وتعیم ها فأتساه الله ذلك كله جزاء لما 
سیه می مظنت وخونه والقیا بأبره ۲ تر اللعامی مہا 


لمصالح تفسه مضيعا لہا قد أغفل الله قلبه عن ف کره واتبع 


)١(‏ أين قيم الجوزية ‏ الجواب الكافى لمن سأل عن الد راء الشافى ء 


ص ۸ے ٤‏ 


AA 


فرط فى سعاد ته الا بد ية وأاستبد ل بها أد نى ما يكون من لذة»ء 


انما هى سحاية صيف أو خيال طيف . 


المعاصى قوتع في الوحشة : 


أن ألمذ نب يجد نفسه مستوحشا » قد وقعت الوحشة 
بينه وبين ربه وبين الخلق »> وكلما کثرت الذ نوب باشتد ت الوحشة» 
وأمر العيش عيش المستوحشين 

غلو نظر العاقل ووازن بين لذ ة المعصية وما تولد يسه , 
من الخوف والوحشة العلم سوء حاله وعظيم غبنه » اذ باع أنسس 
الطاعة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجيه من الخنوف » 
فالمعصية توجب اليعد عن الرب كلما زاد البعد قوبيت الوحشة ء 
ولهذ ا يجد العبد وحشة بینه وبين عد وه للبعد الذى بيتهما ٠‏ 
وان کان ملابسا له قریبا منه » ویجد أنسا قویا بینه وبين مسن 


يحب وان کان بعيد أ عثه .. 


١ 
فالوحشة سببها الغغلة والمعصيةا ' ا‎ 


 ىسفاغلا )أبن قيم الجوزية + الجوابالانى لبن سال عن الدرا‎ ٠ 
٤ ) . ص ¥ 6 +2 م 5ض‎ 


سس 


علاج أمراض القلسسوب 


وإبظاله . ولا یبطل الشیء الا بض هھ : فاا كان مرض الةلب 


سببه الغفلة والبعد عن الله فلا علاج لذلك إلا بضد البعد » 
وهو الإ لتجاء إلى الله -عز وجل - والسير على د ستوره القويم ألذى 
أرشل به صغفوة خلقه لمداية البشرية . 

وقد أرشد تا الاسلام لعلاج هذه الا مراض عن طريق التوكل 
على الله + والإلتجاء إليه » والإ تطراح وال نمار بین يديه » والتذ لل 
له » والصد قة والد عاء > والتوبة والإستغغار . ) 

فالقلب متى اتصل پري ى العالمين » وخالق الداء والسدواء »> 


ومد ير الظبيعة ومصرفہا على ما يشا . كانت له أد وية أخرى غير 


آلاأدوية التى يعانيها القلب البعيد مته » المعرض عنه . 


( واتصال الإنسان بربه يكون عن طريق اليقظة ومحاسبة النغقسء 


فمحاسية النغس هى رقابة لد واه فع السلوك التى تستلزم يقظ سة 


(۱) اپو حامد الغزالى : احياء علوم الدين ٠ ١١ص ١١ج ٤م ٥‏ 


SA 


سستد يمة وانتباها وحذراً لتوؤدی الهدف التي خلقت له » والله 
-عز وجل -ينبه رسوله الحكيم الى اليقظة الد اقمة : ۽ ولا تكن ين 
الغافلين ۾ (1( 

وهذه اليقظة هى التى تد فعه للتخلص من الا ثام والذ نوب 
التى يقع فيا وذبلك عن طريق التوبة . 
التوبنة : 


( هى | لأسلوب الأساسى لتكير الذ نب » وتطهير التفس من 
الذ ثوب والخطايا . . وهى المد خل الى طلب المغفرة » وهي التى 
تسمح بايجاد مصرف للمشاعر النثاعرة التى أوجد ها العمل والقعسل 


آلذ ی یتنافی مع القيم الا خلاقية والقيم الا جتماعية والروحية ۴ وأمر 
(١ (‏ 
NS 7‏ ر 9 
قال تعالى : ‡ ا تاب ين بد طلمووْأصلح فان الله شوب 
8 سے اص ی ِ 


اک 


(۲) عابد فرغيق الاه ما بل أ التصوز الاسلاين للانسان والحياة ص۹١٠‏ . 
)۳( محمد صالح سمك : فن التد ريس للتربية الد ينية وا رتباطا تہا 
النفسية ار ي مكتهة الانجلو ٠‏ 6)7 ص6۲5 نيف 
عق الغا م طيارة ؛ الخطاپا فىنظر الاسلام ص5 »۰ 


( < ) سورة المائد ة : أية : ۹ 


اد ک۹ 


وقال تعالى : ‡ کوان | جاّلی لذبن : ویون باي ال سلاومليكع 
کرک میلیو لحأ م يل ودک سو يحالم تاب میسن 
ورضاح انه نوز حي £ ١ ٤‏ 

( والتوبة تحرر المذنب من آثامه وخطاياه وتشعره بالتفاؤل 
والا مل وتد خل إلى,النغس المعذ بة العزاء وتخلصها من الالام 
والمتاعب » وتجعل الغرد يتقبل ذأته من حذديد بعد أن کسان 


يحتقرها 4 


زياد ة تقد ير الا نسان لنفسه ء وزياد ة ثقته فیا » ورضاگه نها » 


ویوّد ى ذ لك الى بث الشخور بالأمن والطمأئينة فى نفسه . 

قال تعالى : ٭ ل با ادى دين اشنو لی آتفسیم لا اشوا 
س ت ال إو الله نير الد وب جمیتا ا سو الففسو 
ارحب ۽ (FD)‏ 


ےا 


١ (‏ ) سورة الأنغام : ية جه 0 
( ۲( الد كتور حأمد عبد السلام زهران ء التوجيه وألا رش أد 
النغسى ۽ صس ٣‏ 


ه٣‎ : سورة الزمر : أبة‎ (r) 


۳ 


وايمان السلم بأن الله - جل شأنه'- يقبل التوبة ويغفر 
الذ توب » يدفعه إلى الاستغفار والتوبة » والايتعاد عن ارتکاب. 
المعاصى ألا فى مغفرة الله ورضوانه . 

وإذا تاب المسلم توبة نصوحا » والتزم بطاعة الله وعباد ته 
والعمل الصالح > ارتام باله » واطمأنت نفسه » وزال عثه الشعور 


۱ 
بالذ تب الذ ى يسبب له القلق واضطراب الشخصية) ‏ 


فا لتاب مولود جد ید عليه أن يضع نصب عينيه الا مور التقى 
تعينه على التخلص من الذنب نهاتيا وتقربه من ريه وتكون علامة 
على أنه يسلك الطريق الصحيح الذى لا إعوجأج فيه . ٠‏ 

فالثمرة المرجوة من ألتوية هى القضاء نافيا على الأمسراض 

التاجمة عن الانزلاق والوقوع فى هاوية المعصية والاثم . بل هسى 
المعينة على ٠.‏ مواجهة مشاكل الحياة . 

وهذ | بيتحقق عن طريق الا خلاص والتسدك بشروط التوبة النصوى 
الذى تكلمنا عنہا خی الباب الأول » مع الالتزام بالا مور التالية : 
الاستغفار » الذكر » الدعاء » الصير » التوكل . 
وسوف نتگلم صن هذه الأٌمور کذلا' على حدة . 


١ (‏ ) د کتور محمد عثمان نجاتی : القران وعلم النفس : Yo YY‏ 
الطبعة الأولى :( بيروت ؛ دارالشروق ء القاهرة + دار الشروىء 
۲ھ( ) 


4 
الاستغفسار : 


نتيجة حتمية للمحاسبة الواعية للنغس المقصرة ألمذنبة › 
والاستخغار طلب المغغرة من الله وشعور بالإثم فيما أخطأنا له . 
من سلوك ء والتجاء اليه ألا يواخذنا بذنويتا » وأن يرجنا 
بألا نعود إاليهسا » فهو يقظة الضمير فى نبذ الشر وحوزة الخي 
وهو رجعسة إلى الله ربالكون ؛ نلوذ به من غضبه وتطمع فسسى 
رجمته ؛ وهو حیاء من الله ان يرانا حيث نانا أو يفتقد نا حیت 
أمورنا . 
والرسول - صلى الله عليه وسلم - يوصينا بد عاء سيد الاستغغار: 
"اللي أت رى لا إله إلا أثت ء خلقتتى وأا عبد ك » وأنا على 
نهو ك ووشو کا اسعمَعْبُ » الم آمو يك من را صقت » وأو 
لك ينعفتك على ایو بذثبی > فاغغر لی فاتةً لا فر الذ شوب 
7 )1( 


bf 
شت‎ 1 


1 


لله وحده وله غسيل للماضی فی التفئس وصفا لها » وأطمتنا ن 


الى رضوان آلله + وعست ق مع أنفستا وصد ق مع الله »> ویث× ٿخيير 


لمجرى سلوك ١‏ لحياة) (" 


)۹( اُخرجه البخارى فى صحيحه ؛ کتاب الد عوات : بابفضل 
التوبة ۸۳/۱ (مع فتح البارى) ء الاما أحمد :السند ؟ .٠١١/١‏ 

( ۲ ) عابد توفيق الهاشمى : مد خل الى التصور الاسلامسى 
للانسان والحياة : ص١۲٠‏ > ٠١ ٠٤۲١‏ الطيعة الأولى 
(عمان + دارالغرقان للدشر والتوزیح ۵ ۰۲ (ه ‏ ۱۹۸۲,) . 


i mre. 


~~ ۳۹۵ = 


وعن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما ‏ قال : قال 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من لزم الاستغنار جكقل 
د ا س 2 ر ره ا مه و در ف ب 

الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيست 
e‏ رص (1) o.‏ 


^ ت ر 
سي 


وعن عبد آللبه بن بشر ۔ رضى الله عثه قال ١‏ سمعت التبي 
-صلى الله عليه وسلم -يتول : " طوبى لمن وجد فى صحيفته 
په ا اه هھ ت ي 1 
ایشا کی ۰ . ( ( 


Yoo / Y 
ُخرجه ابن ماجه : كتاب الآداب » باب فضل التوبة‎ (YY 


{Yofty/ Y 


! ) - ۹ - 


ذ كر الله أثر من آثار الايمان بالله » وهو غذاء روحى يبعحث 
فى النفس الا من والطمأنينة ( فهو بلا شك علا للقلق الذى يشعر 
به الإ تسان حيتما يبجد نيتسه ضعيقا اجر مام ضغوط. الحياة 


وأخطارها الامتج له ولا معين ٠‏ 


م 
قال تعالی : ٭‡ الذي آ مدا 0 لوهم رر اللو ؛ 
ال ن اللو م ّ 
-( وذ كر الله من أشرف العباد ات تقس ما يجرى على الان 
من کلمات » وأزكى ما يمر بالخاطر من صور » وما ثبت فى القلوب 
من معان . 
وهو مذتاح الصلة المباش ة بالله الكبير المتعال :ما ا 
شرق معناه فی تفه وتتحرك به شغتاء حتی بذ که الله پیر انه . 
وپصحیه بتأیید ه وعونه 


قال تعالی : ٭ اذ گرونی ن آذ گرگ چا 0 


سورة الو ٩7‏ آي ۲۸ 

( ۽ ) الد كتور عثمان نجاتى : القران وعلم النفس : ص۲۷۲ 

ا(۳) سورة البقرة : آية : jo‏ ) 

( 8) محمد الغزالى : الجاتب العاطغى فى الاسلام : صو . 
( القاهرة 1 دار الكتي الحديثة ) ٠‏ 


YY - 


وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
"ان الله -عز وجل -يقول : K8‏ مع عبد ی ۱۵ هو د کرتی وتحرکٹ 
بی شَفَتٌ" )1( 
فالذ كر يربط النغس بمتبعبها ويرد الصنعة الى صاتعهاً . 
حيث هو الأعلم بعيويما والأقد ر على علاجها . 
( وذ کر الله له اثر کبیر فی تربیة لن › فالذی یذ کر ريه 
ویتصور مظمته يخشع قلبهو يلين » فلا يصد ر منه من الأفعال الا كل 
خير » لأنه يعلم أنه مطلع عليه » بينم الذين يعرضون عن تذكر 
خالقهم وينزلقون فى غمرة هذ ه الحياة يكون ذ لك د اعيا لقسوةقلوبهم 
التى ينتح منها الشر » ولذلك حنذر الله من الوصول إلى هذه 
الحأالة ألمقيتة . 


الد 


ِ ٍ م [ م 
١ 4‏ جر سر 0 َ0 2 دوه : َ 
ر ۴ س 


N 
۹ 


رر و 
وما دزل ل ن الحق ٣‏ ا کور 


ر لر 
و 3 i e‏ م ا 
لذ بين او الكتاب من قبل فطال كليم 


ال فقت قلوبم م وكير ر فساو ھام (۲) 


وجميع العباد ات ذا كر أو تساعد على الذء. قفي الصلاة 


بيقوم المصلى بتكبير الله ٤‏ وتلا وة القران ٤‏ وتسبيح الله راكعسا 


: ٠۲۲ ۲/ أخرجه ابن ماجه د کتاب الآ اب » باب خضل الذکر۲‎ )٩( 
1 سورة الحد يد ۽ أية ؛‎ (۲( 
ص۱۲۸ ء الطيعسة‎ ٠ روح الدين الاسلاين.‎ + 


الثانية وألعشرون ف ( بیروت ؟ ۳ رالعل للملايين 11۸۲م ٠)‏ 


( ۳ ) يف طيارة ' 


- AA - 


وساجدا ء وحمد االله والناء عليه ء والصلاة على التب ۾ 
الصلاة الاستخغار ر وسيږح الله" وحید ي وتکبیره وألدعاء لى * 
رکل ذ لك ذ کر وقد قال عمال ؛ تی ا اللا إن 
(OP ea a‏ 
فاعید نی اقم الصلاة لذ كرى KK‏ (» 
وقد ذ كر الاما »أبن القيم مائة فائدة للذكر » نذكر بعضها : 
( ال کریطرد , الشیطان ویتمحه ویکسره » دض الرحمن ‏ عرز 
يورثه الانابة ؟ وهی الرجوء إلى الل سعز وجل س ٥‏ فمقی اکثر 
الرجوع اليه بذ كره أورثه ذ لك رجوعه بقلبه اليه ؛ فى كل احوال فیبقی 
اللسه عر وجل س مفزعه وملجأء ‏ وملا ف ۾ » ومعاف ه ۾ ومپریه شد" 
النوازل والبلايا ء 
.١‏ يزيل الوجشة بين العبد وبين ريه تبارك وتعالى ‏ هة 
الخافل بينه وبين الله عرز وجل س وحشة .لاتؤول الا بالذكر ‏ 
يحبط الخطايا ويذ هبها ٠‏ فانه من أعظم الحسنات ء والحسثات 
ڀذ هين السیثات 6 وهو ملچجی من ع أب الله تعالى ‏ كاقال 


. 1١ سورة طه 1 آية ؟‎ )١( 
٠ ۲۷ ص‎ ٥ الد كتور يان نجاتي القران وعلم التغشس‎ (۲) 


- ۳۹۹ - 


معاد رضى اللسه‌عه۔ ‏ ماعمل آد می عملا انی ل من د اب الله 
عا وجل ب فر ال ار 0 

فی القلب خلة وفاقة لايسدها شى البتة الا ذكرالله عي 
وجل - فاذ ا صار الذ كر شعارالقلب بحيث يكون هر الذ اكر بطريق 
الأصالة واللسان تيح له فهذ! هو الذكر الذ ى ند الخلة ويغنسى 
الغاقة فيكون صاحبه تيا بلا مال ٠‏ عزيزا بلاعشيرة ٠‏ مهيبا بلا 
سلطان . ) 

وما استجلبت نعم الله عزوجل ‏ وأستدقعت نقمةبمثل 

ذ كر الله تعالى ٠)‏ . 


pay Fm 


(1) أخزجة آبن مالك تی الموطا ۱ یاب اماجاء فی ذ كر الله ؟ ٠. ٠١۰/۲‏ 
( ) اين قيم الجوزية + الوايل الصيب : ص 11۳ ء 11٤‏ ء ١اا‏ 
٠‏ ضمن امجموعنة الحديث وتة تمل على تسعة كتب ورساشل ء ( مكة 
٠‏ . المكرمة : مطايمالصغا ه 1ھ ).۰ 


mee 
' الداء‎ 


( عجيب أمر هذا الدعاء فى الاسلام يكاد يوافق كل حركة 
الانسان وسكة ٠‏ وكل حال له يلايسه أويغارقه ٠‏ 

قدعاء خد النوم ء ودعاء عد القيام شه » ودعاء عند سسدء 
الطعاء ء ود عاء خد الغراغ نه » ودعاء تد الشدة تنؤل بالائس 
تؤلزل بتیاته وتهز کیانه. ه ودعاء عند التعة ینعم علیسه بها ه 
ودعاء عد السغر ء ودعاء عد ليس الوب الجديد ء ودعاء لد 
المرش وتبتل وتذ لل للشغاء نه ٠‏ کک 

وهكذ | يكتنف الدعاء أحوال المسلم فى أزماته كلها . په 
مولاه عليه » لحاجة بده اليه ویامره به لیستجیب :له ا 
تال ال رال کرای اه 3 )۱( 
ویغضب عليه ان | ارش : - وما کان لعاقل أن يعرش عن الدعاء مع 


( والدعاء علاج تغسى للكثير من امراش النقس ء قالإنسان بعبيعته 


(1) سورة غافر ۲ آية ‏ 17 ها ال 
(۲ ) اللدكتورالتجسينى أبو فرحة : أثرالدعا* فى حياة المؤمنين ”مجلة 
النغس‌المطمئنة » ص ٩‏ ( يونیه ۸2م العد د الرابع ٠‏ 


سس 


محتاج فى حل مشكلاته لأن يفضى بد خيلة تفسه إلى صديق حبيم 
بخفف جه بعضما يشحر به من اليم وألحزن ء وقد أجمع الأطباء 
النفسيون على أن علاح التوتر العصبى والآلا النفسية انما يترقسف 
الى حسد كبير على الافضا بسبب التوتر ونشأ القلق الى صديسق 
و فى المرشء ٠‏ 

فإد | أفضى الانسان ,المخزون إلى ربه ماایعانیه وطلب شسه 
ا يبتغيه فاته يشعر بطمأنينة وتفحة ريحية شل مما هوني من 
الهم والضيق وذ لك لأن الایمان يقتضى الاعتقاد العام بأن 


قريب نه د عوته کیا أخير بذ لك القران : راد | ا 


ي ا 3 ر ت 

عی فائی قرب اجيب دعوة الداع اقا دعان ایبوا لی لیو وا 
el‏ ر ر ( 7( ّ 
کا 0( 


+ وللدعاء آثار طيبة على النفس الانانية‎ ٠ 


3 (اطمئنان القلب ود وام الصلة » وحسن الظن به عزوجدل  ٠‏ 


وأنشر ۹ ح النفس لتوقح الاستجابة َ والسلم قى نقا وصفا بعفو' 
الله غه ء ود وام :الصلة به بد عائه ٠‏ 


(1) سورة البقرة ١‏ آية : ۸1 ء ) 
(۲) يف عبد الفتاح طبارة ‏ روح الدين الاسلامى ص١٠۲‏ ء 


ل 


والدعاء يقوى العقيدة ء ويثبتها غى السراء والضراء » فغىسى 
الغنى لايبطر هة لصلته الثابتة مع اللسه 4 وقى الفقرلایکفر » بسبب‌هذ ء 
أاصلة الموثقة بالعقيدة : ا لایر انوس إن مره کله یره 
ولیس ڌڏ لك لا للم من هان اما ا شک کان يرال وإن اصابتة 
موم ر ا 1 
ضرا - ضير ه فکان ا 

والدعاء نقشاأء لنغس أ لمو من ص فمن سما بروحهد ألى پارئه ی 
. لا یحقد ولا یحسد' ٥ولا‏ يشتاب ولا ینم » ولا یذ ل ولا یتکبر » ولا يیأس » 
ولا يیځل ولا یسرف ۰ ولا پیجبن ولا یتور ه محب للطيبین المؤمنين ه 
حرب على اليفسدين والستيدين ۰ هونار ونور ٠‏ أثره فى تفسسسسه 
خير وی وأقعسه خير لا يتزعزع لشدة هث ولا يفتشن ٠‏ وهو كالطود 
الشامخ فى مہب لار مادام قلبه معلقا پاللسه يدعهه 6 


وأد عية الصطفي صلی الل عليه ودل - توعان : ) أد عة 
فی مجالات محد ود 7 فى الحياة ٠‏ 
وأدعية عأ - هی فن جوامع الد عا و 
وكلا النوعين ععميق لسلطان العقيدة الاسلامية فى نس الداعى ٠‏ 
ونقا* لقلبه وجلاء لعقله وتذ كير داعم بالله والإلتجاء اليه ء 
وال قرآنه ودستوره ء واس بصدق الانتساب إإلى الله واطمتنان 
وثقة به وتسام ت أليه ‏ » وعزة وسياد ة وطهر فى الدنيا 6 وسو السى 


)¥( 
سی هدف : رضوان الله وانشراح النغس وثواب الله وجزاة. فی الد آرین) , 


0( کیچ ام نی مج | : کاب الزهد ء پابفی آحاد یٹ متفرقة 


` م النووى‎ 9) 1 IA ٥ E 
ء۰‎ ١ ۸ ۵ 1 ۷ص٥ بد خل اتسر لای راا والحياة‎ ٠ عب 2 ىالا : شی‎ e 


س . ت inen a‏ د ا ت ده س 


e+ 


الصبسر؟ 


( يدعواالقران المؤسين الى التحلى بالصبر لمافيه من فاقدة 
عظيمة فى تربية النفس ٠‏ وتقوية الشخصية » وزياد ة قسدرة الالسان على 
تحمل المشاق 6 وتجديد طاقت لمواحہسة مشكلات الحياة وأعبائہاء 
ونكبات الد هر وصائيه ۰ ٠‏ ) 
قال تعالی : × وانمتمیتوا امّبر رالاق وا یرو إلا لی 
لامي ۽ ). (( 

(والصبر تغحة روحية تد خل إلى قلب المين ٠‏ | لسكينة والاطمتنان ٠‏ 
وتكون بلسما لجراحاته الت يتام مشا ۰ فالا بر یتلقی الیکسار 
بالقيول و ويراها من عد اللسه ٠‏ وغد التأمل تری العتاية الإلمية 
تسوق اليدا الشدائد لحكة عالية » والجاهل هو الذ ی يضجر ویحزن 
ویکتگب ث اما العاقل فيلتس وجوه الخير فيما يبتليه الله به مسن 
ألشد اتد ) ٠‏ 2 ٍ 
(قال تعالی جر اي سرا ابر اخس اکا یلو۰ ٠‏ 

فالصبر ييعد الشيطان ريرضى الرب وهو عون نغسى هائل يقسسسى 


ا )( 
الإنسان من الادهيار إمام الشدائد .والبلايا والبصائب 4ء 


(۱( سورة البقرة آي دي 

(۲( الد كتور شمان ن جات 1 القران وعلم النفس ‏ ص ۲٦۸‏ ء 

)۳+( یف طبارة. ا روح ٠‏ الد ین الاسلامی ص ۳ ۰ 

`» 1 2y 1 سورة اللحل‎ ) ٤( 

() الد کتور. حلمب ازغران .+ التوجیه والارشاد النفس ۰ ص۲۲٠۲‏ . 


et 


الكل على الل : 


سے 


( ,إن المعثى الحقيقى للتوكل: هو أن يمتقد الانسان اعتقاد 
جازما أن الأسباب الظاهرة ء لاتلش اراد ة الأ ه ون إراد ة اللسه 
مشرفة على تلك الأسباب فى اس مواعشها ٠‏ وهى مشرفة على 
الأ سباب فى فایات ہا ونه ایات پا ه وعلى الإنسان ان يعمل ۾ کا 
أمرالشرع » وعليه ار ن یکل آمر النتيجة أ والى الله تعالی ل 
تال تمالی ۲ ٭ ولایو یع ا ر ان ونو له . 0 
( فالتوکل على الله وتفويش الأمر اليه والرضا بمشيئته والايمسان 
بتضائه وقد ره زاد روحى للتغلب على الخوف والقلق ٠‏ وهو السذى 
يعطى المؤ من بسمة أمام أحلك الساعات‌التى تمر به ويهبه سكينة 
قال تعالی رک اللو قليتوكل اليتون O,‏ 
وقال تعالی ۸١‏ تی کون ئی الك فب سه 4 0 


. بو حامد الغزالى + للسقذ من الضلال ء ص۲۲۲‎ ) ١( 

(۲) سورة هود + آية ؛ ۳ ۰ a.‏ 

(۳) سورة التغابن ؟آية: ٠ ١۳‏ 

( ) سورة الطلاق :آية: ۳ > 

eo 6 £ :الد كتو ر خأمف ظہزران "التوجيه والا وشاد النةسى ص‎ (o) 


a + ن‎ 


أثر التومة على شخصية السلم ٠‏ 


O YÊ O O ONOAEIOSCADNENOSENOK 


التوية لا أشرعظيم فى بناء شخصية السلم ورد اعتبساوه وتحقيق 
راه عن نغسه ٭ ویتجلی ذ لك فى عدة امور : 
آل التوبة تغتح الأمل فی وجه الانسان العا القلق السدذ ى 
حصمته ذنوبه وآئاسه » وهذا يجعله يشعر بالراحة 
النفسية والنظرة إلى الحياة والناس نظرة يسودها التفاؤل 
بعد أن كانت نظرة فيم ا التشاؤم والخوف والمرارة ء 


انيا : 
انيا ت دى التوبة بصاحبها الى اعسادة الثقة بالنفس واحتراميا 


وهو عامل تغسى هسام جدا فى تكوين الشخصية وتقسوم 
السلوك ١‏ فبعد أن کان يحتقرها ويحط من شاب ہا 
يسيب الأثام والذ توب التی کان ارتکیہا تعود اله الثقة 
فیواجه اراق بنغفس راضية ويحاسب نفسه محاسبة واضحسة 


يصد ق وواقعية ء 


فالعا : 
المؤدى الى اليس والقوط ء تان الذنب يشعر بالتساء_ 2 
ویحس پالتوتر الذ ی یموق تجاحه فی أی مجال من 


البجالذث التى پعیش فیا بسبب الشعسور الم“ لم بالذ نب 


~~ 


ا )0( 
رتآديب الضمير عما يمتقد نه عمل خاطی ۶ » قأام به)۰ 


( كما أن التوسة تدفم الانسان إلى طريق الصلاح والعودة 
إلى الطريق الستقيم ٠‏ فمن رحمة اللے وفضله أن فتح باب 
التويسة وحتث عليما كثيرا قى الكتاب العمزيز » ليطهسسر 
الانسان نغس من أد ران الآثام وليحسود الى حظيرة الطاعة 


(۲( 
نفس واثةة راضية ٠)‏ 


(۱) الد کتور مصطفی فس : الانمان وصحته النغسية ‏ ص۲۸۲٠‏ 
( صر : امكتية الأنجلو) ٠. ٠‏ 

() صالح سمك : فن التد ريس للتربية الدينية ! ص ۲۴۲۹ء ١٠؟.‏ 
غيف طبارة + الخطایا فی تظرالاسلام » ص ۲۹ . 


س ۸ء 


اغ زت زع اجر زت ار زد خد خد < < عد ا 


ألحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيددا محمد صاحب الخلق 

العظيم وعلی آله وصحبه وسلم اجمعین ۰ 

وک ٍ ) ۰ 

ود سم خمد الل وکرمه موضوع أليحث ألتوية وآراء العلا ء 

قیپسا ” على الصورة التی رآھا القاریء الکریہ ٠‏ 

وقد توصلت الى عدة تائ اجملہا فیما یلی : 

١‏ - التوبة ليست مجرد كلمة ترددها على الألسنة يل هى عزيمة 
فى القلب يتحقق مد لولها بالايمان والعملّ الصال ويتجلى 
أثرها قى السلوات إلعبل فی عالم الواقع 

أن التجسرد لمحض الخير والطاعة شأن الملاتكة المقربيسسن 

الذ ين لايعصون الله ما آمرهم ویغجلون ما يو۶ مرون ۰ 

آما الانسان فهو معرض للوقوع فى الذ نب ولكن عليه أن يعرف 
رمه فیغزع الى تطہیرها بتذ کر عظطمة الله والتماس عنوه 
وضوانه ٠‏ فالمقيم على المعصية عليه أن يخاف ويدعو الله 
أن يوفقه الى التوبة ٠‏ 


ج ل ا 


"o 
ج‎ 


ا 


— ۹ 


ثبت البحث أن القضاء الالبى لايعنى أن يغعل العبد 
المعصية ريدعى كذبا أنه محكوم عليه سابقا بذ لك قكيسف 


یهرب من قضائه ۰ 


بل العبد مسوول مسؤولية کاملة عماً یحد ثٹ مه هن قاد 
أوذنوب وعليه أن يخير سلوكه على الفور ويلجا الى الله 


بالتوة د و تسویف باعتبار انها فرض واجب عليه ٠‏ 

رحمة الله .واسعة تهيب بالشاردين وتتادى كل محسب 
۴ العود: الى رحاب الله ء فالسلم اذا اتج السى 
الله سسبحانه وتعالى ‏ بالعزم الصادق على التوة 
وأاستجمح شرائطها فلا ريب ان اللسه سوف يتفضل عليسسه 

بقبول التوبة لا كما قالت الممتزلة + ان قبولهبا واجب على 

الله ء٠‏ ) 

فتح باب التوبة أمام العصاة مهما اقترفوا من المعاصى انما 
هو رد اللفر الى الحياة النافعة التى تعود عليه وعلسى 


مجتمعه بالخیر وعد م ترکه یتخبط فی دياجيل الظسلا م 


ر رقا ا 


والمعصية ٭ کل یا بای الین > سفوا حى فة | 


ا ی 


ارك َر الم 8 ال“ غاا أل نوب ج اه 
الغفسور الج ٠‏ 
يجبعلى العبد المذتب فى حقوق اللسه أو حقوق العبسد 


ان يتوب الى الله غر وجل من هذه الذنوب وأن يكثر . 


بسب * إا سيب 


من عمل الحسنات لعلا تكهر ما اقترفه من سيثا ت وأن 
یرد للعبد مظلمته طمعا فی غوه سیحاله وتعالی ہ 
وتجاوزه عن سيشاته وأن تكون توبته توبة عامة وصاد ةة لاتقتصر 
على ذا نب دون یره ۰ 

ان التة علاج تاجح رفعال للاضطرابات مس استقرت نغس 
المذنب ورجعت الى الله عرز وجل واطمأنت الى عفسوه 
ومغفرته س سبجانه وتعالى _ لكل الذ نوب والاسراف قى 
الأمرء ) 

وتد فسم التوبة الى اقامة المجتمم السؤول الذ ى يعت کل 
فرد من آفراده بقضایاه ویهتم بمشاکله باعتباره کائنا حرا 


مكلفا عقلا وشرعا باحلال الطاعة مكان .المعصية ومكلف بأن 


يخير حیاته وسلوکه من شر الی خير ومن حسن الى أحسسن ٠‏ 
وهذ ا ينيع من احساس الفرد بالالتزام الد اتى بالأمور 
الشرعية الت تعثى بسعادته ء٠‏ ) 


۴ ا سس 


فجسرس المرا جع 


* + ابراهیم بن على بن یوسف الفیروزآیاد ی الشیرازی » آیواسحماق 
العلامة المناظر ( >۷٦ ٠۹۲۳‏ ) :المهذب في فقسسه 
الامام الشاقعى . وبذ يل صحاتفه النظم الستعذب قى شرح غريب 
السهذب , لمحمد بن أحمد بن بطال الركبى . الطيعة الثالشة. 
مصر ء: شركة ملتبة ومطبعة مصطفى البايى الحليى وأولاده ء 
٩‏ ھ۱۹۷1م . 
لبراهيم بن محمد بن أحمد الباجورى . شيخ الجاع الأزهر . سن 
فقها* الشافعية . نسبته الى الباجور من قرى المتوفية يمصر 
[ 1۹۸ - ۲۷۷ )”: حاشية الباجورى المسماة بتحفة المريسد 
على جوهرة التوحيد . وہاءمشها على المتن. بعض تقريرات للملامة 
الشيخ أحمد الأجهورى المتوقى سنة ٠٠۹۲‏ ه . مصر : المطيعة 
العامرة الشرفية » ٣(٠‏ (ه . 
شرح الییجوری على الجوهرة المسنا ة تحاف المريد على جوهرة 
التوحيد_. القاهرة : ادارةالمعاهد الأزهرية e 0Y‏ 
** أحيد بابا الماكلي المغري : نوير القلوب بتكفير الأعمال الصالحة 
للذتوب ٠‏ مخطوط بد ار الكب الصرية رتم )٠16(‏ . 
¥ أحمد بجت : آنبياء الله ه الطبعة السأدسة ٠‏ القاهرة : د ار الشروق ۰ 
بیروت دارالشروق ء ۰ هھ 114۰م ) ۰ 


¥ أحمد بن الحسين بن علی ابو پکر ' من ائہة الحدیث ( ۳۸۲٤‏ ہ ۸ه٤ه):‏ 
٠ ٠‏ الاعقاد على مذ هب السلف اهل السنة والجماعة ء الطبعة الاولى ٠‏ بيروت؟: 
د ار الكتي الملمية ٠‏ مكة المكرمة ‏ دارالياز للدشر والتوزيع ٤١ ٤٠‏ اه ٠.۱۹۸٤‏ 


» » أحيد الحصرى : القصاص_ الد يان - العصيان السلح قى الفقه الاسلاس 


القاهرة مكتبة الكليات الا زهرية © ۳ھ 


x‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام اين عبد الله بن أبىالقاسم 
الخضر التميرى السرانى الدمشقى الحتبلى » أبوالعباأاس »> 
تقی الد ين أبن تيميه الامام ۾ شیخ الاسلام ( [ ۲۲۸-171 )۰ 
ِ التوة . تحقيق ؛ عبد الله حجاج . القاهرة : مكتسة 
التراث الا سلامى PIAA,‏ * 
ا جامم‌الرسائل . تحقیق , الدکتور محمد رشاد سالم . 
الطبمة الا لی » ۱۳۸۹ ه- ۹1۹1ء . ٠‏ 
دقائق التفسير . جمم وتحقيق : الدكتور محمد السيد 
الجلنيد . دارالانصار . ) 
- شرح العقيدة الأصفهانية . تقديم وتعريف : حسنين محمد 
مغلوقا » مصر : د ار الكتب الحد يثة : 
- الصارم ألسلول على شاتم الرسول .. تحقيق وتعليسسق : 
ممل مخبی الدین عبد الحمید » بیروت : ۹۷۸-۵۱۳۹۸ (م». 
الفتاوی الگہری . تقديم وتعریف : حسنين محمد مخلوف . 
بيروت : دار المعرفة لاطباعة والنشر . 
- مجموع فتاوى أبن تيمية ٠.‏ جمع وترتيب : عبد الرحمن يسسن 
محمد ين قاسم العاصى الحتبلى وساعده ابته محمد . 
الطيعة الثانية ء ۹۱ ھ- ۹٤۱۹م ٠‏ 
س مختصر الفتا وی المصرية . تصحیح : عبد المجيدسليم » SRE‏ 


 f\E 


ج .انر 


™ْ. الشين أحمد ن عید الشعم بن یوسف بن صیام الد شہوری شيخ الأزهر 
( ۱۱۰۱ ۱۱۹۲ ه) : شع الاثم الحائر من التماد ی فى فعل الکبادره 


مخطوط بد ار الكتب المصرية برقم ٥۳۹۹‏ ۱۷۲۹ مجاميم . 
ب - الدكتورأحمد عثمان : وة الجنايات بين الشريعة والقانون ء 
القأهرة + 1۸۲م ) 
4 . احمد پن علی الرازی ٭ أو بكر الجصاص ٠‏ قاضال من آهل السسرى 
نتهت اليه رئاسة الحثغية ( ۲۰۰ ١۷۰ھ‏ ) : احكسام 
القرآن ٠‏ بيروت :+ دارالفكر للطباعة والدشر والتوزيم ٠‏ 
ا أحمد بن على بن شحيب بن على بن سنان بن بحسرین د ينار ه 
أبو عبد الرحمن النسائى القاضى الحافظ شيد ا صله من 
بخراسان (a)‏ سنن . النسائی بشرم 
x %‏ الحافظ جلال الد ين السيوطي وحاشية الاما السندى . الطبعة 
الاولى ٠‏ بیروت : د ارالفكر للطباعة والدشر » ۱۳٤۸‏ هھ ١١11ء‏ 
ي اأحمد بن على ين محمد الکناتی العسقلانی ٠‏ ابو الفضل شهاب 
الدين اين حجر ' من أثبة العلم والتاريخ أصله من عسقسلان 
بفلسطین ( ۲۷۳ ۸۵۲ ه) ‏ قريب الشهذ یب قد له د راة 
رافية وقابله, يأضل مؤ له : محمد عرام ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بيروت: 
دار البشائر الاسلامية ٠‏ سوريا : 5 رالرشيد» . اھا 


. a. urn . . = ma e "n 2 
a, Eg ¬ i Ek - me ai wr سے ا ہے‎ - 


- قہذ یب التہذيب . الطبعة الأو لهند ية مجلس داشر 
المعارف‌النظامية ٣٣١ ١‏ ٣ه‏ . ) 


۔ فتح الہاری ہشرح صحبح الا مام ابی مد الله ہن محندن اسماعیل 
البخارى ' (۱۹۰6 - ٠٠٠١‏ ه) الطبعة الثانية . مصر ۽ المطبعة 
البهية ۽ ۲ .)ره . 
× پو أحند بن فارس‌بن زكرا القزوينى الرازى أبو حسين من أقمة اللغفة 
لادب ( ٣۹۰-۲۳۲۹‏ ه ) : معجم مقاييس‌اللغة . تحقيق , 
وضہبط : عبد السلام محمد هارون ؛ الدابعة الثانية ٠‏ مصسر ۽ 
شركة مكتبة ومطممة مصطاف البايى الحلبى واولا د ء ° 1A1‏ ۴1131 


س 


بو بو الدكتورأحد فتحى بهنسى : العاوة فى الفقه الاسلاي . 
الطبعة الخامسة ء٠‏ بيروت : دارالشروق ء القاهره :+ دار 
الشروق © ‘IU‏ 
¥ الامام أحمف بن محمد بن حنبل ٠‏ يوعد اللسه 6 الشیبانی الوائلى 
امام المذ هي الحليلى وأحد الأفمة الأربعة ء أصله من مرو ٠‏ 
1٦1٤ (‏ 41 هھ ) : السند وم۔امشه متخب كز العمال 
فى سنن الأقوال“ والأفعال للمتقى ٠‏ بيروت : المكتب الاسلای 


۰ ۸۳ هھ‎ fey 


٭ اح بن محمد بن على بن حجر الہيتمى السعد ى الأتصارى . 
شهاپ الد ین شین الاسلام 7 آیو العباس فقي باحے مصری ٤‏ 
۹۷٤ ۹۰۹ (‏ ه) : الؤواجرعن اقتراف الكبائر ‏ دار الشعب ء 


× ب« الدكتور أحمد مجمود صبحى ‏ فى علم الكلام د راسة افلسغيسة لآراء 
الغرق الاسلامية فى أصول الدين ٠‏ الطية الرابعة ء٠‏ مؤسسة 
الثقافة الجامعية AY‏ 
» «اد ريسن أحمد الوزانى + النشرالطيب على شس الشيخ الطيب. 
الطيعة الأولى ٠‏ صر ؛ دارالكت الحديدة . 
پواسماعیل ن عمر بن کثیر بن ضو بن د رع القرشى البصرىی شم 
الد مشقی ٠‏ آبو الفداء ٠‏ عماد الدین ( ١ )ى۷۷٤ ۷۰١١‏ 
تفسيرالقرآن العظيم ٠‏ بيروت ؛ دارالمعرفة للطباعة والنشرء 


۸ ھ سے 111م 4 
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× بو الشيخ اسماعيل بن محمد بن عبد الهاد ى الجراحى العجلونى 
الد مشقى ه أو الغد اء » محسد ثالشام ھی آیامہ ( ۱١۸۷‏ 
٩‏ هھ ) ١‏ كشف الخفاء ومزيل الألباس عا اشتهربه من 
الاحاد يث على السلن الداس ء الطبعة الثالثة ٠‏ بيروت ١‏ دار 
احیاء اترات العرسى ء 
ا الحسارثين أسد المحاسبى ء أو عبد الل ء من أكابر الصرفية. 
كان عالما بالأصول والمغاملات ء واعظا » (ے ۲٤۳‏ ه) : 
الرماية لحقسوق اللضى ٠‏ تحقيق ١‏ جد القساد رأحيد عطا ٠‏ . 


الطبعة الرايحة * پیروت : د ار الكتب العلمية ھم 


و الدكتورحامد عبد السلا زهران + التوجيه والارشاد النفسى . 
الطبمة الفا : القاهرة : عالم الكتب 6 e HAT‏ ) 

بر - الحسين ين محمد بن المقضل ء ابو القاس الأصغهانى المعروف 

) بالراغب أديب ٠‏ من الحكماء العلماء من أهل أصغفهان المترفى 

سنة ۲٠٥س‏ ؟ معجم نغرد ات ألغاظ القرآن ۰ تحقیق + ندیم 
مرعشلى ٠‏ بيروت + دارالفكر للطباعة والدشر والتوزيم ٠‏ 

» بر الدكتورالحسينى أيوفرحة ؛ أثرالدهاء فى حاة المؤطين ء 
مجلة النفس المطيشنة یونیه ۱۹۸۵م » العدد الرأبح 

» خير الد ين الزركلى : الأعلام قاموستراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والستعريين والستهرقين ٠‏ الطيعة الخامسة . 


بیروت ` د ارالعلم للملایین ٬‏ ۰م 


س 2(۷ — 


٭ پے سلیمان بن آحمد بن آيوب ين مطر اللخسي الشامىی ٠‏ آبوالقاسم 
ج كيار الحدتين ٠‏ أصله من طبرة العام واليهسا نبت ء 
(a — 1e)‏ ) 
_ المعمجم الصغير ء صححہه وراجعه : عد الرحمن محمد عثمان ۰ 
الطبعة الثادية ه دارالفكر للطباعة والدشر والتوزيم 6 MI{*Y‏ 
۹۱م * ي 
- المعجم الكبير ٠‏ حققى وخ أحادیثه ١‏ حمدی عد المجیسد 
السلفى ء الطبعة الثانية ٠‏ المرصل ؛ مطبعة الزهراء الحدية: 
۴ھ 4 . 
جر دیمان ین . الا شعت بن أسحاق ,ہن پشیر الأژدى السچستاتی ‏ 
آبوداوږ امام ,آهل الحدیثقی زمانه أصله من سجب ان ء 
۰ (..۰ ۰ س ۵ھ ١‏ سلس آہی داود ۰ تملیی : ا محمد بجی 
الدين عبد اللحميد. * برو ! اا ر الفكر للطباعة والتهر ‏ 
4 السيد سايق الخقاد الاسلامية _ یرت ۱ دار الکتابالجری . 


پچ ب سید قطب ابراهیم مفکراسلامی مصری ( ۱۳۲۲ ھ س ۳۸۷ ھ)! 
فی لال القرآں الطيعة الشرعية العاشرة ٠‏ بيروت ‏ دار 
الشروق ٬‏ القاهرة دارالشروق 6 ۲۰١٩‏ ھ ۱۹۸۲م . 

× ب شاهفور ين طاهرين محمد الاسفراينى الشافعى أبو المظفر الفسر 

امام بارع المتوفى سنة >١١‏ ه ١‏ التبصهرفى الدين تمبير الفرق 
الناجية عن الفرقق الالكين ٠‏ حعليق ١‏ محمد زاهد الحسسن 
الكوشرى ٭» راجعه + اليد عرزت المطار الحسينى ٠‏ الطبحة الأولى . 


سا 


صر ١‏ مطبعة الاأتوار 6 1ھ :ام 


ر ج -الدكتورصال ين عبد الله بن حميد : رفس الحسرم لى الشريحة 
الاسلامية ضوابطم وتطبيقاته ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ بكة الكرمة ؛ 
مركز اليحت العلمى راحياء الترات الاسلاي ٠‏ ١١٠٠د‏ . 

e‏ .عاد توفیق الہاشی : مداخل الى التصورالاسلاس للانسسان 

والحهاة ٠‏ الطبحة الأولى ٠‏ عبان + دارالفرقان للنشر والتوزي» 
۲٩ھ‏ ۹۸ ۰ ) 
۾ بو عبد الجبارين أحمد بن عبد الجيار الهمذ انى الأسد آبادى ء 
آبو الحسین ۰ قاضی ٠‏ اصولی ۰ کان شین الممتزاة ف عصسره 
وهم یلقبونه قاض القضاة المتوئى سنة 5٥ھ‏ : کک 
تنزيه القرآن عن الطاعي ٠ء‏ بيروت ٠١‏ دارالنبضة الحديثة . 
شح الأسول الخسة + تعليق : الاما أحمد بن الحسيسن 
ابن اہی هاشم ۰ تحقیق وتقد یم : الد کتورعید الکریم عثمان ٠‏ 
الطبحة 'الآولى * صر ؟ مكتبة وهية 6 هھ 0م 
- المغلى قى أیواب الترحيد والعدل ٠‏ تحقيق + مصطفى 
السا ٠‏ مراجعة + الدكتور ابرأهيم مدكور ٠‏ اشراف + الدكتور 
طه حسين ٠‏ القاهرة ! مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه ٠‏ 
۲۵ھ 11م ء۰ ) 
«x‏ عجد الحی بن أحمد بن محمد أبن العماد اليكرى الحتبلسى ء 
آبو الغلا مۇرخ 6 فقيه 6 عالم بالأد ب . ولد فى صالحية 


س ۹1 — 


د مشق ( ۲ (١۴‏ ۸۹١١ھ‏ ) : شذ رات الذ هب فى اخیار من 


هب ۰ بيروت + دارالاقاق الجديدة ٠‏ 


الآیجی ٠‏ عالم يالاصول والمعانی والعربية * ن آهل ا بغسارس 
المتوقى سنة ۲١ ٦‏ ص ١‏ المواقف فى علم الكلام ٠‏ القاهرة ؟ مكتيسسة 
الشتبل » ٠‏ 

ألد كتور عبد الرحمن بد وی : مذ أهب‌الاسلاميين ٠‏ الطبعى ةة 
الثالفة ء م “۰ ) 


( ۱۲۹1۹ س ١۰ھ‏ ) : الغقى على ألمذ اهب ألاريعة “ .پیروت ° 
د ار ألغكر للطباع والنشر i ٠‏ 


عبد السلام بن ابراھیم .ہن ابراھیے' اللقاتی الصرى شيخ الباكية 


فى وقته بالقاهرة ( ١ ) ه٠١١۸ ٩۹۷١‏ شرم جوهرة التوحيسد 
السمى اتحاف المريد بجوهرة التوحيد ٠‏ وممه كناب النغا الفريد . 
بتحقيق جوهرة التوحيد ه الطبعة الثانية ٠‏ صر ؟ مطبعسسسسة 


السعادة 4 ۹٦۳ف‏ 11م ٠‏ 


عد العزيز عبد الشهيد محمود : التوة الى الل شروطها ود ليل 
وجويها من الكتاب والسنة ٠‏ الطبعة الثانية ء القاهرة ١‏ مكتب_ة 


ابن النیل ‏ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳ء 


En 


- * ٭ عد المريو أليحمد السلمان . ) 
_ الكواشاى الجلية عن معانى الواسطية ٠‏ الطبمة الحادية عشر ء 
١٤ھ‏ ااام 


سسس موا رد الظمان لد رس الزمان . الطبعة الخامنة 6 ۸ هھ ۱1۷۸م 


ا عد العظيم ہن عبد القوی بن عبد اللے ء آبو محمد » زکسی 
الدين الذ رى عالم بالحديث والعربية من الحفاظ الم رخين 
٠١٦ ١۸١ (‏ هد) : صحيح الترفيب والترهيب ٠‏ اختيسار 
وتحقيق ؛ ناصر الد ين الألبانى ءالطبعة الأولى ٠‏ بيروت ؟ المكتب 
الاسلا ©“ “AIT‏ 
× × بد القاهرپن طاهربن محمد بن عبد اللے البغدادیى التمیس 
الاسفرایین ه آبو منصور ٠‏ عالم متفنن ٠‏ من فة الأصول ٠.‏ كان 
صد رالإسلام فى عصره التوفى سنة ۲١‏ ها 
أصول الد ين ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ بيروت + دا ر الك العلميةء 
° هھ اام ۰ 
الفرق بين الغرتق وبيان الفرقسة التاجية شم ٠‏ الطبحة الثالثة . 
بيروت + دأرالآفاق الجديدة ه 1۱۹۷۸ىم ء٠‏ 
× ي الاما الجليل عبد اللے بن أحمد بن محمود النسقی ١ء‏ آبو البركات 
المتوفی سنة ۲٠١‏ د ٠‏ تسیر اللسفى ۰ بيروت ! د ار الكتاب العربى 
` ا » عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ثم الد مشقسى 
النيلى » أيو محمد > موق الدين | فقيه من أكابر الخضايلىة ء 


( ( 5 ۵ ١1۲۰ھ‏ ) :؟ 


س ١١ے‏ — 


الكافى فى فق الاما المبجل أحمد بن حتبل ء الطبعة 
الثانية ٠‏ بيروت + الكتب الاسلامى ء دمشق ء الكسب 
الاسلاي ف ٣٣۹٣۹‏ ھے ۷۹م ٠‏ 
المغتى ٠‏ الرياض : مكتية ألرياض الحد يثة ٠‏ 
» بو عبد الملك بن عمد الله بن يوسف بن محمد الجوينى ء أبو المعالى ء 
رکن الد ین الملقف يامام الجرمين ٠‏ أعلم المتأخرين من آصحاب 
الشافعى ٥‏ ولد فی جوین من نواحی نیساپور ٤۷۸  )۱۹(‏ ه) ؟ 
ِ الا رشاد ألى قواطع الآد لة فى أصول الاعتقان . تحقیق وتعلیق؟ 
الد تور مخف یوسف موس ه على عبد الضعى عبد الحميد ٠‏ مصر؟ 
مكتبة الخانجى ٠‏ بداد ١‏ مكتية الشنى ٠‏ ۳۹اه ١١٠اءء‏ 
_ العقيدة الدظامية فی الأركان ألا سلا مية' ٭ تقد یم وتحقیسسسق 
وتعليق : الدكتور آحبد .حجازى السةا ٠‏ الطبعة الأولى ٠بصر:‏ 
مكتبة الكليات الاأزهرية 6 ھ4 . 
پو یف عبد الفتاء طبأره : 
الخطايا فى نسر الاسلام ٠‏ الطبحة السادسة ء 0 : 


ا آرالعلم للملايین e‏ 


فى عصره وأحد آئبة الاسلام I‏ : اسل 
غى‌الملل والأهواء والنحل ٠‏ القاهرة : مطبمة الخائجى ء 


س ۷ س 


e‏ على بن اسماعيل بن اسحاق ٠‏ آيو الحسن ٠‏ من نسل الصحايسى 
آیی موسی الأشعری ۰ مۇ سس مذ هب الآشاعرة کان من الائ __: 


المتكلمين المجتهد ين )1° (re‏ ! 
- الد يانة عن أصول الد ياب : الطبمة الثانية ٠‏ القاهرة ؛ المطبعة 
ألسلفية ومکتبتہا ۱۳١۹۲۷ ٥‏ هد ء 
5 مقالات الاسلاميين واختلاف المصلین تحقيق ميك محیسی 
الد ين عبد الحميد ٠‏ الطبعة الثانية » مصر : مكتبة النهضة 
BFA‏ 1“ 
٠‏ ٭« × على بن الحسين بن على أبو الحسن الممعودى ٠‏ من ذ رية عبد الله 
سنة ١ ه٣ ٤1‏ مرو الد هب ٠‏ تعليق؟الشين نحمد محيى الد ين 
عمد الحميد ء العراق : دارالرجاء ء 
K ¥‏ على بن سلطان تمك نور ألد ین الملا الپروی القأري 6 ککیسسسة 
حنغی ۰ من صد ور العلے فی عصره ‏ المتوتی سنة ۱۰۱۲ ه ؛ 
- شرح عين العلم وزين الحلم ٠‏ بيروت ١‏ دار المعرفة للطباعة والنذشرء 
سے مرقاة البغاتیح رح مشکان الصابيح * وبا مشه مشکاأة المصابيح 
اللعلامة الخطيب ء 
× ٭ على بن على بن أيى العز الحنفى الدمشقى فقي + كان قاضى 
القضاة بد مشق ثم بالد يار المصرية ( ۷۳۱ ۹۲ل ) : شرم 


الحقيدة الطحاوية للامام الطحاوى ابو جعقر أحمد بن محمد 


e 


التوفى سنة ٠۲١‏ ه ٠‏ التضيم بقلم + زهير الشاويش ٠‏ الطبعة 
السادسة ۰ بیروت : المکتب‌الاسلاس ۲١١‏ ١ه‏ ء 
» على على شصور : نظاء التجريم والمقاب فى الاسلام ٠‏ الطبعة الأولى ء 
المد ية الشورة مو مسسسة الهر » للايمان والخير ه 1ھ 11۲1ء 
× على بن محند ين على » اعرف بالشريف الجرجانى فیلسوف ٠‏ من 
كبار الملماء بالعربية ( ۰ ۸1ھ ) ! 
- التعريغات ٠‏ صر ١‏ شرك مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى رأولادهء 
-. شرع المواقفء الطبعة الأولى ٠‏ صر ؟ مطبعة السعادة 6 
۲5 ھ اام ۰ ) ) ۰ 
× × .عبر ضا كحالة : معجم المؤ لفين تراج الكتب الحربية ٠‏ بيروت ؟ د ار 
احیاء الترأاث العريى للطباعة والنشر والتوزيح ٠‏ 
٭ ٭ المپارك ين محمد بن محمد ين محمد أبن عبد الکریم الشيباتى ابسن 
الأثير الجزرى ٠‏ آبو السعادات مجد الدين المحدت‌اللغوى 
الاصولى (a1068)‏ جامع الأصول فی أحاد يث الرسول 
صلى الل عليه وسلم ٠‏ تحقیق وتعلیق ' عید القاد ر الا رتا ۇوطه 
الطبعة الثانية ٠‏ بيروت ؛ دا ر الفكر لطبا والدشسر والتوزسح ». 
7ھ 1م 
# ٭ .محمد بن أحمد الأزعری الہروى أبو شصور آحد الأ نة فى اللذ ة 
والآد ب (۲۸۲ ۳۷۰٣ھ‏ ) : تہذ يب اللفة ٭ حققه وقد م لے ؟ 
ہد السلام محمد هارون ٠‏ رأجعه : محمد على النجار ٠‏ الم شسة 
الصرة العامة للتآليف والانباء والدشر » ١١۸۲‏ ه ٤۹1١ء‏ ء 


# ¥ 


ا س 


أبو عبد الله القرطبى المتوفى سنة 1۲١‏ ه + الجامم لأحكسام 
القرآن « الطبحة الثانية * پیروت ` دار اأحياء التراث العرس ټّ 


٠ شق ۲م‎ ۳ ۷ ١ 


( ۱۳۱۲ هھ ١١۹۲‏ ه ) : الجريمة والمقوبة ف الفقه الاسلامی ه 
يروت : دار الفكر العربى للطباعة والنشر . 


عالم بالحد يث والأصول والآد ب 6 محقق ( ٤۱۱۱ھ‏ ۱۱۸۸م)؟ 
غفا“ الآلباب بشرح طظومة الاد اب ٠‏ الرياض : مكتبة,الريارالحد يثة ‏ 


الوامم الأنوار البهية وسواطم الأسرار الآثرية ٠‏ الطبعة الثانيسة٠‏ 
بيروت : المكتب الا سلامى » الرياض : مكتبة أسامة» ه۰ ٩‏ ھ٥۹۸١م‏ 


أبو عبد الله حافظ مؤرخ ٠‏ علامة محقق تركمانى الأصل من أهسل 
میافازقین ( 1۷۳ ۸٤۷ھ‏ ) ١‏ تف كرة الحغاظ ۰ بيروت ‏ دار 

احیاء التراث العربى ٠‏ 

محمد بن اسماعیل بن صلاح بن محمد الحسينى ه الکحلای ثم 
الصشعاتىة آہو هاشم عز الد ين المعروف كأسلافه بالامير * مجتهد 

من بیت الامامة فی الیمن يلقب الموید بالله ( ۹۹١۱ھ‏ ؟۸١١ه)؟‏ 
سبل السلام ء شرح بلوخ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 
العسقلاتى . مكة ألمكرمة : عباس أحمد الباز ء 

محمد ین شرف الحسینی السمرقد ی شس الدین حکیے .المتوف 

بعد سنة 1٠١‏ ه : الصحاثف الالبية ٠ء‏ تحقيق وتعليسق ' 


t2 


الدكتور أحمد عبد الرحمن الشريف ٠‏ الطبعة الأرلى ٠‏ الكويت ؛ 


مكتبة ألغلاح (٠٤٠١ ٠‏ هھ ايء 


. محمد الأمين بن محمد المختارين عبد القاد ر الجكى الشنقيطى 

مسر مد رس من علمأًء شدقیط ([ ۱۲١‏ ہہ ۳۹۳ھ ) : راء 

البيان فی ایضاح القرآن بالقرآن ٠‏ بيروت : عالم الكتب ٠»‏ . 

.محمد ین آبی بکرین آیوب بن سعد الزرعی الد مشق أو عبد الله 

شمس الدين الشهير بابن قيم الجوزية ء من أركان الاصلاح 

الاسلامی ء وأحسد کبارالہلماء ( 1۹۱ ہ ۱١۷ھ‏ ) !؟ 

- أغلام الموقعين عن رب العالمین ۰ تقد یم وتعليق ؛ طس 
عبد الرو“وف سعيد ٠‏ بيروت : دأرالجيل للنشر والتوزيسسح 
والطباعة . ا 

- اغائ اللمغان من مصايد الشيطان ٠‏ الطبعة الأخيرة ٠ ٠‏ . 


۰ 11م‎ — BIYA? 


- الجواب الکافی لمن سال عن الد وا۶ الشاف ۰ بيروت : دار 
الكتب العلمية ٠.‏ ) 

- شغا ۶ العليل فى مسالل القضاء والقسد ر والحكمة والتمليل ؟ 
بیروت ؟ دار المعرفة للطباعة والنشر ه6 4۸ھ 114م 

- الطب النہوى * صخحه وآشرف عليه شیف الغتى غك الخالسقى 
ضع التعاليق الطبية + الدكتور عاد ل الأزهرى ٠‏ خي الاحاد يث: 
مجح موت کر ألعقد ة * یروت : د ار الي العلمية ٠‏ 


XK * 


1 ۲ س 


دار الكتب العلية °1 AT‏ . 
داي السا لكين بين طارل اياك عبد واياك لستحين ٠‏ 
تحقيق : محمد حامد الفقى ٭ بیروت : دارالکتاب العریں ۰ 
۲ ھ۹۷۲م : 
- مفتأح د ارالسمادة وسشور ولاية العلم والارادة ٠‏ تعليق : 
محمود حسن رييح ٠‏ الطبعة الثالثة ٠‏ الاسكدرية :+ بكر 2 
حمیدو ۱۳۹۹ھ ۹۷1ا . 
الوابل الطيب من الكلم الطيب ء ضمن مجموعة الحسسديث 
وتشتمل على تسعة كتب ورسائل ء مكة المكرمة : مطایسسسم 
الصغفضا ه (١٤إهء‏ ) 


الحنفية » وله علم بالتغسير والأد ب أصلممن الرىالمتوفى يعداسدة 
1 هھ :+ مختارالصحاح ۰ دارالكتاب العري . 


الامام الكبير محمد بن جرير ين يزيد الطبرى آيو جعفسر 


(A+ YY J‏ جامع الپيان فی تفسير القران * وس امش 


تغسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للعلامة نظام الدين الحسن 
ابن محمد بن حسين القضى اليسابورى الشوشى يعدا سنة 
۸۰ھ ۰ پیروت : ذارالفک » ۸ھ ۱۹۷۸ : 

بحي جمال الد ين بن محمد سعيد بن قأسم الحلاق من سلالىة 
الحسين المبط ۸۳۱ — (aI‏ تلسير القاسيى السس 


سس ۷ ا س 


- محاسن التآويل ٠‏ تصحيم وتعليق ١‏ محمد فؤاد عبد الباقى ء 
الطيعة الثانية ۰ بیروت : دارالفګر » ٠۳۹۸‏ هھ 11۷۸م ٠‏ 


پو پو محمد رشید بن على بن رضا بن محمد شس الدين پن محسند 
اء الد ین بن ملا على خلیفة القلمتی ( ۱۲۸۲ ۲۹٤١١٠إه):‏ 
تفسير القرآن الحكيم الشهير بتغسير الشار - الطبعة الثائية . 
بيروت 3 د ار المعرفة اللطباعءة والنشر ٠‏ 

ہر بر الدكتور محمد رآقت عثمان ؛ الحقوق والواجيات والعلاقات الد ولية ٠‏ 
الطبعة الثالثة ٠‏ بيروت + دار إةرا اتشر والطباعة والتوزيسح ء 
۴۳ھ ۹۸۲م ۰ ۰ 

»× × محمد ين سعيد بن سالم القحطانى : الولاء واليراء قى الاسسسلام 

من فاهیم عقيدة السلف ٠‏ تقدي : نضيلة الشي عبد السزرزا ق 

غيفى ٠‏ الطبحة الثانية ٠‏ الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيح » > ٠‏ > (ه. 


# » محمد صالح سمك : فن التد ريس للتربية الد ينية وارتباطاتم ا 
النفسية » مصر : مكتبة الا نجلو FY‏ ° 


پڊ ی محمد صديق خان بن حسن بن على أبن لطف الله الحسيتسسى 
البخارى القوجى آبو الطيب من رجال النهضة الاسلاميةالمجد دين 
١۳١۷ ۱۲۲۸ (‏ ه ) : الريضة الندية شرم الد رر البهيسة٠‏ 
بیروت : و ا ر المعرفة لإطياعة والنشر ٠‏ 

چو محمف عيد د الباقی بن یور بن أحبد بن علوان الزرقانى الصرى 
الأزهرى المالكى ‏ أبو عبد الل خاتمة المحدثين بالديار الصرية 
( ۱۲۲-۱۰۰د ) + شيع الزقاتى على بوط الا ام مالك . 


س ۸ س 


بیروت : د أر الفكر للطباعة والنشر وألتوزيم ه ١‏ ٭ ٤٢ط‏ ۹۸۱م * 

الد مشقى العثمانى .الصغد ى الشافعى المعروف بقأاضى صغد فقيه 

من آهل د مشق المتوقی بعك سنة ء۷۸ ف : رخمة الہ ی 

اختلاف الأعية ء الطيعة الثانية ٠‏ مصر ؟ مكثبة ومطبعة صطفی 

بى الحلبي وأولاده 6 1 هھ ۱11۷م ۰ 

محمد عبد الكريم ين أحمد ٠‏ أبو الفتح الشهرستانى ٠‏ من فلاسفسة 

الاسلام کان اماما فی علم الكلام وآد يان الام وذ اهب الغلاسفة 

یلقب بالافضل ( ٤۷۹‏ ۸٤ہ‏ ) ! 

5 لول قد ٠‏ الدکورعد اللطيف محمد العيبد ء 

بے تهاية لادا ی الكلام + صححه وحرره ¦ آلفرید م 
بغ أد ۹ مكتبة المثنى # 


الشہير بالحاكم ویعرف بابن البيح أبو عبد الل من أكابر حفاظ 
الحد يث والمصنفین فيه ( ۲۱ ٣ے‏ ١٥ء٤‏ هھ ) :؛ المستد رك علسی 


الصحيحين فى الحديث رنى ذ يله تلخيص‌الستد رك للحافسسظ 


شس الد ین ایی عبد الل محمد بن أخمد الذهبى المتوتى سنسة 


۸٨ھ‏ *ء بیروت ؛ دارالغکر ه © YAMA‏ ° 


a 


الاسكد رى كمال الدين المحروف ياين الهمام امام من علماء 
الحنفية عارف بأصول الد يانات والتفسير رالفرائض والفقه أصله 
من سیواسی ( ۷۹۰ ۸11ھ ) : شرع فت .القدير على الہداية 
سح بد اة المہتدى للشيخ برهان الدين على بن أبى بكر 
الرقينانی ٠۹۳ _٠۴١(‏ ه) الطبعة الثائية “ بيروت + دار 
الفكر ه ۷ ھا ۹۷۷ : 
× × الدكتور محمد مان نجاتى : القرآن وعلم النغس ٠‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
بيروت ؛ دارالشروق » القاهرة : دارالشروق °6 ١ IATA‏ 
٭ ٭ .محمد بن على بن عطية الحارٹی أبو طالب واعظ زاهد فقيه من آهل 
الجيل بين بغخداد وراسط المترفى سنة ٣۸٦1‏ ه : قوع القلوب 
فى معاملة المحيوب ووصف طريق المريد الى مقام التوحيسد ٠‏ 
ویهامشه کتابان : ) 
اولہما ١‏ كتاب شرح القلوب وعلاج الذ نوب للشيخ أبى على زيسن 
الدأين على الصرى . 
والثانى + حياة القلوب فى كيفية الوصول الى البحبوب » لعساد 
ا الدين الأموى ٠‏ بيروت : دارصأدر. 
٭ × محمد بن على بن القاضى محمد حامد بن محمد صابر الغاروشى الحنقيى 
التہاتوی باح هندی المتوفی بعد سنة ۸١۱۱ھ‏ ! کشاف 
- اصطلاحسات الاشون ٠‏ تحقيق ١‏ الدكتورعيد الشعم حستين ٠.‏ 
رأاجعه : الاستاف أمين الخولى ٠‏ مصر ؛ المؤمسة العامة للتاليسف 


والترجمة والطياعة واللشر » 1۳۸١‏ هھ ١11امء‏ 


A — 


ضس الرواية رالد راية من علم التفسير ٠‏ بيروت : دارالمعرقة 
للطباعة والنشر ٠‏ 
٭ ٭ .محمد على ين محمد علان بن ایراهیم م البكرى الصدية الفا 
مسر عام بالحدیث ٬‏ من ھل مکڑ ) 7117~ (1*e¥‏ ' د اسل 
الفالخين فى شرم رياض الصالحين للنووىء مصر ١‏ مكتبة ومطبعسسة 
صطفى البابى الحلبى وأولاده . 
٭ ٭ محمف بن مر بی الحسن بن الحسين التیم البكری ٠‏ اپو عبد الس 
فخرالدين الرازى ٠‏ الاما الغسر ( ٤٤١٠1ء٠‏ ه) : 
- التفسير الكبير ٠‏ الطبعة الثامنة ء٠‏ طمران : اد أرة الكتب العلمية. 
- اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ومحه كتاب البرشد الأمين الى 
) اعتقاد ات فرق المسلمين والمشركين تاليف + طه عبد الرؤرف ء 
مصطتی آلپواری ء مصر : مکتبة الکلیا الازهریة 6 ۱۳۹۸ه 
٠ YA‏ 
**# محمد بن عیسی بن سوره بن موسی السليى لای الترمذ ی آبوعيسى 
a)‏ تن انيقي : تحقیق ۲ عبد اليس 


۳ هھ 11۸۳م + ) 
* ٭ محمد الخزالى : الجانب‌العاطفى فى الاسلام بحثثى الخلمسق 


وألسلوكت وألتصوف ٠‏ ومر ` د ار الكت ألحد يثة ۰ 


ست ۱ C۳‏ مس 


ہر ہي محمد قو*اد عيدالياقى , اللؤؤ والمرجان فيا اتفق عليه 
الشيخان : بيروت : داراحياء التراث العريى . 
چ . محمد قطب ۽ الانسنان بين المادية والاشلام | ( الطيعة 
الرامعة » بيروت ؛ ' مم ( 
× × الدكتور محمد كامل سلامة الد تس : من روات الأد بالنيوى ٠‏ الطبعة 
الثالثة ٠‏ جد ت دار الشرقی للنشر والتوزيع والطباع ء 
E ¥‏ السيد مويك 4 محمد بن محمد عبد الرژاق الحسینی الزبیسسد ی ٠‏ 
بو الفيشر االيلقب بمرتضى علامة باللغسة والحسد يث والرجال 
رد 9 e‏ 1۰2ھ )1 
. احساف المادة السقين ب بشرح اسر سرا ر احا علوم الد ى بيروت: 
س تاج العروس من جوأھر القأموں : بیروت ` د أر مكتبة الحيساةء 
پو بي محمد ين محمد بن محمد الخزالى : اپو حامد 4 خجشة الاسلام 
قیلسوف ۵ متصموف |( (oe — fo‏ : 
اا ا ٠‏ الطبعة الأولى © ۹ھ ام 
من الضلال : ر الحم وه ٭ مصر! 


× *. محمد بن محمد بن مصطفى الحماد ى المولى أيو السعود شسر ا 
شاعر من علماء الترك الستعرین ( ۸۹۸ ۵1۸۲ ) : تفسیر 
_ ارشاد المقل السليم الى مزايا الكتاب الكرب ٠‏ بیروت ! د ارالفکر 
للطباعة والنشر والتوزيح . 


ست ١‏ ا س 


× ٭ محمد بن مکرم بن على ابو الفضدل ۰ جمال الد ين اين خظرور الأنصارى 


3% 5K 


*% 


الرويفعي الافريقى ( «۲١١ ٦٠١‏ ) ؛ لسان العرب ٠‏ الطيعة ‏ 


الاولى ۵ه ١١٠۳٠هء‏ 


.محمد مهد ی الترافیالمتوغی سنة ٠۲۰۹‏ ده : جامم السعادات ٠‏ 


تحقيق وتعليق محمد كلالتر ء ألطبحة الرابعة ٠‏ دارالتعمسان ۰ء 


الأئة فى علم الحد يث من آهل قزوین ( ۲۰۹ ۲۷۳ ه ) ! 


) سٹن اہن ماج ۰ تحقیق : محمد فؤاں عبد الباقی * بیروت * دار 


* 


* 


kK 


الفكر للطباعغة والدشر e‏ 


محمد بن يزيد بد الأكبر الشمالى الأزدى أبو العباس ء الممسروف 
يالمپرد امام العربية ید اد فی ژشه وأحد آفىة الأد ب والأخبار ٠‏ 
(a TAT— ۲1°)‏ : الكامل فى اللغة والأدب ٠‏ سر ! 
الكتبة التجارية الكبرى . 
محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر ه آبو طاهر ٠‏ مجسد 
الد ين الشیرازى الفيروزآباد ى من اة اللغة والأد ب ( ۲۹~ 
۷ ه ) : القاموس المحيط ء الطبعة الأولى ٠‏ بيسرت 

الو مسة العربية للطباعة والتشر ٠ ٠‏ 


الد كتور محمود أحمد خفاجى : فى المقيدة الاسلامية بين السلليسة 


والممتزلة ٠‏ تحليل نقد ء الطبعة الأولٰی ۰ ۱۳۹۹ ه 11۷۹ء 
محمود شكرى بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الاليسى 


الحسينى آيو المعالى مورخ ( ۷۳( ° gy‏ 


TY 


المعانى فى تفسير القرآن العايم والمبع الشانی ٠‏ بیروت : دار 


الفكر ». ( ۸ھ ۱1۷۸م ه 


عقيدة وشريحة ء٠‏ الطبمة الثانية عشرة ٠‏ بيروت : دارالشسروقه 


القأهرة : د ار الشروق » ۳ هھ ۱۹۸۳م 


محمود بن عد الرحمن اين ع أحمد بن محمد أيو الشأء ‏ شمس الدين 


الاضفهسانى مفسر کان عالماً پالعقلیا ت (AYY)‏ 


الح الايظار فی شرح طوالم لأدوار للبیضاوی ۰ ء صر المطبعة 
الخيرية 
محمود بن عبر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى جار اللسه ه 
أو القاسم من أئمة العم بالدين والتفسير واللغة والأدب ء 
(nora TY )‏ ` ) 
- . الكشاف عن حقائق التدزيل وعيون الأقاويل ای وجوه ۾ لتيل . 
بيروت + دارالمعرفة للطباعة والنشر ه مكة : دارالباز للدشر 
والتوزيح : 
- أسأس البلاضة » د ار الکتې ه ٥مم‏ . 
المرية والبيان والنطق ولد بتفتاڙان من بلاد خراان 
(AY — ¥11 )‏ 


شرح المقائد النمغية ٠‏ مصر؟ (١١١‏ ه- ٣١۹١م‏ 


*X# 


KNK 


a 


. - شرح کاصد الطاليين تى عل أصول المقيد ة والدين ٠‏ استانبول 


eme. 

الد کتور مصطقتی فہیں ` الانسأن وصحته النغسية ٠‏ مصر ؟ مكتبسة 
الان لو“ 

نصور بن پونس ين صااح الد ین ابن حسن بن اد ریس البہسوتی 
الحتيلى شيخ الحنابلة فى عصره نسبته ألى بهوت فى غقربية مسر 
: كشا القناع عن مشن الاقداع ۰ بیروت ؛ 
عالم التب ه ۳ھ ۹۸۳ ام ) 

الشافعي ء آبو زکریا محيى الد ين علامة بالغقى والح ديت ' 
( ۳1 1ھ( صحيح مسلم بسح اللووى ٠‏ الطبعمسة 


الثالثة ۰ بیروت + دارالفکراه ١۳١۹۸‏ ه-۹۷۸ام٠‏ 


E KF FF 


)1 ا مس 


- فچرس أ لموضوفأ ت س 


DOOD 


الموشسوع رقم الصفحة 
شرو وتقد ير ecer aaa nena‏ 
ألمقد مة soccer‏ آ س ن 
أسباب اختيار الموضوع ) e aes‏ 
الباب الا ول 


الفصل الأول  :‏ حتيفة التربة وملافتها بالتوليق ٠‏ 


والخذ لان 
ألتوبة + لغة O uue‏ 
حقيقة التوبة : 1“ 
عند أبن القیم YY ues‏ 
عند الغزالى A cenan‏ 
عنذ امام الحرمين e ues‏ 


معنى الا ستغغار شرعا T4910 oes‏ 


س ۳۷ — 
الموض-gوع‏ رقم الصغحة 
الاستغغفار توعان V9 eseran‏ 
استئتا ج IA eeu‏ 
أنواع الد اية فى القرآن الكريم : 
القسم الا ول ۰ Vu uuu‏ 
القبم الثانى OYY ec‏ 
القسم الثالف .. YoY ceres‏ 
التوبة والخذلان عند المعتزلة  A cc...»‏ 
معنى التونيق ) وو r nnd‏ 
۳ الخذلان والاضلال ÇE ِ . a‏ 


رد القاضى على من اعترض على مذ هب المعتزلة فى 


اليد أبة والا ضلال ener anecccnosreto ga‏ 1~ ¥ 


تعليق .... E eens es‏ 
ثقد أهل السنة للمعتزلة us‏ و ¢ con‏ 
التوفيق والخذلان غند الاأشاعرة r.‏ 
معثى الهداية والا ضلال CALEY eens‏ 
معنى التونيق والخذلان OT eure‏ 


استتتاج _ اھ دن 


۸ س 


العو وء ) رقم الصغحة 
التوفيق والخذلان عند أهل السنة AB ess‏ 
الاراد ة فى كتاب الله نوعان Oa nen‏ 
معنى التوفيق والخذلان r.‏ 
: البداية A eres‏ 8 
" الاضلال Todd 0 eee eens‏ 
قة التوبة بالتوفيق والخذلان ....... 1Y‏ 1 
الفصل الثانى 
مضل التوة 
فضائل التوبة yy reer ees‏ 
تبد يل السیتات حسنأت yp o aes‏ 
صفة هذا التبد يل عثد العلماء vy e.‏ 
رای من قال هذا التبد يل فى الد نيا 
e -‏ 
مغغرة األذ نب o mA orea‏ 
محبة الله ens ٠‏ .0 
صقل القلب Amy eens‏ 


صة األقول اط اي چ ي چ ي ت ج جي ك يو يو دز u‏ ا 


— 1 


أد لة الوجوب من أل جماع e uuu rsa‏ 3 « 1 
خلاصة القول ones SS.‏ ۲ ¥ 


أركان ألتوية عند المعتزلة Ame eee uan‏ 

" " # الا شاعرة ۰ ® im fehl  auennoun nanna‏ م 

۰ م‎ " FR 
9$ 1» - اهل ألسثة‎ 


معنى التوية النصوح . E E‏ 


E 


قبول التوبة عند الا شاعرة TAmITY eens‏ 
رد الفخر الرازى على الوجوب الذى أوجبته . 
المعتزالة Fe oes‏ 
قبول التوية عند هل الستثة uence‏ ا س ا 
أد لة قبول التوبة من. .القران jee qy ss‏ 
أد لة قبول التوية من أ لستة EOI ores‏ 
علا مات قبول التوبة . 
خلامسة ey eens‏ 
الفصل الساد س ۰ 


دمان ج راد ة من التوابينن 


آد م » توح » أبراهيم أ لأخليل 4 هوسې ٤‏ هف صلی . 


س ا — 


الموضسوع 


كيفية القوبة من الذ تسوب 


النصل الأول 
تحيق الفول نى‌اللمم والصغائر والکبائر 


تعريف الخطيكة » الذأنب » السيئة » الحوب ..... 


الا شم 4 الفسوق £ العصيان ٤‏ العتو 4 ألف_اأد 
تقسيم الذ نوب عند المعتزلة 


۴F +‏ ا E‏ و د چ دچ وچو چ ŞE gg‏ 


ېډ چغ کچ د وږو ا داو چ ا دصو 


تقسيم ألذ نوب عند الاشاعرة # Sununu ernannn‏ 
 »‏ " أهل السنة r.‏ 
معتی اللمم n‏ 


تحقیق معنی الاستثناء فى قوله تعالى : 


‡ الذين يتجنبون كبافر الاثم والفواحش الا اللمم 


آن ربك واسع المغفرة ‡ 
أحاد يث تشہد على أنقسام الذتوب ...... 


ue gE mH HHS FE EHH EH ¥ # ¥ 


رقم 1| = ص 
to‏ $ 

YT 1A 
1 ۵ 

۷۹ س ړل 
AY — ¥4‏ 
JAY‏ 
IAT — FAY‏ 
AY — 1A1‏ 
AA = TAY‏ 


f 


الموضوع رقم الصغحة 
معنى الصغيرة IA eons‏ 4 
تحقيق القول خى الكبيرة 191T—4) eren‏ 
تعقیب OFT eens e‏ 
الفصل الثادى 
. 1 
الخوارج qq eens‏ 
اختلاف فرقهم فى مرتكب الكبيرة n‏ 
المعتزلة ....... ern‏ 
معنى الا يمان عند هم ag rocco‏ 
رأیهم ى مرتكب الكبيرة jey oes‏ 
آیات الوعید ٠‏ التى استشيد بها المعتزلة 
على مذ هبم e‏ سو 
موقف المعتزلة من الآيات التى تخالف مذهبهم ۲١۹ ۲١1١‏ 
الا شاعرة eens nnn‏ 
مفهوم الايمان عند هم I ° a. u.‏ 
موقفهم من مرتكب الكبيرة e ns‏ 


د لتہم J1‏ 2 على غفرآان أل توب r aun‏ س 


— E 


المضوع ) رقم الصفحسسة 


رأیہم فی آیات ألوعيد » _ ¥1 — Yr‏ 


6 TT ٤ es ' أقسام الحقوق فی الاسلام‎ 
FOYE) oceans ... التوية من ترك الصلاة‎ 
roc mY a e الصوم‎ " " 
٢ ووس‎ i. . الزكاة.‎ " ۴ 
e n الحح‎ " . 

التوية من حقوق الله عند المعتزلة ...٠ء‏ مم 

تكقير الیحستات للسيتا ت LK onca econnnns‏ 18 


التوية # الاستغغار 5 الحستات ألما حية + * + TY 1o‏ 


د ما۶ المو“منين e‏ ۳4+ 


س ا — 


الموض وع 


مأايعمل للميت من عمال البر n r‏ 
شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم فىأهل الذنوب. ٠.‏ .بم 
المصاقب التى يكفر الله بها الخطايا فى‌الدنيا ٠٠‏ وبم ب ٣بم‏ 


۴ حصا فیا لقبر من ألفتنة eae‏ 7 

أهوال يوم القيامة  ٠...‏ 

رحمة الله وعقوه بلا سيب من العباد Yo YY ees‏ 
الفصل الرأبع 


القوبة من حقوق العبأاف 


. 1 “dy 8 8 
TYA OYY eon nna ns % الحكمة من العقويا ت‎ 
۲Y۹ ...... الأّخذ بيد المسلم الى الطريق المستقيم‎ 
TRAE TA eens القتل‎ 
YA mA eee توبة آلغاتل‎ 
e {2 cancun snna sks الزدا‎ 
MPa, Tee enna avn e توية ألزاأنى‎ 
ecer aus القذ ف‎ 
e Ye gS mM # #  # موکگ الا سلام من جريمة ألقذ ف‎ 


توبة ا لقاذ ف fg TI eens‏ 


te 


اغتصاب الا موال ۰ | ۳۹ 

توبة من تعذ ر عليه رد الحقوق الى أصحابہا Im Pe oes‏ 
حد المحأارب ........۔ Pe PIT oceans‏ 
التوبة من حقوق العباد ند المعتزلة ASI ues‏ 
الحد كارة للذ تب فى الا خرة Pe mT eee‏ 


اللصل الغاس 


رأى العلما فى اسقاط العقوبة بالترىة ‏ ۰0 0ء 00000+« A YY‏ 
اختلاف المعتزلة فى اسقاط المقوبة بالتهة ٠٠٠٠٠٠٠٠١١ ٠‏ وحم 


5 ہے ل ای ا لے پا اد اہ او 


حكم من عاد الى الذنب بعد التوبة ... YY — f. eee‏ 
حکم من تاب من ذ نڼ د ون اخر 4 aun ugan Sd‏ 
المعتزلة TT FIA lune anons‏ 
۹ 
ألا شأعرة ....., ® EP e Pe uuu nanac roan‏ 


س ٤‏ س 


حكم توبة العاجز . Um EON uss‏ 
توبةالمبتد ع ot =m TI illness rns‏ 
حکم من ارتد عن الاسلام une ennnns‏ ف" .س 
حکم من مات ولم یتب  -‏ 
المعتزلة ۰ PVNe PME wuna nanas‏ 
الا شاعرة PY FY cece oecoans eens‏ 
أهل السنة .. PVE PY ween‏ 
الخلاصة Ye . eons  .‏ 
التوبة العامة Nm Ya ecer‏ 
الباب‌الفالك 
أمراض القلوب وعلا جا 


وأثر ذ لله على شخصية السلم ' 


الفصل الا ول 


AY. — TA as. E KH # m # ألذ نوب‎ 


YATA TAY ecu nse snnsss الضلا ل وتو‎ 


— ¥ 


الموضسوع رقم ۱۱ . . 
آثاز ألذ نوب والمعاصى 

توالد المعاصى وهھوانہا علىالطريق a‏ 

FAT“ r usu تطبع على القلب‎ 

تذ حف آرآد ةالخير AV FAT‏ 


المعاصى توجب القطبعة بين العبد وربه 


۳ توقع الوحشة ans eens‏ 
النصل الثانی 
E‏ . 
ألتوبة uence“‏ 
ا 
ألا ستغغار reee asena‏ 
الذكسر . eens‏ 
الد ءءء eevee neran‏ 


HEEFT EH HRH FE FE HF oF HF oy أ أ‎ 1 


FETEH HHHH HHH EH FHF EH FF HF E # فہس الموضوعات.‎ 


AA ف‎ AY 


PAA 


9 1 
A — F4 € 
“41 — ۳T. 


fe fen 


